
 الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة

 وزارة الــتّعليم العالي والبحث العلـمي
- 2-جـــــامــــعــــة الــبـــلــيــــدة 

 كليّة الآداب واللّغــات
 قسم اللّغة العربيّة وآدابها

 

لالة في الإيقاع الشّعري   إشكاليَّة الدَّ

 ذجالتميم البرغوثي أنمو " في القدس" ديوان 

 

 .في اللّغة العربيّة وآدابها( ل م د)أطروحة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه 

ص  .لسانيّة وتطبيقاتها على العروض دراسات: تخصُّ
 
 
 
 

 :إشراف الأستاذ الدكتور                                              :إعدادالطّالبة
 ميلود شنُّوفي                                                بلعباس هناء

  

 

 

 م 2102/م2102: السّنة الجامعيّة

 
 
 



 الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
 وزارة الــتّعليم العالي والبحث العلـمي

- 2-جـــــامــــعــــة الــبـــلــيــــدة 
 كليّة الآداب واللّغــات

 قسم اللّغة العربيّة وآدابها
 

 لالة في الإيقاع الشّعري إشكاليَّة الدَّ 

 لتميم البرغوثي أنموذجا" في القدس" ديوان 

كتوراه   .في اللّغة العربيّة وآدابها( ل م د)أطروحة مقدّمة لنيل درجة الدُّ

ص  .لسانيّة وتطبيقاتها على العروض دراسات: تخصُّ
  :إعدادالطّالبة

    بلعباس هناء
 :أمام اللّجنة المشكّلة من

 
 الاسم واللقب الدّرجة العلميّة الجامعة الصفة

 محجوب بن محجوب     أستاذ التّعليم العالي 2البليدة  رئيسا

 مـــــــيـــــلــــــود شــــــــنـــــوفــــــي     أستاذ محاضر أ 2البليدة  مشرفًا ومقررًا

 فـــضالـة     إبــــــراهــــــيــــــم   أستاذ التّعليم العالي 2البليدة  عضوًا مناقشًا

 رابـــــــــــــــح مـــــــــــــــلــــــــــــــــوك     أستاذ التّعليم العالي البويرة عضوًا مناقشًا

 ســـــــعـــــــيــــــد عـــــمــــــــوري     أستاذ محاضر أ تيبازة عضوًا مناقشًا

 
 

 م 2102/م2102: السّنة الجامعيّة
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إهداء

 بطاعته إليهما الإحسان وقرن  ببرهما الله وصى من ووفاء إلى وتقديرا إجلالا أنحني

لنجاحي؛  شوقا عنها بعدي تحملت والتي وجلدا، صبرا لبنها من أرضعتني التي إلى

 .أمي الحبيبة

 تعليمي؛ أبي الحنون  أجل من عرق  قطرة أو جهد ذرة يدّخر لم الذِّّي إلى

 .الطَّاهرة الرقيقة والنُّفوس البريئة؛ رياحين حياتي؛ إخوتي إلى القلوب

 .مساري  معهم وتوحّد أفكاري  معهم اجتمعت من إلى

 قلبي ينسهم ولم قلمي نسيهم من إلى

 .إلى كلّ منْ ساعدني وساندني بكلمة أو فكرة أو مرجع

 بين لي العون والتّوفيق؛إلى أولئك الّذين ابتهلوا إلى الله سرا وعلانية طال         

 

 . أهدي هذا العمل المتواضع

 

 

 



 شكــر وتقــــدير

عْمَتَكَ الَّتِّي أَنْعَمْتَ عَلَيْأَوِّ ﴿رَب وَأَنْ أعَْمَلَ صَالحًا تَرضَاهُ َّ وَعَلَى وَالدَيَّ زعْنِّي أَنْ أَشكُرَ نِّ

ينَ﴾ الِّحِّ كَ الصَّ بَادِّ لْنِّي بِّرَحْمَتِّكَ فِّي عِّ  وَأَدْخِّ

 (.91: )الآية ٬سورة النّمل

  

 ...عرفانًا بالجميل

 ...وبخالص مشاعر التَّقدير والاحترام

كر قبل  الذِّّي ،حفيظ ملواني.د: الفاضل إلى الأستاذ وعظيم الامتنان أتوجه بجزيل الشُّ

 ونصائحه،  يبخل بتوجيهاته وآرائه ولم على هذا العمل الإشراف

ي و  ميلود شنوفي.د: وكذا إلى أستاذي الفاضل اصل معي المشوار فقد رافقني في الذِّّ

 .إكمال هذا البحث إلى أن صار على ما هو عليه

كر موصول إلى لى واحد ساعدني ولوبحرف من كل والشُّ  رفع في أسهم من كل وا 

نجاز هذا العمل من معنوياتي  ....أوبعيد قريب وا 

 .فجازى الله عني الجميع خير الجزاء
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 ةغة العربيّ باللُّ  الملخّص

" في القدس " عري ديوان لالة في الإيقاع الشّ  ة الدّ إشكاليّ  :وهو بعنوان لعملاجاء هذا 

لالة الدَّ  –ة ضمن ثنائية لالة الإيقاعيّ مار الدَّ من أجل البحث في مضْ  ؛لتميم البرغوثي أنموذجا

اعر قصيدة حيث ينظم الشَّ ، اجمة عن الإيقاعلالة النّ في محاولة نحو تبيّن مظاهر الدَّ  -والإيقاع

نة من الفرح أو الحزن أو الخيبة أو الأمل، فللإيقاع  دور أكبر في تحديد وظيفة لينقل حالة معيّ 

 .ة للأدب كلهاة النصيّ في توجيه البنيّ  أهميةله  تمعينة إذ أضح

ة الموضوع حيث حظي الإيقاع ببحث عميق فرصد الباحثون مظاهره في ومن هنا تكمن أهميَّ      

 ، ركزة من الجوانب غير المطروقة بكثرةلالة الإيقاعيَّ ا كان جانب الدَّ ولمّ ، ار ا كان أم نثص شعرً النَّ 

على المستوى ذلك كان سواء ي ترسمها الظواهر الإيقاعية لالات التِّّ الدَّ  على توضيحهذا البحث 

عليه  يركز قدأصبح الإيقاع الدّاخلي سيما وأنَّ لا ،للقصيدة العربية اخليالخارجي أو المستوى الدّ 

ة للقصيدة أكثر من غيره في ظل الممارسات الكتابية اخليَّ لالة والموسيقى الدَّ في إنتاج الدَّ ا كثيرً 

 .ة ككلاخليّ الجديدة التي ابتعدت كثيرا عن الوزن والقافية فراحت تخلق ما يولّد للنص موسيقاه الدّ 

ص الإيقاع داخل النَّ  جإنتافي  تسهمي واهر التِّّ ا كانت طبيعة الموضوع  تستدعي تتبع الظَّ ولمَّ 

آليات  فةً راسة على المنهج البنيوي  موظِّّ الي وصفها وتحليلها ورصد دلالاتها فقد قامت الدِّّ وبالتَّ 

 .فسي وفق المنحى التأويلي المناسبليل السميائي دون استبعاد عطاءات المنهج النَّ حْ التَّ 

قرائن : هيد بعنوانمْ جاء التَّ ة و هيد وثلاثة فصول مشفوعة بخاتميقوم البحث على مقدمة وتم    

ة، نظام عريّ فلسفة الحداثة، الحداثة الشِّّ : الآتية العناصروقد تضمن  ،عرص الحداثي في الشِّّ النَّ 

وقد  ،ةكوينيّ لاته التَّ ل الإيقاع وتمثُ وثلاثة فصول، فصلان نظريان تناولت في الفصل الأوَّ  القصيدة،

الإيقاع الموسيقي : انيا والثَّ مفهوم الإيقاع لغة واصطلاحً الأوّل عنوانه  ارتكز على ثلاثة مباحث،

عري  ة لالة الإيقاعيَّ ه مضمار الدَّ اني عنوانُ ا الفصل الثَّ أمَّ  ،مستويات الإيقاع: الث، والثَّ والإيقاع الشِّّ
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 لمنظورفي ااني لمنظور التراثي والثَّ في االأوّل  ، وقد ضمّ ثلاثة مباحث،"طبيقة والتَّ ظريَّ بين النَّ 

ق مضمار التحقُّ "لمنظور العربي المعاصر وفصل تطبيقي عنوانه في االث فكان ا الثَّ الأجنبي أمَّ 

ظومة ، المنْ هاة ودلالتُ وتيَّ مباحث المنظومة الصَّ احتوى على ثلاثة  ،"الإيقاعي في ديوان في القدس

ي كان ائج المتوصل إليها والتِّّ ة ودلالتها، وكانت الخاتمة للنتركيبيَّ ظومة التَّ المنْ ة ودلالتها و فظيّ اللَّ 

رى وهو خْ إلى حقل الموسيقى بعدها انتقل إلى بقية الفنون الأُ  ايعتبر مصطلح الإيقاع سبّاق: هاأهمّ 

كما تفطن النقاد القدماء  .ة جوهرية يقوم عليها الأدب والفن عموما لذلك هو مصطلح شموليّ يَّ خاصِّ 

ثراء الدلالة ص الشِّّ لي المكون للنَّ اخِّ إلى المستوى الدَّ  عري وما يلعبه من دور في تعزيز الإيقاع وا 

غم من عدم تصريحهم بأقوال مباشرة وصريحة عن وظيفة المستوى الداخلي وأولوه عناية بالرَّ 

وظيف الجيّد للألفاظ على معرفتهم وعدم غفلتهم عن قدرة التَّ  هذه الإشارات تدلُّ  أنَّ  للإيقاع، إلاَّ 

 .داج الموسيقى ذات الإيحاء الجيِّّ والظواهر البلاغية في إنت
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لاة و بسم الله الرحمن  لام على محمَّ الرَّحيم والصَّ ، وعلى آله وصحبه د النَّبيَّ الكريمالسَّ

 :أمَّا بعد، العرفانوشمُوسُ العلم و  ،مصابيح الدُّجى

ت قضايا تختصُّ سَتْها دراسات متعدّدة تناولعر العربي حيَّزاً منَ العناية العلميَّة كَرَّ أخذَ الشِّّ لقد     

دون إهمال  ؛(القافيةالوَزْن و )نسق ثنائية  موسيقاه وفق حتويهاتاللُّغوية التّي الظَّواهر بمراحل تطوُّره و 

لالي الالة القائمة بين بنية الإيقاع و البحث في الصَّ   .هنَّاجم عنلمظهر الدَّ

جوانب  جانب من راً محدودًا أوْ تختص بالكشف عنْ الإيقاع مجرَّد وسيلة تُؤَدي دو  لم يعدو     

بل له دوْر  ؛ة معيَّنةظهار قيمة صوتيَّ إأو  ،عري كالجرس أو الإطراب  مثلاً لشِّّ النَّص ا اتجماليّ 

ل بامتزاجه مع كلّ جو  ،عر كلَّهالبنية النَّصيَّة للشّ في توجيه ا كبير  انب القصيدةلأنَّ الإيقاع يتشكَّ

ور و كالفكر واللُّغة و  وح والجسدالرُّموز و الأصوات والعواطف و الصُّ ، ليعطي الإيقاع العلامات كما الرُّ

ظلالها ق عنْ خصوصية التَجربة الشعرية و حلَّة جديدة للقصيدة لم تكن معروفة من قبل تعبَّر بصد

 .الوجدانية

لدى النقاد والباحثين وبذلوا  باهتمام واسع عري ص الشِّّ قد حظي الإيقاع كعنصر في بنية النَّ ف    

ص ل الإيقاع في النَّ رصد مظاهر تشكُّ جهودا حول مفهومه ومستوياته وكل ما يحيط به من أجل 

عراء له في نظمهم ة توظيف الشُّ كيفيَّ و عن دوره الفعال في تحقيق شعريته  عري العربي، وبحثواالشِّّ 

 .بداعاتهما  و 

جانب الإيقاع إلى تبقى الدراسات والبحوث بالرغم من تعددها وتنوعها ليست بالكثيرة بالنسبة 

كالوزن نة له بمفهوم الإيقاع ومستوياته والعناصر المكوِّ  قُ ما يتعلَّ راسات لالة حيث رصدت الدِّّ والدَّ 

الدلالة و من هنا كانت فكرة دراسة هذا الجانب المتعلق بمبحث الإيقاع ؛ ...رقيموالقافية وعلامات التَّ 

 .المُعاصر في الشعر العربيوأثرهما 

 :جاء عنوان البحث كالآتي لذلك
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 ".عري ديوان في القدس لتميم البرغوثي أنموذجاالشّ لالة في الإيقاع ة الدّ إشكاليّ " 

تفرعت و ما هي تجليّات الظّاهرة الإيقاعيّة في النّص الحداثي؟  :اليةة التّ وفق تحديد الإشكاليّ 

 :بعدها لمجموعة من الإشكاليات كالآتي

لا لى أي مدى يساهم الإيقاع في الإنزياح الدَّ نْ كان هل للإيقاع دلالة ؟ وأين تكمن وظيفته؟ وا  لي؟ وا 

 . كذلك فما دوره فيه؟

وللإجابة على هذه الأسئلة قامت الدراسة على منهج تكاملي ينظر في إشكالية الدلالة في    

الإيقاع الشعري وفق اعتماد أدوات الوصف والتّحليل في ظل توظيف أسس المنهج البنيوي مع 

راسَات النَّفسية لأنَّها تكشف عن المنجز السميائي وخيارات النَّظريَّة التَّأويليَّة دون اس تبعاد فضاء الدِّّ

عراعر وحالته النفسيّ انفعالات الشّ   .ة أثناء نظم الشِّّ

وبصدد هذا كله استدعت الضرورة المنهجية وكذا اعتبارات ترتيب مباحثها أن يرد البحث بخطة     

مدخلا التّمهيد  بحيث ضمتطبيقي ثالث وأخير وفصل يتصدرهما تمهيد قامت على فصلين نظريين 

عرإلى  عريَّة المعاصرة  من بدءً  قرائن النَّص الحداثي في الشّ  الحداثة باعتبارها مرتبطة بالأنواع الشِّّ

مع تركيز لافت على الحداثة الشّعريَّة بوصفها كل ما من شأنه  ؛التِّّي تمثل نوعًا من الفنون الحديثة

رورة إلى مسألة نظام القصيدة هذا يفضي بالضَّ ا، و ة في النَّص شعريًّا كان أو نثريً خلق شاعريّ 

ي كان سائدًاكل الموحَّ ة على الشَّ لم تحافظ القصيدة العربيّ  وأشكال تحولها حيثُ   .د الذِّّ

ل اهتمَّ     المبحث  صَّ خُ ، ثلاثة مباحث في شكل "وتمثُّلات ه التكوينيَّةالإيقاع "دراسة ب الفصل الأوَّ

ل   العلماء وُجهات نظرمن خلال استعراض  ااصطلاحلغة و  عمفهوم الإيقارصد منها بالأوَّ

بين القائمة العلاقة بالمبحث الثاني المعاصرين؛ في حين اهتم والمحدثين منهم القدماء  ؛الباحثينو 

عر المبحث وعني  ،فكان تحت عنوان الإيقاع الموسيقي والإيقاع الشّعري  الإيقاع والموسيقى والشِّّ

سُ مبدئيا على الوزن والقافية خارجي من إيقاع  عري الشِّّ الإيقاع  بمستوياتالث الثّ  مجموعة  رفقةيتأسَّ
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يقاع ، ة الأخرى كالوقفة مثلاً نات الإيقاعيَّ من المكوِّ  التآلف مظاهر بصل لطالما اتَّ داخلي وا 

ة بالإضافة إلى الجوانب التِّّي لاغيَّ واهر البتحدثه الأصوات متلاحمة مع الظَّ  يذوالانسجام الّ 

عرية الحديثةاستحدث البنية المكانية والقوافي المتواطئة وعلامات التَّرقيم كالكلمة و  :تها الممارسات الشِّّ

 .فيهاكرار التَّ مواقع و 

حاطة بتشعباته ركّ  ؛ا لها لما سبق وتوسيعً وتتويجً  مضمار الدّلالة الإيقاعية  على ز الفصل الثَّانيوا 

 تطرق ثلاثة مباحث،  في شكل، القدامى والمحدثين النقادنظر من وجهة  بينَ النَّظرية والاشتغال

ل   الأجانب ةً العلماء المحدثين وخاصَّ نظرة على  الثَّاني ، ليركزالقدماء إلى نظرة العلماء منهاالأوَّ

لالة الإيقاعية إلى فيه جهود العرب المعاصرين في هذا  ذكرحث ثالث الفصل بمب تمختلي الدَّ

 .المجال

لم الإيقاع ضمن البنيّة النَّصيَّة في نطاق مباحث دلالة مسألة بمعالجة قي طبيالفصل التَّ خصَّ    

وتيَّة تخرج عن نطاق   .ة على الترتيبالبنيَّة التَّركيبيَّ فالبنيَّة اللَّفظية ثم البنيَّة الصَّ

ثبت  راسة في الأخير بخاتمة ضمت أهم النتائج التي توصل إليها البحث معتتم الدِّّ خْ لتُ     

  .والمراجع المصادر

ة دفعتني للخوض في غمار هذه موضوعيّ ة و وترجع أسباب اختياري لهذا البحث إلى أسباب ذاتيّ    

راسة بالرغم منْ صعوبة الموضوع وهي  :الدِّّ

با  - تعلُّقي بالشعر العربي قديمه عامّةً وحديثه و معاصره خاصّةً، وا عجابي وأنا في ريعان الصِّّ

ي تحفل به دواوين الشعراء العرب أمثال عنترة ابن  بالموسيقى والألحان والأوزان والخيال والجمال الذِّّ

اد، امرؤ القيس، ابن ه نزار القباني، محمود درويش وغيرهم  ،انئ الأندلسي، بدر شاكر السيَّابشدَّ

 .كثير
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ص - اللّ سانيَّة الدّراسات "اهتمامي بالشعريَّة وموسيقى الشعر على وجه الخصوص بحكم التَخصُّ

الذّي فتح منْ قبل قسم اللُّغة العربية وآدابُها تحت إشراف الأستاذ  "طبيقاتُها على العروضوت

فجاءت الرغبة في طرق هذا الميدان دون . مع لفيف من الأساتذة الأفاضل "لعبيدي بو عبد الله"

نا منذ بداية معرفتي له  .نالعلميذين أي تردد فعلم العروض والقافية لهما عندي شغفٌ وا عجابٌ تكوَّ

راسات في مجال الإيقاع و لمّا كا- لالة ضئيلة حيث كانت البحوث نت الدِّّ بدراسة بنية الكلمة تعنى الدَّ

لالة دا يوان،أو التركيب في حين لا تهتمُّ بتفاعل الإيقاع بالدَّ لذلك جاء  خل النَّص الشعري أو الدِّّ

لالات الإيقاع  وكل مكوّن منْ البحث لتحديد علاقة الأوزان والأغراض والمعاني للكشف عنْ د

 . مكوّناته

مرآة وصلت كونه  "في القدس" : الموسومو" تميم البرغوثي"ديوان الشاعر الفلسطيني وقد اخترنا  

يوان بمزايا فنية وظواهر الشاعر بوطنه وهذا دليل على مساندة القدس المسلوب حريته، وقد حفل الدِّّ 

الي أثرت دلالات القصائد، ات وبالتَّ فها وتلاحمها في تنوع الإيقاعة ساهمت بتآلا بديعيَّ ة وألوانً صوتيَّ 

 .يواناعر أثناء نظمه لقصائد الدِّّ ي انتابت الشَّ فسية التِّّ كما دلت على الحالات النَّ 

 : المؤلفات التِّّي ساعدتنا في تحرير البحث هيومن جملة     

 تزفيطان؛ م2993الفارس، الأردن ، دار9ط ،عر العربيفلسفة الإيقاع في الشِّّ  ،علوي الهاشمي

ار البيضاء2رجاء بن سلامة، ط-شكري المخبوت: تر ةعريّ الشّ  ،ودوروفت -، دار توبقال،الدَّ

، دار (ط.د)مبارك جنون، -محمّد الولي: تر ،ةعريَّ قضايا الشّ  ،رومان ياكبسون  م،9119المغرب

ار البيضاء ، 1ط ،بدالاتهاا  بي الحديث بنياته و العر  عرالشّ  محمّد بنيسم، 9188المغرب-توبقال، الدَّ

، 2ط ،التّفسير النَّفسي للأدب ،سماعيلإين الدّ   عزّ  ، م2999المغرب-البيضاءار الدَّ  دار توبقال،

( ب.د)، مكتبة النّهضة، 1طعر المعاصر قضايا الشِّّ  ،نازك الملائكة؛ (ت.د()ب.د)مكتبة غريب، 
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-لبنان-، دار العلم للملايين 9ط عر العربية للشِّّ في البنية الإيقاعيّ  ،كمال أبو ديب؛ م9137

لمحفزات الجمالية ومختارات تميم البرغوثي دراسة نصيّة في ا ،عصام شرتح؛ م9172بيروت

 ،م2992سوريا-، دار صفحات دمشق9، طةشعريَّ 

لي ما كنتُ لُأذللها لولا تقدير المولى عزَّ وجل وتسخيره وككل باحث علم واجهتني صعوبات 

على أنَّ أكبر عائق لي كان تعثري في الفصل الثاني من البحث  ،وا لي يد المساعدةأشخاصًا قدّم

لالةالإيقاع و "ما يتعلَّق بمبحث  حيث نُدرة المصادر والمراجع التّي تدرس هذا الجانب الذّي حال  "الدَّ

ان وكثرة المصطلحات والمفاهيم التِّّي تنضوي تحت ميد. دون إتمام الرّسالة في أجلها المحدّد

الإيقاع، الضياع و التشتت أمام الكم الهائل لكتب الإيقاع والعروض والموسيقى والبلاغة 

لالة وتيات والحيرة أمام ندرة الكتب التِّّي تتطرّق لعلاقة الإيقاع بالدَّ  .والصَّ

مكانت هذه لمحة موجزة عما حوته صفحات هذا البحث ولا يسعنا في الأخير إلا أن ن بوافر  تقدَّ

ير فيها أشواطا كبيرة راسة والسَّ هذه الدِّّ  ي كان له شرف افتتاحوالذِّّ لأستاذي الفاضل التَّقدير و كر الشُّ 

ميلود .د :المشرف الثاني والأستاذ الفاضلحفيظ ملواني . د: الفاضل المشرف الأول الأستاذ

خراجها في حلتها الأخيرة فقد  كان له شرف اختتامها الذّيو شنوفي والدَّعم  م لي المساعدةقدَّ وا 

كتوراه  هد الله أنَّه رعاني منذأشْ و  عليلمعنوي والمعرفي ولم يبخل ا ل خطوة لي في الدُّ  هلحاحإبأوَّ

كمال بإزعم نلا و ، المثابرة حتَّى اكتمل هذا البحث ووصل الى ما هو عليهعلى ضرورة المواصلة و 

لالة أو رصدْ بكل جو  ناألمم بأننا هذه الدراسة ي دارت كل الآراء النَّقدية التِّّ  انانب الإيقاع و الدَّ

 أخطأنا نْ ا  و وعلا  ن أصبنا فمن الله جلّ إف،من جهد ناما بوسع نالى بذللكن بفضل الله تعاهاو حول

ياه نسأل   .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ أجر الاجتهادفمن النفس والشيطان وا 



 

 دتمهي
 عرداثي في الشّ  ـص الحقرائن النَّ 

 .ةــــفلسفة الحداث  -0

 .عريةالحداثة الشّ    -2

 . دةــــنظام القصي -3
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 : فلسفة الحداثة -0

جم بالعودة إلى المعحثون في اشتغاله على معنى واحد و ا اختلف الباا واسعً ل الحداثة بابً تمثِّّ 

نّ مصطلح ذات الالفلسفي لم نجد   وهو مصطلح الحديث،ا من مفهومه ا جدً مصطلحا قريبً  وجدناما وا 

نقيض القديم ويرادفه الجديد ويطلق على الصفات التي تتضمن معنى المدح أو »غة وهو في اللُّ 

المحيط بما انتهى إليه العلم  ي يتضمن معنى المدح صفة الرجل المتفتح الذهن،فالحديث الذِّّ ، الذم

يتضمن ي والحديث الذِّّ  .والمذاهبالمدرك لما يوافق روح العصر من الطرق، والآراء،  من الحقائق،

افهة دون الجواهر المقبل على الأغراض التَّ ريع التأثر، ، السَّ م صفة الرجل القليل الخبرةنى الذَّ مع

 ه،ا كلّ الحديث ليس خيرً  العميقة، والمعرض عن القديم لمجرد قدمه لا لخبثه وفساده، ومعنى ذلك أنّ 

 1.«ها كلَّ س شرًّ القديم ليْ  كما أنَّ 

ل الأوَّ  :م، وقد ذكر صاحب القول صنفين من الحديثالذَّ فالحديث ضد القديم كما المدح ضد   

ز بالتفتح والإحاطة بالعلوم والحقائق والمعارف والإدراك والفطنة، ي يحمل صفة المدح وهذا يتميّ الذِّّ 

لأمور دون والتهافت على ام التي تصاحب ذا الخبرة القليلة وسرعة التأثر اني فيحمل صفة الذَّ ا الثَّ أمّ 

وخير وسيلة للجمع بين محاسن القديم »، والسخرية من القديم خيره وشرهالأغراض التي لها قيمة 

أصحاب  ىوأن يتخلَّ  والابتكار، ،ةوالعراقة والقوَّ  ،أصحاب الحديث بالأصالة فَ صِّ يتَّ  أنْ والحديث 

بمعنى التمسك ، 2«التالية، والأساليب الجامدةقاليد القديم عن كل ما لا يوافق روح العصر من التَّ 

خرق وكذا نبذ الأساليب التي لا فائدة  ونبذ كل ما هو بال لقديم والحديث،بالأمور الإيجابية لدى ا

                                                 
 بنـــاني،، دار الكتـــاب اللُّ (دط)ة، ة واللاَّتينيّـــة والانجليزيّـــيـــة والفرنســـيّ صـــليبا، المعجـــم الفلســـفي بالألفـــاظ العربّ جميـــل  -1

 .155، 151ص  ،9، جم9152لبنان  -بيروت
 .155ص سابق،معجم ة، ة واللاَّتينيَّ ة والانجليزيَّ ة والفرنسيَّ جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربيَّ  -2
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موقف من  »ة لا تمثل ثورة على ما كان بل هي الحداثلذلك  هكذا يكون الحديث مقبولاً  ،منها

 .1«أحداث العصر ورؤية جديدة للعالم شكلا ومضمونا

ا عن الحداثة وا يملكون تعريفً فض لم يكونُ ين تعاملوا مع الحداثة بالرَّ الذِّّ  أنَّ  »وهذا الرفض راجع إلى 

تستند على اقتباسات وعلى رات عامة رون عنه هو تصوُّ ون عليه نظرتهم، وكل ما يتصوَّ سُ يؤسِّّ 

وعليه فقد عرفت الحداثة على 2«.ولا تستند على مفاهيم يمكن الاحتكام إليهاإحالات شخصية، 

أغلال  ة والانسلاخ منْ ذلك الوعي الجديد بمتغيرات الحياة والمستجدات الحضاريَّ »هاأنَّ 

ليست ظاهرة مقصورة على فئة أو طائفة أو جنس بعينه  -الماضي،والانعتاق من هيمنة الأسلاف

تجاه التجارب اوتأكيد مبدأ استقلالية العقل الإنساني  وابت،بل هي استجابة حضارية للقفز على الثَّ 

ن اختلفت في منطلقاتها  ومرتكزاتها الأساسية الفنية السابقة نجدها سمة غالبة عند كثير من الأمم وا 

 3«.أهدافها تكون واحدة أنَّ  إلاَّ 

 بِّ كْ مع الرَّ  فِّ كيُّ ها محاولة للتَّ نَّ إوالحداثة في التعريف هي خروج عن العادات أو يمكن القول 

ن اختلفت دوافعها إلاَّ  ة  الحاصل في أمَّ  محمد "ويعرفها  أهدافها تكون مشتركة وواحدة، أنَّ  من الأمم وا 

ة المرتبطة بظهور ة ودعاماتها المؤسسيمجموع التشكيلات الفكرية والسلوكيّ » :هيبقوله  "سبيلا

، يتميز بجملة من الخصائص دون سواهفهي بهذا مرتبطة بمجتمع معين  ،4«المجتمع العصري 

قنية والعقلانية ظهور ملامح المجتمع الحديث المتميز بدرجة معينة من الت »هي إذن فالحداثة 

د والتفتح هذه التقنية والعقلانية وأيضا التعدد والتفتح سمات بارزة في المجتمع الحديث  ،5«والتعدُّ

                                                 
 .22، ص(دت)، الجزائر ، دار التّنوير،9ط ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي،فاتح علاق - 1
، 61ص ،م2665 ،المغـرب -ار البيضـاء، المركز الثقافي العربي، الدّ 6، طامي، حكاية الحداثة د ال الغدَّ عبد الله -2

عر العربي،فاتح علاق، مفهوم الشِّّ : وينظر  .21ص ابق،مرجع س عر عند رواد الشِّّ
 .516ص ،91مج ،(ت.د) ،الكويت ، عالم الفكر،6عبد الله أحمد المهنا، الحداثة والتَّحديث في الشعر،ع - 3
 .926ص ،م2661 ،لبنان -، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت9ط ،بيلا ، مدارات الحداثةد ال س -4
 .ذاتهاالصفحة  ،نفسه المرجع -5
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د معزو إلى العقلانية عدم المغالاة في الأمور والتعدُّ  وتمثل، ية إنما ترجع بالابتكار والإبداعوالتقن

 .ح فهو القبول بثقافة جديدة دون ترك القديما التفتُّ ع،أمَّ التنوّ 

الحداثة منهجيا لا تعريف لها بل هي حالة فكرية شاملة تخص  أنّ  "اميذَّ د الغعبد الله محمَّ "يرى و 

 .1لهاومهما يكن فلكل تعريفه الخاص  الأفكار بالوعي وغيرها من الأنماط،

ناحي الحياة في وتتعدد مستويات الحداثة بتعدد م »فهي أشمل من أن تقتصر على الأدب وعليه 

نَّ و  كنولوجية السياسية أو التاريخية وحدها،الحدود العلمية والتَّ  د،فلا تقف عنالمجتمع الإنساني ما ا 

تتسع لتشمل الجوانب السابقة وتمتد إلى ما هو أوسع وأشمل وأعمق بحيث يمكن القول بأنها نمط 

 فهي ،2«غ في الحاضري لها وجود طالتقليدية التِّّ ثقافي حضاري يتعارض مع الأنماط الحضارية ا

 »ي لا يتماشى مع ما هو تقليدي قافي الذِّّ ر الثَّ تختص بالتطوُّ  بحيثتتنوع بتنوع مجالات الحياة 

رن بابتداع الأهواء وخلقها فالمصطلح اقت .ث هو الجديد وهو الاختراق والهوى والظلاليفالحد

 3.«وكسر قواعد السلف وتغيير الاتجاهق من القواعد الإسلامية والمرو 

 »إنها وعليه يمكن القول الحداثة بالجديد فكل ما هو جديد يمثل مظهرا من مظاهر الحداثة  تاقترن

كانت ثورة على الإشكال والمضامين السابقة كجزء من نظرتها إلى الحياة والعالم، قد أدت إلى بروز 

جوم فاقا ودروبا جديدة أمامها فإنها لم تسلم من الهآأعمال خصبة في الأدب والفنون، وفتحت 

  4«.عليها

                                                 
 .65، صمرجع سابق حكاية الحداثة، ،الغداميعبد الله د ال : ينظر -1
رفعت  حسن طالب، إبراهيم أبو سنة،، على الدواوينالإيقاع في شعر الحداثة، دراسة تطبيقية  ،د ال علوان سلمان -2

 .61ص ،م2665، مصر-إسكندرية ،دار العلم والإيمان ،(ط.د) فاروق شوشة، سلام،
 ،م2661، لبنـان – بيـروت ،أبحـاث للترجمـة ،9ط أنموذجـا، العربـي أدونـيس، الحداثة في الشـعر ةقسعيد بن زر  - 3

، لبنـان-، دار الحـرف العربـي، بيـروت9عبـد المجيـد زراقـط، الحداثـة فـي النقـد الأدبـي المعاصـر، ط :وينظر ،22ص
 .25، صم9119

 .561، صالحداثة والتحديث في الشعر، مرجع سابق هنا،عبد الله أحمد الم - 4
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جاءت بمشروعها لتخليص الإنسان من أوهامه وتحريره من قيوده وتفسير الكون  »والحداثة أيضا 

ي ا من القيود التِّّ ، كما تمثل خلاصة مشاريع تهدف لجعل الإنسان أكثر تحررً 1«تفسيرا عقلانيا واعيا

بالماضي  هصلتمثل هذا المشروع لا يتم ما لم يقطع الإنسان  ورأت الحداثة أنَّ  » ،فرضتها التقاليد

وهكذا احتفت  ويهتم باللحظة الراهنة العابرة أي التجربة الإنسانية كما هي في لحظتها الآنية،

كانت تسعى في المقابل  »ها كما أنَّ ، 2«شكلة أبدا وغير المستقرة على حالتيرورة المستمرة المبالصَّ 

يرورة الثقافية فتفسر ي تحكم الإنسان تحكم تجربته كما تحكم الصَّ ة التِّّ وابت القارّ إلى إرساء الثَّ 

، 3«المتغيرات العابرة وتمنح مشروعية تبريرية عقلانية لحالة الفوضى التي تتسم بها التجربة الآنية

 التقابل الضديومن هنا جاء » ،ها ترمي إلى وصل الماضي والانفصال عنه في نفس الوقتوكأنَّ 

الثابت والمتحول كإمكانية تفسير التناقض الواضح بين اللحظة العابرة والقانون الثابت الذي  بين

 .بها ويمنحها نظاما مستقرا أبديّايتحكم 

ي م الذِّّ قدُّ ر والتَّ طوُّ ا يؤمن منذ عصر التنوير بفكرة التَّ ا وضعيً تكون مشروعً  وكان على الحداثة أنَّ 

شة والتجربة الحالية هي يفهي ترى أن اللحظة المع ،واحد في آن ى على الماضي وينفصل عنهيبنَ 

 .اريخالحقيقة التي يجب التعامل معها ضمن التَّ 

زيل الأوهام تُ  ومن خلال علمنة المعرفة وتفسير بنية المجتمع تفسيرا علميا حاولت الحداثة أنْ 

مثل هذا التفسير  رأت أنَّ »، كما 4«ة التي ارتبطت بالمعرفة والمجتمع وثقافتهقليديَّ والطلاسم التَّ 

والعلمية التي يتبعها من شأنها تحرير الإنسان وتوجيهه نحو قيم جديدة، ولذلك سادت في مشروع 

ة مطاف الحداثة مفاهيم وقيم الإبداع والاكتشاف العلمي والتميز الفردي على أنها غاية التقدم ونهاي
                                                 

، المغـــرب-الـــدار البيضـــاء ، المركـــز الثقـــافي العربـــي،6ط ســـعد البـــازغي، دليـــل الناقـــد الأدبـــي، رويلـــي،ميجـــان ال - 1
 .225ص ،م2662

 .225صمرجع سابق،  ليل الناقد الأدبي،سعد البازغي، د ميجان الرويلي،- 2
 .فحة ذاتهاصال المرجع نفسُهُ، - 3
فحة  - 4  .ذاتهاالمرجع نفسه،الصَّ
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خلابة مثل الحرية والمساواة والإيمان بقدرة  ادت الحداثة بشعاراتالتطور، ومن هذا المنطلق ن

منة والسيطرة الجهاز الإدراكي، فكان من أهم نتائج هذا التوجه محاولة الهي الإنسان العقلية وعالمية

كما آمنت إيمانا قاطعا بالقدرة الإنسانية على فهم العلم  على القوى الطبيعية وعلى الطبيعة عموما،

دراكه وآمنت بإمكانية حلول العدل وتحقق سعادة الإنسان قدمات والتَّ والحياة والذَّ   لكنّ ، 1«الأخلاقي وا 

وهل فتحت الحداثة حقيقة الباب من  ،هل تحققت هذه السعادة؟: هو السؤال الذي يطرح نفسه علينا

 .أجل الإبداع وفسح المجال لقدرة الإنسان العقلية؟

فقد  والتقدم لكن الظروف كانت أقوى من الحداثة،واة والإبداع ي شعارات راقية الحرية والمساحقيقة ه

فالقرن العشرين كان حافلا بالأحداث المؤلمة على جميع الأصعدة  صادفت واقعا مريرا أو موجعا،

 2.إلخ...اا واقتصاديًّ ا وثقافيًّ ا واجتماعيًّ سياسيًّ 

ـــ ضـــد  ي هـــوعر علـــى مفهـــوم الخلـــق والإيجـــاد وتأســـيس الجديـــد الـــذِّّ حافظــت الحداثـــة فـــي الشِّّ

ـ «: "يوسف الخـال"القديم، يقول  عر إبـداع وخـروج بـه علـى مـا سـلف، وهـي لا تـرتبط الحداثـة فـي الشِّّ

، أي لا تــرتبط بـــزمن وفــي ذلـــك تأكيــد علـــى أن الحداثــة فـــي الشــعر تعنـــي الإتيــان بالجديـــد 3«.بــزمن

ولكنهـــا  فــي الشـــعر لا تمتــاز بالضـــرورة علــى القدامـــة فيــه، »والثــورة علــى مـــا كــان ســـائدا ذلــك أنهـــا 

تفترض بروز شخصية شعرية جديدة ذات تجربة حديثة معاصرة وهذه التجربة فريدة تعرب عن ذاتها 

 4.«في المضمون والشكل معا

ويتصــف الشــعر الحــديث بظهــور ســمة شــعرية جديــدة تواكــب العصــر؛ تمثلهــا شخصــية المبــدع فــي 

قــد عرفــت أيضــا بأنهــا الفــن طريقتـه الجديــدة شــكلا ومضــمونا، وتأســيس الجديــد الــذي هــو ضــد القــديم 

                                                 
 .225مرجع سابق، ص ليل الناقد الأدبي،البازغي، دسعد  ميجان الرويلي،-1
فحة نفسه المرجع :ينظر - 2  .ذاتها، الصَّ
 .95ص ،م9125، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 9يوسف الخال، الحداثة في الشعر، ط- 3
فحة نفسه المرجع - 4  .ذاتها، الصَّ
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إن الحداثــة تجمــع الثــورة والفــن معــا بحيــث لا تكــون الحداثــة كلمــة  »" ســعدي يوســف"الثــائر، يقــول 

، فهي لا تعبر عن كل جديد فقط نظرا لما تحملـه مـن دلالـة أعمـق كونهـا تجمـع بـين الثـورة 1«مجردة

 عن القديم والإتيان بالجديد بطريقة فنية،  

، قيمتــه التنبؤيــة، هــا تعطــي الفــن قيمتــه الحقيقيــةظــاهرة صــحية لأنّ  »فنــي هــي  فالحداثــة مــن منظــور

 .2«عاية الرخيصةالكشفية الجسور، وتنتشله من وهدة الدِّّ 

تمثل الحداثة هنا أمرا لا بد منه كونها السبيل لمنح الفن مكانته المناسـبة علـى جميـع الأصـعدة      

مواجهـة  » "محمد بنـيس"فيغدو كل حديث غير مرغوب فيه منزلة عالية، وهذا من شأنها لذلك جعلهـا 

فـي  ماء النص، به يتسم الزمن الشخصي في نص لا يتكـرر ولا يلغـى، وبـه تتجـدد الحداثـة من أجل

، تـأتي الحداثـة بهـذا المفهـوم لخدمـة الـنص فـي كـل زمـن حـاول فيـه 3«لا نهائيتها، عبر الأزمنة كلهـا

المبدع الخروج عن النصوص السـابقة بحيـث أن هـذا الـنص الجديـد لا يشـبه سـابقه، ولـن يتكـرر فـي 

 .ص الحديثصورة مطابقة عن لاحقه فهذا هو معيار الحكم عن النّ 

ـعـن ى القديم وانسلخت عـن الماضـي و وثارت الحداثة عل      عبة هـذا الواقـع الموجـع والظـروف الصَّ

مـا  –التي حالت دون تحقيق أهدافها ومساعيها فقد ظهرت حركة ثارت على الحداثة وقوانينهـا وهـي 

جـاءت مـا  »فقـد  (Post Modernité and Post Modernism)ة ومـا بعـد الحداثـةيَّـبعـد الحداث

بعد الحداثة لتقلب مقولات الحداثـة وفرضـياتها تمامـا ليسـت هنالـك ثمـة ثابـت يحكـم المتحـول وليسـت 

                                                 
 ،م9151البعـــث للطباعـــة والنشـــر، قســـنطينة، الجزائـــر، ، دار 9عمـــران رابـــح، أحاديـــث فـــي الفكـــر والأدب، ط- 1

 .26ص
، سلسـلة عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني (ط.د)شكري د ال عيّاد، المذاهب الأدبيّة والنقديّة عند العرب والغـربيين، - 2

 .26ص ،م9156للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
بـدالاته- 3 ، دار توبقـال، الـدار البيضـاء، المغـرب، 2ا مسـاءلة الحداثـة، طد ال بنيس، الشعر العربـي الحـديث بنياتـه وا 

 .956ص ،م2669
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ة نخبويـة قـافي البشـري كمـا لا وجـود لثقافـة عاليّـشـاط الثّ ثمة عقل يفسـر تفسـيرا غيـر متحيّـز أوجـه النّ 

 .1«وأخرى دونية جماهيرية

الحداثة إلى الفصل بين الثابت كقاعدة تفسيرية  ولئن دعت»وهذه المخالفة لم تقف عند هذا الحد 

ال تمييز واختلاف لت الفصل وجعلت من المحصاوالمتحوّل كمادة للتفسير فإن ما بعد الحداثة قد و 

الأول عن الثاني، بل إن ما بعد الحداثة لا تؤمن بالفواصل والفوارق الثقافية المعرفية لأن شكلا من 

شكال المادة المدروسة نفسها وتتأثر بهاـ وليست كما تفترض أشكال المعرفة هي نفسها تتبع أ

الحداثة، أي أن أشكال المعرفة تتسم بالعلمية والتجرد غير المتحيز ولهذا ألغت ما بعد الحداثة كل 

 .2«الثنائيات الضديّة ىالفواصل التي تسمّ 

لوصل، لأن هذه فإذا كانت الحداثة قد دعت للفصل والانسلاخ فإن ما بعد الحداثة هي دعوة ل

 ،الأخيرة لا تؤمن بالحدود فالحداثة كانت ضد القديم وما بعد الحداثة ضد الحداثة ومصطلحاتها

هذا العداء بين مفاهيم الحداثة وبين مفاهيم ما بعد الحداثة ومصطلحاتها يجعل الثانية ردة فعل »

ا ا طبيعيًّ انية ما زالت امتدادً الثّ  هناك من يقول إنّ  عنيفة على الأولى على أننا لابد أن ندرك أنَّ 

 3.«"هابرماس"ة الفيلسوف الألماني اصّ ا عليها خللأولى وليس خروجً 

ا للحداثة فلولا وجود ا عاديً ما بعد الحداثة امتدادً  "هابرماسيورغن " الفيلسوف الألماني يجعل 

الحداثة وما بعد وغيره لا يتمسكون بالإيجابيات التي تمتعت بها فهو  ،لما وجدت الأولى الثانية

 .الحداثة

فهي جملة من  آخر باختلاف المجتمعات وتباينها، الحداثة من باحث إلىقد يختلف مفهوم و       

لانية والتعدد وغيرها طة بمجتمع معين يتميز بالتقنية والتفتح والعقة المرتبِّ العناصر الفكرية والسلوكيَّ 
                                                 

بدالاتها مساءلة الحداثة، مرجع سابق - 1  .223، صد ال بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وا 
 .223مرجع سابق، ص ليل الناقد الأدبي،سعد البازغي، د ميجان الرويلي، - 2
 .225ص ،مرجع سابق ليل الناقد الأدبي،د سعد البازغي، ميجان الرويلي، - 3
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من أحداث العصر تحاول أن تواكب الظروف الحياتية  وتمثل الحداثة موقفامن الخصائص، 

 ا،قليدية التي كانت سابقً ضوخ للقواعد التَّ ها ثورة على الماضي، وعدم الرُّ شة، لذلك تبدو وكأنّ يالمع

 .لذلك قد ترفض لكن لا نسميه رفضا بمعنى الكلمة بل هو وعي كقبوله مثلا

المجالات لذلك تعد من المصطلحات العسيرة الحداثة عند حدود مجال واحد بل شملت كل لم تقف و 

حديد وذلك لم يمنع من انطلاقها بأسس كالثابت والمتحول وخلق شعارات مميزة مثل الحرية على التّ 

س وتحقيق ي اصطدمت به كان عائقا أمام إرساء هذه الأسُ الواقع الذِّّ  والمساواة والأخلاق غير أنَّ 

 .تلك الشعارات

 تسميتان لمعنى واحد وهو ضد الحداثة ذلك أنّ " ما بعد الحداثية"أو " لحداثةما بعد ا" ومن ثمة فإنَّ 

 هذه الأخيرة لم تستطع تحقيق ما نادت به من رؤى تحمل الجديد وسعادة الإنسان وتعد بواقع عادل،

عتقد أنها امتداد للحداثة مع تغيير في بعض أسسها التي لم تخدم نظرتها للحياة ة نلكن هذه الضديّ 

 .ر الإنسانيوالفك

 :الحداثة الشعريّة -2

، وأما المصطلح الأخير فلم يعرفه القدماء، ولعل 1بهذا العنوان بين الحداثة والشعرية نجمع      

ة تدل على العلم ة العربيّ غفي اللُّ " شعر"ومادة  ،2"عرالشّ : "أول من تعرض له في كتابه" أرسطو"

أعلمه  :"أشعره به"و" أشعره الأمر"و" علم"أي " شعر به" »:"ساناللِّ "في "ابن منظور"يقول  ،والفطنة

أي قال  جل،شعر الرَّ  :المخصوص بالوزن والقافية يقال عقله، وتطلق على الكلام ":شعر به"،وإياه

                                                 
 .11ص ،(ت.د) ،جامعة بغداد ، كلية الآداب،(ط.د)أحمد مطلوب، الشعرية،: ينظر - 1
 .15ص ،سابقمرجع  عرية،أحمد مطلوب، الشِّّ :ينظر - 2
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بهذه  جيد أريد" شعر شاعر"و ،وسمي شاعرا لفطنته قائله الشاعر،منظوم القول، و : عروالشِّّ  عر،الشِّّ 

 1.«العبارة المبالغة والإشادة

ي ينظم كلاما موزونا مقفى لبراعته اعر هو الذِّّ عور وهو العلم والإدراك والفطنة والشّ من الشُّ  عرُ فالشِّّ 

" مجردة"مقاربة للأدب ....»: هيف "تزفيطان تودوروف" ة عند عريَّ ا الشِّّ ومعرفته لهذين الركنين، أمَّ 

لائلي العام الموحد بين ة في المشروع الدَّ عريَّ تسهم الشِّّ »: ويواصل قوله ،2«في الآن نفسه" باطنية"و

نْ ة والدَّ عريّ فهنالك علاقة تداخل بين الشِّّ ، 3«ليل نقطة انطلاقهال الدّ ي يمثِّّ جاهات التِّّ كل الاتِّّ   لالة وا 

عن كل العيوب  ما تزال لحد الآن في بداياتها، وهي تكشف»ها أنَّ  ة إلاَّ عريّ ؤى إلى الشِّّ تعددت الرُّ 

ي نجده فيها إلى الآن غير متقن وغير المتميزة لهذه المرحلة وما يزال تقطيع الحدث الأدبي الذِّّ 

عرية وظيفة فالشِّّ ، 4«.ةملائم فالأمر يتعلق بتقريبات وتبسيطات مفرطة ولكنها رغم ذلك ضروريّ 

وهذا  ي أصبح غير مقنن،الذِّّ  ةة الحداثة الأدبيّ ها تكشف العيوب وتمنح استمراريّ قائمة بذاتها لأنّ 

 .راجع إلى الحداثة

قيمة : لمسألة المحتومةإنّ مجيء الشعرية طرح من جديد ا»ثم  ،"الأدب"ة هو ميدان الشعريّ و     

مقولاتها لوصف بنية عمل معين وصفا دقيقا حتى نواجه الاحتراز  نالعمل، وما إن نسعى مستلهمي

 ي باطنه وظاهره،وعليه فهي بحث حول العمل الأدبِّ ، 5«.نفسه المتعلق بإمكانية تفسير الجمال

ص وتقديم وصفي دقيق لهذا العمل وا عطاء تفسير لمواطن الجمال الكامنة في هذا النَّ 

                                                 
 .، معجم سابق(شعر)لسان العرب،مادة : ابن منظور أبو الفضل عبد الرحمن - 1
ار البيضـــاء ، دار توبقـــال،2رجـــاء بـــن ســـلامة، ط شـــكري المبخـــوت،: تـــر ريَّة،تزفيطـــان تـــودوروف، الشـــع - 2 ـــدَّ -ال

 .26، صم9116، المغرب
 .25ص ،مرجع سابق تزفيطان تودوروف، الشعريَّة، - 3
 .21ص ،نفسهالمرجع  - 4
 .56ص ،نفسهمرجع ال - 5
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، وكذا الخصائص المحيطة به من كل الجوانب، يقول 1الشعرهي نظرية تفسير الأدبي،فالشعرية

للكلمة بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع » :"رومان ياكبسون "

نما تهتم بها أيضا خارج الشعر حيث  حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف الأخرى للغة، وا 

 2«.عريةتعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشِّّ 

وغير مقتصرة على  "ياكبسون رومان "بطة بالوظيفة الشعرية على قول رتَ ة مُ عريَّ الشِّّ  إنَّ        

عر بل لها سيطرة على باقي وظائف اللغة الأخرى وكأنها الحكم في منح الأسبقية لوظيفة أو الشِّّ 

 راث إذْ ها تعارض مع التُّ أنَّ  على "ةعريَّ الحداثة الشِّّ " مكن اعتباريُ ة، و عريَّ تلك على حساب الوظيفة الشِّّ 

بنبذ التقليدية في  إلاَّ خطي والانفصال وهدم القيم السابقة، ولا إبداع جاوز والتَّ بفكرة التَّ  إلاَّ »لا حداثة 

 3«.الحياة والإنسان النظرة إلى

د الحداثة الشعرية تختلف عند روا" الحداثة الشعرية"الموقف من  أنّ » "يوسف الخال"ويرى    

ي تتمحور فيه الذِّّ  ي يكون حجر الزاوية في تشكيل المفهوم النهائيالموقف من التراث الذِّّ باختلاف 

في  ة من أعماق التراث، إذْ حيث يتراوح الموقف بين البحث عن هوية للحداثة العربيّ  هذه الحداثة،

نماؤها لتتلاءم مع معطيات العصر إذا نحن أحسنا فهمه،  التراث عناصر كثيرة يمكن تطويرها وا 

 أي أنّ  ،4«.ر تاريخ ثقافي طويلها تصدر عبأنّ علينا ألّا نقع تحت تأثير الحداثات الغربية لأنَّ و 

ي ذهب إلى إحداث القطيعة والتعارض مع ة عند بعضهم تختلف عن الرأي الذِّّ الحداثة الشعريّ 

، إذ في ةعن الهوية العربيّ راث للبحث تغوص في أعماق التُّ  "يوسف الخال"فهي على رأي التراث، 

                                                 
ـعر العربـي نحـو نظريـة، يوسف د ال جابر اسـكندر: ينظر - 1 عريّة،رسـالة دكتوراه،إشـراف تأويليّـة الشِّّ : تأويليـة فـي الشِّّ

 .66ص ،م2665، جامعة بغداد ،كلية الآدابجميل نضيف التكريتي،
عرية،  - 2 ارالبيضـاء دار توبقـال، د ال الولي ومبـارك الحنـون،: ، تر(ط. د)رومان ياكبسون، قضايا الشِّّ ، المغـرب-الدَّ

 .65ص ،م9155
عرية - 3  .22،صسابقمرجع ، رومان ياكبسون، قضايا الشِّّ
 .66ص ،نفسهالمرجع  - 4
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فقط الحذر من تأثير  تطورات العصر،ة بحاجة إلى الازدهار من أجل مواكبة راث أمور عدَّ التُ 

 .ة غربية تصدر عن تاريخ ثقافي غربي لا يمت بصلة للهوية العربيةل هويَّ ها تمثِّّ ة لأنَّ داثة الغربيَّ الحَ 

والجمع بين »التراث،فهي دعوة لإحداث قطيعة مع  لكن بمجرد الجمع بين الحداثة والمعاصرة    

عرية المعاصرة،سعي إلى الفصل بين حداثة الحداثة الشِّّ  :ثة والمعاصرة في مصطلح واحد هوالحدا

لكنه في الوقت نفسه ارتباط  عر العربي في عصوره الماضية وحداثته في العصر الحاضر،الشِّّ 

عر ضمن أسئلة الهوية عندئذ معلومة وثابتة،محفوظة في خزانة تقيها من فعل بأسئلة الشِّّ 

 ،1«منشدة إلى ما يحررها من جمودهاالزمن،بقدر ما تصبح هوية متأزمة فيما هي 

ز عرية في المجتمع العربي تتجاو مسألة الحداثة الشِّّ  نّ إ»: حين قال" أدونيس"وهذا ما رمى إليه    

فهي ترتبط  ة،لى أزمة ثقافية عامة هي بمعنى ما أزمة هويّ وتشير إ عر بحصر المعنى،حدود الشِّّ 

الحداثة بقيت في الغالب  أنَّ »يعتبر لويواصل حديثه  ،2«د الوجود والمستوياتبصراع داخلي متعدِّّ 

في بنية العقل العربي آو في  ا وشاملاً قوة رفض وتساؤل وتحريك دون أن تدخل بوصفها وعيا جذريًّ 

 .3«بنية الحياة

عر عن العصور والانفصال يكون بفضل الشِّّ  ،ة بحثا في عناصر التراثثة الشعريَّ تعد الحدا

م حياة الإنسان في ئلاة وتطويرها لتيز على عناصر تراثيَّ ركالارتباط فيكون بالتَّ ا أمَّ  ،الماضية

ي أكبر هعر إلى البحث عن الهوية العربية فة تتعدى الشِّّ عريَّ الحداثة الشِّّ إن ، لذلك فالعصر الحديث

 .عر العربيمن الشِّّ 

                                                 
عر العربـي الحـديث يس،د ال بنّ  - 1 بـدالاتها، طبن الشِّّ ار البيضـاء ،، دار توبقـال6ياتـه وا   ،6، جم2669، المغـرب-الـدَّ

 .29ص
عرية العربيَّة، سعيدعلي أحمد  - 2  .59ص ،م9155 ،دار الآداب، بيروت ،9ط أدونيس، الشِّّ
فحة  ،نفسهالمرجع  - 3  .ذاتهاالصَّ
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ي لا يكون بالثورة على الوزن والقافية بل الذِّّ وهو الأمر ة والمهم هو كيفية خلق حداثة شعريَّ    

دة العربية المعاصرة لا إنّ العناصر المحدثة في القصي» خلق لغة جديدة توحي بالإبداع والجمال،ب

عرية فقد تكون الموضوعات حديثة فالموضوعات وحدها لا تخلق الحداثة الشِّّ  موضوعاتهتلتمس في 

نَّ يديَّ ولكن أسلوب تناولها يتم عبر الأنساق التقل ؤى والمواقف ما تلتمس في الأدوات المعززة بالرُّ ة وا 

فس فتعري وتغوص في أعماق النَّ  فتعري زيفه ومتناقضاته، ي تكشف أسرار الواقع وحجبه،التّ 

شكالاته في العالم  .1«الإنسان وموقفه وقضاياه وا 

تتجاوزها إلى الأساليب بل  ،لا تقتصر على المضامين فقطعرية هنا الحداثة الشِّّ  فإنَّ وعليه    

بهام النص والرؤى والمواقف التي تكشف وتزيل غموض نفهم أن كل  أنْ  لنا لابدّ من هنا كان و  هوا 

 ه، فقد يكون هناك شاعر معاصر وقديم في الوقت ذاته لأنَّ 2جديد حديث والعكس غير صحيح

 .جاوز والإبداع والخلق والخرق التَّ ة يّ ا الجديد فهو يكمن في إمكانِّ أمَّ  ،ينتهج الطرق والأنظمة التقليدية

 ،من المصطلحين عسير لاحظنا أن كلابين الحداثة والمعاصرة فقد  جمع يه "ةعريَّ الحداثة الشّ  "و 

 ،راث يحدث قطيعة مع الماضي والانفصال عنهة بتعارضها مع التُ عريَّ فالحداثة وتوجهاتها والشِّّ 

بداع الحداثة للشِّّ أي ما تقدمه " عريةبالحداثة الشِّّ "والقول نتاج لغة جديدة وسعي دائم عر من جمال وا  وا 

 .كتشاف والخلق وتبيّن مواطن الجمالإلى الا

 :نظام القصيدة -3

بناء للقصيدة على ركنين أساسيين هما الوزن والقافية وا غفال أي  هعلى أنَّ  عر العربيالشِّّ يعرّف      

غيير يطال حيث بدأ التَّ  ا،لم يدم هذا الاعتقاد كثيرً  لكنْ  عر عنه،الشِّّ صفة ركن منهما قد يبعد 

                                                 
عر،عبد الله أحمد المهن -1  .66، صبقمرجع سا ا، الحداثة والتحديث في الشِّّ
 .92ص ،م2665، ، دار فليتس،الجزائر9أدونيس شاعر الدهشة وكثافة الكلمة، ط هاني الخير،: ينظر - 2
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الخليل بن "ي أوجدها بحجة التجديد والتطور وصعوبة القواعد العروضية التِّّ  بناءً القصيدة شكلًا و 

 :عر العربي كما يأتيويمكن أن نعرض لمراحل تغيّر القصيدة في الشِّّ ، "أحمد الفراهيدي

 :وزةـالأرج 3-0

ي تجاوزت فيه الجمل المسجوعة إلى بحر الرجز حيث طورا من الأطوار التِّّ الأرجوزة تعتبر      

وعة ة إلى الجمل المسجُ ة العاديَّ وميَّ غة اليَ العرب الأوائل وصلوا إليه بعد أن تجاوزوا مرحلة اللُّ  أنَّ »

كرار سببين ف من تَ المتألِّ جز إلى بحر الرَّ  عُ جْ وارتقى السَّ  ها غير موزونة،ي تعتمد القافية ولكنَّ التِّّ 

فهذه العبارات المسجوعة والمقفاة تطورت  1«.ووتد ليسهل على السمع ويبلغ أثره في النفس

تقوم على أسلوب  ون بالأرجوزة، وهيى هذا اللَّ ووضعت في قالب منظوم على بحر الرجز ويسمَّ 

ها، ويكون له عبر القصيدة كلّ ف فيه من تفعيلات ثابتة العدد شعر يتألّ »ي هو طر الواحد الذِّّ الشَّ 

فعيلات ثابتة العدد لا نظام دقيق محكم التنظيم حيث التّ فهي تتمتع ب، 2«...ضرب واحد لا يتغير

 عرُ أول لبنة في مسار الشِّّ  لتكون بذلك جز،تغير في الأشطر وكذا تأتي موحدة القوافي وبحرها الرّ ت

 .فيه وهو الرجز ي لها قواعد وأسس نسبت إلى الوزن الذي تقولبالعربِّ 

 :القصيدة العمودية -3-2

ي تعتمد على وحدة الوزن والروي والتي جاء عليها معظم ة هي القصيدة التِّّ القصيدة العموديَّ     

ي يعني إقامة القصيدة على بناء عر الذِّّ ة أو عمود الشِّّ ونقول القصيدة العموديَّ  ،3الشعر العربي

، (هـ925)"الخليل بن أحمد الفراهيدي"ي أسّس وقعد لها ة التعروضي يدور في القواعد العروضيَّ 

يدور في فلك القواعد العروضية التي وضعها الخليل بن أحمد  عر العربيُّ الشِّّ  وقد ظلَّ »
                                                 

ــوت القــديم الجديــد،  ،اميلغــذّ عبــد الله د ال ا: نقــلًا عــن .59، ص9ج ،تــاريخ الأدب العربــي ،كــارل بروكلمــان -1 الصَّ
 .95، صمرجع سابق

 .51ص ،م9132 ،(د ب) ،مكتبة النهضة ،6عر المعاصر، طنازك الملائكة، قضايا الشِّّ  -2
عراء، -3 عر والشُّ سـة 9مارون، علما العروض والقافية، طجورج : وينظر، 23صمرجع سابق،  ابن قتيبة، الشِّّ ،المؤسَّ

 . 932ص ،م2696، لبنان -طرابلس الحديثة للكتاب،
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سة في إطار المستعمل منها لقرون عديدة وظلت القصيدة العربية محافظة مْ الفراهيدي،ودوائره الخَ 

 .1«.المقفىعلى السلف من حد الشعر الموزون 

واحترام القواعد العروضية منح لسيادة الوزن والقافية وسير على نهج القدماء في قرض الشعر، حتى 

نظم على منوالهم وتتبع طرائقهم في رصف الأوزان والقوافي ووحدة الروي،وهو احترام القالب 

على  عمود الشعرم ويقو عر عن حده الموزون المقفى القصيدة العمودية المألوف حتى لا يخرج الشِّّ 

هم كانوا يحاولون شرف إنّ ... »: ه ديوان الحماسة بقولهفي مقدمة شرح "المرزوقي"أبواب ينقلها 

لاثة فظ واستقامته والإصابة في الوصف، ومن اجتماع هذه الأسباب الثّ المعنى وصحته وجزالة اللَّ 

أجزاء النظم والتئامها على تخير  كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات والمقاربة في التشبيه والتحام

هما للقافية ة اقتضائِّ ،وشدَّ فظ المعنىومشاكلة اللَّ  من لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له،

 2«.عر ولكل باب منها معيارفهذه هي سبعة أبواب هي عمود الشِّّ  ى لا منافرة بينهما،حتَّ 

هذين الأخيرين  ،ذلك أنَّ بابين للوزن والقافيةه من تخصيص عريف خلو ومع ذلك نلمس في هذا التّ 

 ا،هم لم يفردوا للوزن والقافية بابً ضح أنَّ ويتّ »عر أنهما قوام الشِّّ  فيعر، وركنان لا خلاف عامتا الشِّّ دِّ 

فالوزن من التحام أجزاء النظم  هما دخلا في الأبواب الأخرى،ولأنّ  ه لا خلاف في ضرورتهما،لأنَّ 

وهم بهذا لا يغفلونه بل يجعلون الوزن ملتحما مع ، 3«فظ والمعنىمن مشاكلة اللّ والقافية  والتئامها،

عر أجزاء النظم والتئامها والقافية في مشاكلة اللفظ والمعنى فهما من الضرورات التي يقوم عليها الشِّّ 

ة فيكون نظاما متجانسا يمتزج بإحساسه وعواطفه والشاعر يعمد إلى المقاطع الصوتيّ  » العمودي،

                                                 
ــة لقصــور الثَّقافــة، القــاهرة9عرية العربيــة، طلات الشّــقصــيدة النثــر وتحــوُّ  ،غمحمــود إبــراهيم الصــيَّ  -1 -، الهيئــة العامَّ

 .969ص ،م2699 ،مصر
ياســر بــن : تــح ة لشــرح المرزوقــي علــى ديــوان الحماســة لأبــي تمــام،د ال الطــاهر بــن عاشــور، شــرح المقدمــة الأدبيّــ- 2

ـــق حامـــد المطيـــري، ـــز العســـكر، ط:ت ـــن عبـــد العزي  هــــ،9169، الســـعودية-الريـــاض دار المنهـــاج، ،9عبـــد المحســـن ب
 .65ص

عريَّة، مرجع سابِّق - 3  .11، صأحمد مطلوب، الشِّّ
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ف منها ي يتألّ وهو مجموع التفعيلات التِّّ  هذا العمل يسمى الوزن، ا،ا مؤثرًّ وأفكاره ليكون شعرً 

ي تشكل فعيلات وعددها تتشكل البحور التِّّ عر كما وكيفا ومن اختلاف التّ البيت،وهي تتفاوت في الشِّّ 

اد الوزن عدّ النقّ  وقافية واحدة حتىَّ د تنسج على نغمة بحر واحوقد كانت القصيدة  .الوزن العام

 1.«عروالقافية ركنين أساسيين للشِّّ 

قصائدهم من خلال ل افكان الوزن ملازمً  في قصائدهم، على الوزن والقافية  شعراءحافظ ال

ذات تأثير مؤثر ي تكون فالقافية التِّّ  وي،وحافظوا أيضا على وحدة القافية والرَّ صريع والتّرصيع التَّ 

 لأنَّ  اعر العربي،ة أصل الشَّ القصيدة العموديّ فلطالما مثلت  يت،نة في مكانها من البتلك المتمكِّ 

هو حفاظ على عند الكثيرين الحفاظ على القالب العمودي فكان ا عر العربي جاء عموديًّ معظم الشِّّ 

يجد كيفما  على عمود القصيدة ثمّ من حافظ بحسبهم اعر الشَّ كان ف، تقليد ورثه القدماء للمحدثين

نْ  شاء، ة ا هناك شغف وانجذاب نحو القصيدة العموديَّ فيبقى دائمً  جديد على ما ينظم،ى التَّ طغَ  وا 

 .ومساءلتها ومحاكاتها

 :ثحدَ عر المُ الشّ   -3-3

بكثير ا ليس رً تغير شكل القصيدة تغيُّ  عر العربي حيثُ ثاني مرحلة مرّ بها الشِّّ يعدّ الشعر المحدث 

عر المحدث عند عر العربي القديم والشِّّ ي كانت سائدة في الشِّّ مع المحافظة على الموضوعات التِّّ 

 اس في عصره ويجري على ألسنة الخاصة والعامةي كان يتداوله النَّ هو الذِّّ »( ه213" )ابن معتز"

شعر وجد في هذه الحقبة ه أي أنَّ  ،2«وينطق بحاجتهم وأحوالهم ر عن أحاسيسهم وعواطفهم،ه يعبِّّ لأنَّ 

 فيمن شعراء لم يجدوا ضالتهم في الشكل العمودي القديم فغيروا ( العصر العباسي)ة الزمنيَّ 

                                                 
ـــل الكســـواني -1 ـــد، مصـــطفى خلي ـــاني، زهـــدي د ال عي ـــم  ،حســـين حســـن قطن ـــنص الأدبـــي وعل ـــى تحليـــل ال المـــدخل إل

 .16ص ،م2696 ،الأردن-، دار صفاء ، عمان9العروض، ط
، بيــــروت-، مكتبــــة لبنــــان2مجــــدي وهبــــة، معجــــم المصــــطلحات العربيــــة فــــي اللُّغــــة والأدب،ط -كمــــال المهنــــدس -2

 .295صم، 9151
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 وقد مثله لفيف من الشعراء العباسيين القصيدة ما يلائم أحاسيسهم ومشاعرهم وما يناسب حاجاتهم،

 امأبو تمَّ  ،(ه265) مسلم ابن الوليد ،(ه915) أبو نواس، (ه932) ار بن بردبشّ : أمثال

مصطلح الشعر المحدث والشعراء التصق  »وقد عر المحدث يمثل الشِّّ من هؤلاء خير  ،(ه262)

، وهذه 1«.ة التي أعلن عنها بصراحة كل من بشار وأبي نواس وأبي تمامعريّ الشِّّ المحدثين بالحركة 

البكاء على الأطلال لا بل ة كانت مباشرة وصريحة حيث دعا أصحابها إلى ترك عريّ الحركة الشِّّ 

 :"أبو نواس"وفي هذا المجال يقول  خرية من طريقة افتتاح القدماء لقصائدهم،السُّ 

 ســــــــــــــــــا ماضر لو كان جلـــــــــواقف      لى رسم درس      عي ـــــــــقل لمن يبك

 ينـــــــــــى وحنـــــــــــــــــــــــــمثل سلمى ولبن     ن كان به     ـــع ومــــــــــــــــــــــــــــتصف الرب

 2ســـــــى جانبا         واصطبح كرخية مثل القبـــــــــاترك الربع وسلم

ي دعا فيها إلى ترك الطلل والبكاء على الحبيبة ليست بقليلة هو وغيره من شعراء هذه وقصائده التِّّ 

 .م الواقع والعصرمعيش في بحث عن مقدمة تلائِّ  عوة كانت نتاج واقعوهذه الدَّ ، الفترة

بقصائد تشبه قصائد ين رفضوا الاتيان عراء الذِّّ ث مجموعة من الشُّ حدَ عر المُ الشِّّ لازم مصطلح  وقد

 غير أنَّ  غيير من شكلها،ة صبغة جديدة وذلك بالتَّ من سبقهم في محاولة لإعطاء القصيدة العربيَّ 

ها تبقى محاولة لكنَّ عر، ا من القواعد المعروفة في قرض الشِّّ ا وتحررً هذا التغيير لم يكن تغييرا جذريًّ 

 . وفألُ ربة في الخروج عن المَ وتجْ 

 :حةــــــالموشَّ  -3-4

را أكبر عر تغيُّ ي تغيّر فيها نظام الشِّّ من الحركات التِّّ  حركة حاتحة أو الموشَّ الموشَّ ل مثِّّ تُ      

 ا أهلُ وأمَّ  »:"ابن خلدون " يقول الحركة عند أهل الأندلس،وقد تطورت هذه ( عر المحدثالشِّّ )من
                                                 

ــعر د ال بنــيس -1 بــدالاتها، مرجــع ســابق، الشِّّ مجــدي  -كمــال المهنــدس:  وينظــر ،61، صالعربــي الحــديث بنياتــه وا 
 .295، صلأدب، مرجع سابِّقحات العربية في اللُّغة واوهبة، معجم المصطل

 .211ص ،م9515-مصر ة،المطبعة العموديّ ، 9د ال افتدى واصف، ط:شر وتوأبو نواس، ديوان أبو نواس، -2
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ر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه،وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث ا كثُ ندلس لمَّ الأَ 

يكثرون منها ومن أعاريضها  المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماطا وأغصانا أغصانا،

ها متتاليا فيما منها بيتا واحدا ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانَ المختلفة فيسمون المتعدد 

بعد إلى آخر القطعة وأكثر ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات ويشتمل كل بيت على أغصان عددها 

 .1«بحسب الأغراض والمذاهب

ل فالموشح لون جديد مستحدث لأهوجد الموشح في البيئة الأندلسية مساحة للتطور والشيوع 

 الأندلس الفضل في تطوره وازدهاره حيث اشتغل الأندلسيون على نظم الموشحات اشتغالا فائضا،

هذا الاشتغال في بروز عدد كبير من الوشاحين،وهذا الاهتمام لا يلغي اهتمامهم بباقي  فأسهم

ح عناصر وللموشّ  ،2الشعر العربي،حيث لم يقتصر على الموشحات فقط بل كتبوا في فنون غيره

 .تميّزه من الأنظمة وهو شعر منظوم وموزون 

عر ويمتاز بترتيب ضرب خاص من ضروب الشِّّ » فهي  عرز من الشِّّ حات نوع مميَّ والموشّ       

ركيب وتمتاز وسيقى أكثر من اهتمامه بالمعنى والتّ صيدة فيه، واهتمامه بالمُ أجزاء القَ  عِّ قوافيه، وتنوُّ 

كأن ناظميها تأثروا بألحان الطير وخرير الماء وموسيقى  ؛موسيقاهاة لفظها، وجمال حات برقَّ الموشَّ 

 .3«ة بالألحان الشرقيةالإسبان، فمزجوا الألحان الغربيّ 

ركيب وكذا تّ ة الموسيقى واهتمامها بها أكثر من المعنى والها من جماليَّ حات ميزتَ قد نالت الموشَّ و 

ور بة فكان لوقع أصوات الطيُّ الأندلس الخلاّ وكان لها تأثر واضح ببيئة  ،إحكامبترتيب القوافي 

د هذا الضرب الخاص من ة ليتولّ ة والألحان الشرقيَّ وخرير المياه دور في المزج بين الألحان الغربيَّ 

                                                 
ـــعبـــد الـــرّ  -1  ،6مـــج ،م9112مكتبـــة لبنـــان، لبنـــان  ،(د ط)أم كـــاترمير،: تـــح د ابـــن خلـــدون، المقدمـــة،حمن بـــن محمّ

 .616ص
 .95صم، 9156 ،الكويت عالم المعرفة، ،9ة، طالأندلسيّ حات د ال زكريا غناني، الموشّ  -2
 .299م،ص9152 ،لبنان–،المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 9حنَّا نمر، دراسات في الأدب والفن، ط -3
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ة أقفال وخمسة ف في الأكثر من ستَّ ، وهو يتألَّ وص  مخصُ  على وزن   ظومٌ منْ  ح كلامٌ والموشَّ »، عرالشِّّ 

ام ما ابتدئ فالتَّ ، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع ام،ويقال له التّ  أبيات،

 .1«فيه بالأقفال والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات

وبهذا نميّز أصنافا في الموشح من خلال جموع الأبيات والأقفال وأيضا لم يخرج عن حد الشعر    

 وتعدُّ  ،2إلخ...ور والخرجةقفل والدُّ مع إضافة بعض المصطلحات كال فجاء الموشح موزونا مقفى،

ة دور جمالي في الموشحة حيث بها نميّز الموشجات عن غيرها من الحركات الشعريّ  الخرجة ذات

ومن هذه  "المقدمة" في  "ابن خلدون "مع وجود اختلافات في تسمياتها مثلما قدمنا نقلا عن 

 .المصطلحات الأسماط والأغصان

ها على حرف واحد وهو ئوالقافية وكذا بناقبل الموشح قيام القصيدة على وحدة الوزن رصدنا   

ا عً كل وكذا في عدم بنائه على روي واحد حيث أصبح هناك تنوُّ الروي لكن الموشح تغير في الشَّ 

وعليه يبقى الوزن  ،كان سائدا ي،وهذه ربما خطوة نحو خلخلة باقي النظام العروضي الذِّّ 3في الرّوي 

عر لا يمكن أن يحيد عنهما، فهما مظهران من مظاهر الموسيقى الخارجية والقافية كحد للشِّّ 

لا سيما وأن قد أصبح فن الموشحات فنا قائما بذاته له أسسه الرئيسية وقواعده المقررة فللقصيدة، 

تجديد القصيدة العربية وهي فترة حاسمة في  ساعدت على انتشاره وذيوعه،قد البيئة الأندلسية 

ناهيك عن القيم الفنية  -الوزن والقافية –وناتهابالرغم من الحفاظ على جزء لا بأس به من مك

 (.يغنى) ىي تميز بها خصوصا لما يؤدِّّ والجمالية التِّّ 

 :عر المرسلالشّ  -3-5

                                                 
 .29ص سابق،مرجع  ،حنَّا نمر، دراسات في الأدب والفن  -1
 .22ص ،المرجع نفسُهُ  -2
 .95ص ،مرجع سابق ،وت القديم الجديدامي، الصّ  الغذّ عبد الله د ال: ينظر -3
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 ،عر العربيفي الشِّّ  جديدالتَّ  هاابُ كتَّ  ي أرادالمحاولات التِّّ  منمحاولة عر المرسل الشِّّ  تبريع     

نجليزي خاصة عر الإعر غير المقفى،ويراد به في الشِّّ على الشِّّ »ة عامَّ  عر المرسلالشِّّ  يطلقو 

عر الانجليزي هي والتفاعيل اليامبية في الشِّّ )امبية الخمس فاعيل اليَّ الأبيات غير المقفاة ذات التَّ 

ي كتب به عر الذِّّ مثال ذلك الشِّّ  بور،منها من مقطع غير منبوريليه مقطع منْ  ن كل  فاعيل المكوَّ التَّ 

" الفردوس المسرد"و (paradise lost)" الفردوس المفقود" :هتيومتون ملحم شكسبير مسرحياته،

(paradise regained)  ية في القرن العاشر إلى نجليز بالمسرحية الإويرجع الفضل في ذيوعه

  1«.(christophermarlow) مارلو كريستوفر 

عر الغربي حيث يرد الأبيات عر المرسل وهو موجود في الشِّّ الشِّّ بمن غير قافية  يعر الذِّّ الشِّّ ى يسمّ 

د عبد الله محمّ "عراء العرب من تبنى هذه الحركة التجديدية يقول وهناك من الشُّ  دون قافية،

حمن شكري العربي كان من روادها عبد الرّ  عرة حديثة في الشِّّ ل محاولة تجديديّ هو أوّ  »: "اميالغذّ 

في  -اغالبً –والشاعر هنا يلتزم بالوزن العروضي الموحد  أبو شادي وكان العقاد من أنصارها،

حديد طال التَّ  ل محاولة لأنَّ واعتبرت أوّ ، 2«وي الواحد في الأبياتر من الرَّ ه يتحرّ أنَّ  القصيدة إلاَّ 

ر جديد على تنوع الروي والتحرُّ التَّ  رالقصيدة وهي القافية،فلم يقتصي تتكون منها التِّّ  أحد الأركان

 .من وحدته بل وصل إلى القافية

كان عر المرسل الشِّّ  أنَّ  إلاّ ي واجهت هذه المحاولة التجديدية وبالرغم من الصعوبات التِّّ    

تنويع الروي في  لتفنن فية في اأثر بالغ على شعراء المهجر وشعراء المدرسة الرومانتيكيَّ ...»ذا

ة أفاضت على القصيدة العربيّ ة ماسيَّ ة وخُ لى مقاطع مزدوجة ورباعيَّ وفي كتابة القصائد ع ،القصيدة

                                                 
سـعيد  رابـح: وينظر ،295، صعجم مصطلحات في اللُّغة والأدب، مرجع سابقمجدي وهبة، م-كمال المهندس  -1

 .23ص ،م2695-الأردن ،، دار أسامة9ط بحث في المفهوم والبنى، ملوك، قصيدة النثر العربية
 .93، صمرجع سابق الجديد،وت القديم الصَّ  الغذامي، عبد الله د ال -2
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اعر ونوعت في إيقاع القصيدة لتتواءم مع إحساس الشَّ  للإبداع، عراء مجالاً وأتاحت للشُّ  جمالاً 

 .1«...وعواطفه

د روي القصيدة الواحدة حيث أبدعوا في تعدُّ عر المرسل لقد وجد بعض الشعراء ضالتهم في الشِّّ 

ع في تنويع الإيقاع والانتقال من إيقاع الهمس إلى هذا التنوُّ  فأسهموالاعتماد على القوافي المتقابلة 

 .اعر وأحاسيسهالحصر ومن الجهر إلى الهمس ليكون هذا الإيقاع تعبيرا عن عواطف الشَّ 

فهو شعر غير  مات منها عدم اعتماده على القافيةعلى جملة من المقو الشعر المرسل  يقوم    

محاولة جادة لتغيير مقفى كانت جذوره الأولى في الأدب الإنجليزي وهو في الأدب العربي أول 

وهو  ة،وهو محطة جادة لتغيير جذري في شكل القصيدة العربيَّ  جذري في شكل القصيدة العربية،

جديد تلت هذه التجربة غيير والتَّ تمثل فتح الباب على محاولات للتَّ ها ة لا يمكن إغفالها لأنَّ هامَّ  ةٌ محطَّ 

 .عر المرسلتجربة الشِّّ 

 :عر الحرالشّ   -6 -3

شعر فك القيود  لأنَّهُ ي خلخلت البناء العام للقصيدة وذلك عر الحر من الحركات التِّّ حركة الشِّّ     

وقد  ي لا يتقيد بالوزن أو القافية،الذِّّ  عرهو ذلك الشِّّ »و الوزن ولا القافيةعلى  يقوملا فالعروضية 

في القرن السابع عشر بنظمه حكايات الحيوان في  (lafontaine)لافونتيناعر الفرنسي ابتدعه الشَّ 

عر الحر في فرنسا هو منذ هبي للشِّّ ولكن العصر الذَّ  أبيات ذات أطوال مختلفة وقواف متباينة،

ى تجنيس الأصوات بدلا من ي اعتمدت علعر التِّّ الشِّّ ة في مزيَّ حين ازدهرت المدرسة الرّ  9553

عر أوجد بدائلا عن الوزن والقافية من فهذا النوع من الشِّّ ، 2«وعلى الإيقاع بدلا من الوزن  ،القافية

 ا إذْ ه لم يتخل عنها نهائيًّ لكنَّ  ،اتجة عن هذا التجانسلإيقاعات النَّ خلال تآلف الأصوات وتجانسها وا

                                                 
 .، الصفحة ذاتهاالسابقالمرجع   -1
 .296، صسابق معجمالمصطلحات في اللُّغة والَأدب،  ، معجممجدي وهبة-كمال المهندس -2
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كأساس عروضي ( الخليلية)شعر يعتمد على التفعيلة  »فهو ا له فعيلة أساسً على التَّ  قومه يأنَّ 

وهذا  ابت،ر من الروي الثَّ مثلما يتحرَّ  ر من البيت العمودي ذي التفعيلات المحددة،ويتحرَّ  للقصيدة،

ومن حذا  ،"ابالسيّ "و "نازك الملائكة" :عراء العراقيين مثليدي الشُّ أعماله على مصطلح شاع استِّ 

 هيو  2"عر الحديثالشّ  "و "التفعيلةشعر "ومادام يعتمد على التفعيلة لبنة له فقد سمي ، 1«حذوهم

أي ( vers libres)والفرنسي ( free verse)نجليزي مصطلحات مترجمة عن المصطلح الإ

 .3من الوزن والقافيةالتَّحرر 

نازك "وبصدور كتاب  ربي حيثُ عر العَ وهذه التسميات الكثيرة سببت اختلافا بين المنشغلين في الشِّّ 

نقاش وجدل واسع  كان موضع " عر الحرالشِّّ " ومصطلح  ،4(قضايا الشعر المعاصر) "الملائكة

 :5يرفض هذه التسمية وذلك لسببين هما" محمد النويهي"بين النقاد فهاهو 

 .اعتباره تسمية الحر تسمية تعني تحرر الشعر من الوزن تماما -

مصطلح الشعر الحر كمقابل للمصطلح الانجليزي والفرنسي وهذا الأخير يعني  وضع -

 .عر المنثورالشّ 

سمية فيها من الغموض هذه التَّ  أنَّ  هونحن على رأي ،في هذه النقطة الأخيرة محقهو و      

والالتباس لذلك نعتمد شعر التفعيلة كمصطلح يمثل هذه الحركة من الشعر لا على سبيل الاختيار 
                                                 

وت القديم الجديد،الغذّ عبد الله د ال   -1  .92، صمرجع سابِّق امي، الصَّ
: نَّــهُ لــم يبــق إلاَّ ثــلاث مصــطلحات، ينظــرلاَّ أعشــر مصــطلحات إلقــت مســميات عديــدة وصــلت فــي حــدود لقــد أط -2

عريَّة العربيَّة، مرجع سابِّق، قصيدة النثر وتمحمود إبراهيم الصيغ لعربي ، ومحمَّد بنيس، الشعر ا996ص ،حوُّلات الشِّّ
بدالاتها، مرجع سابقاالحديث يني  .22، صته وا 

عريّة العربيَّة، مرجع سابق، ص محمود:  ينظر -3  .961إبراهيم الصيغ، قصيدة النثر وتحوُّلات الشِّّ
وفـي غيـره مـن المؤلفـات أنهـا أول مـن بـدأ كتابـة ( قضـايا الشـعر المعاصـر)تشير نازك الملائكة فـي هـذا المؤلـف  -4

الحركـة الامتـداد والتوسـع  وكان ذلك في العراق ومـن بغـداد ثـم كتـب لهـذه ،م9112يدة الكوليرا سنة صالشعر الحر بق
 ،نـازك الملائكـة: فهي رائدة في هذا الميدان لأنَّها سبقت إلى تقعيده وتأصيله ونقده،ينظر في كل ربوع الوكن العربي،

 .26عر المعاصر، مرجع سابق، صقضايا الشّ 
 .92ص ،وت القديم الجديد، مرجع سابقالغذامي، الصّ  عبد الله د ال: ينظر  -5
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نِّّ »الاعتباطي  ي تعتمد في ه التِّّ وعلى بنيتِّ  عر،على مفهوم الشِّّ  أكثر المصطلحات دلالةً  هُ ا لأنَّ مَ وا 

تسميته  فعيلة على أنَّ شعر أساسه التَّ  الحر ما هو إلاَّ  عرُّ فالشِّّ ، 1«ةزنيَّ فعيلة الوَّ لعلى التَّ المقام الأوَّ 

فعيلة تسميات التَّ  عر الحر وشعرعليها فقولنا الشِّّ ي يقوم عر الحر لا يلغي مفهومه والأسس التِّّ بالشِّّ 

 :اليةالتّ في نظامه العروضي على الأمور ي يقوم عر الذِّّ لمعنى واحد وهو ذلك الشِّّ 

ة في فعيلة مرتكز الوزن والوحدة الموسيقيَّ فعيلة غالبا في القصيدة، وتكون هذه التَّ وحدة التّ  -

الكامل، والرمل، والهزج، والرجز، : فاعيل المؤتلفة، وهيالقصيدة، فتُنظَم هذه البحور ذات التَّ 

حافات والعلل من الزِّ اعر في شكل هذه التفعيلة مستفيدا ف الشَّ وقد يتصرّ  ،والمتقارب، والمتدارك

ا إلى استحداث حافات والعلل، كما قد يعمد أحيانً اعر من هذه الزِّ وقد يكثر الشَّ ، الجائزة فيها

 .تفعيلات بحر بتفعيلات بحر آخرتفعيلات جديدة، أو مزج 

اعر، في الشعر الخليلي عة على كل سطر، فإذا كان الشّ ة في عدد التفعيلات الموزَّ الحريّ  -

ه في ، فإنّ (حسب عدد تفعيلات البحر لا يزيد ولا ينقص ) العمودي يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات 

ا حيث يريد، وسائرا إلى للمعنى، ومتوقفً ا طول السطر عً ضِّ فعيلة يتصرف في هذا العدد مخْ شعر التّ 

 .أن ينتهي المعنى، حتى أن بعضهم أوصل عدد التفعيلات إلى العشر في السطر الواحد

ة تلتزم نظاما معينا في القافية، ة العموديّ وي والقافية، فإذا كانت القصيدة الخليليّ ة الرّ حريّ  -

ا وي صوتً ظام، وتجعل الرّ ر لا تلتزم هذا النِّّ عر الحقصيدة الشِّّ  وي، فإنَّ إلى الرّ  ة بالنسبةِّ وخاصّ 

 .متنقلا لا يثبت على حال

                                                 
 .992، صالنثر وتحولات الشعرية العربية، مرجع سابِّقهيم الصيغ، قصيدة محمود إبرا  -1
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ي يفرض اعر، لا للوزن الخليلي الذِّّ ي يصدر عنها الشَّ ة التِّّ فسيَّ خضوع الموسيقى للحالة النَّ  -

 1.نظاما شبه ثابت من الإيقاع والنغم

ة طر والحريّ اختيار عددها في السّ  ة فية مع الحريّ فعيلة ذات الوحدة الموسيقيَّ الاعتماد على التّ  إنَّ 

ة أخرى غير خاضعة للوزن الخليلي تجعلنا أمام الي تحكم عناصر موسيقيّ ة وبالتّ وي والقافيّ في الرّ 

ابقة فبالرغم من إخفاقات المحاولات السّ  تجربة خاصة وفريدة لخلخلة البناء العام للقصيدة العربي،

ة من خلال وضع أسس وقواعد منحت بة كانت أكثر صلابر جْ هذه التَّ  أنَّ  إلاَّ ( عر المرسلالشِّّ )

 .ةحلقة ليست بالهينة في مسار تجديد القصيدة العربيّ " عر الحرالشِّّ "

ومنه أكثر  »( الشطرينبنظام )أسلوب خاص يكتب به وهو أسلوب البيت بعر الحر لشِّّ ز ايتميَّ      

طر الواحد فيه إما تفعيلاتها قوام الشّ وهو شعر ذو شطرين متساويين في عدد  الشعر العربي،

أو ربع تفعيلات كما  تفعيلتان كما في الهزج والمضارع أو ثلاث تفعيلات كما في الكامل والسريع،

ح في المخطط عر الحر كما هو موضَّ وهو أسلوب خاص يمثل الوزن في الشِّّ ، 2«المتقارب والبسيط

 :3الآتي

 

 

 

 

 
                                                 

ـ -1 ل في علم العروض والقافية وفنـون الشِّّ -دار الكتـب العلميـة، بيـروت ،9عر، طإميل بديع يعقوب، المعجم المفصَّ
 ،الحديثـة للكتـاب، المؤسسـة 9ية، طعلما العروض والقاف، جورج مارون : وينظر وما بعدها، 21م، ص9119 ،لبنان

 .935،931، صم2696لبنان-طرابلس
 .  55ص ،عر المعاصر، مرجع سابِّقئكة ، قضايا الشِّّ نازك الملا -2
 .32المرجع نفسه، ص -3
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 يعر العربِّ الشِّّ                             

 طر الواحدأسلوب الشَّ                                   طرين   أسلوب الشَّ 

 

 (الأرجوزة)ابت الطولطر الثَّ الشَّ                                 رعر المتغيّ الشِّّ 

 

 ذو الوزن الواحد   ذو الوزنين

 (البند(       )عر الحرالشِّّ )

 .منها رِّ أساليب الوزن في الشعر العربي ومكان الحُ ن يبيّ : 9رقم شكل 

طرين وأسلوب الشطر الواحد أسلوب الشَّ : ز من خلال هذا المخطط أسلوبين كبيرين وهمانميِّّ      

ل في تمثَّ طرين فيا أسلوب الشَّ أمَّ  ،طول الثابت وهو ممثل في الأرجوزةطر ذو الالذي يعتمد على الشَّ 

  ينقسم إلى قسمين ي الذِّّ  رالمتغيَّ عر نموذج واحد وهو الشِّّ أ

 

 1ند ذو الوزنينبعر الحر ذو الوزن الواحد والالشِّّ :همااثنين 

عن شكل الشعر  "نازك الملائكة" هناك قواسم مشتركة بين الشعر الحر والبند، تقول  والواضح أنَّ 

في ه يقع جديدا فإنَّ هو شكل ظهر في القرن العشرين ورتّب تفعيلات الخليل بن أحمد ترتيبا »: الحر

أشطر غير متساوية الطول مثل البند،ولكنه يقتصر على وزن واحد، أما الضرب والقوافي فمنوعة 

                                                 
ـ -1 ـ» فهــو ،عر يكتــب بطريقـة خاصـةالبَنـد ضـرب مــن الشِّّ عر العربــي شـكل يشــكل يخـرج علـى القاعــدة العامـة فــي الشِّّ

فقــد يــأتي شــطر ذو  لا تتســاوى أطولهــا، فهــو يــأتي بأشــطر متجــاورة ،أطــول الأشــطر فــي القصــيدة الواحــدة تتســاوى ...
إلى جوار ثالث ذي خمس أو ست أو سبع أو أي عدد يختاره الشاعر مما تمليه  نفعيلتين إلى جانب شطر ذي أربع،

ـــ ـــة التعبيريّ ـــازك الملائكـــة، موســـيقى الشـــعر، «ةعليـــه الحال ـــز ســـعود (ط.د)محاضـــرات،  ن ـــة جـــائزة عبـــد العزي سَ ، مؤسَّ
ـــازك الملائكـــة: وينظـــر ،65ص ،م2666، الكويـــت طين،بالبـــا ـــ ،ن ، 39مرجـــع ســـابق، ص عر المعاصـــر،قضـــايا الشِّّ

931. 
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الشاعر يخرج من ضرب إلى ضرب ومن قافية إلى قافية بلا ترتيب معين  ها لأنَّ لا تنسيق بين

ر غير متساوية المتغيِّّ طرين ، فكلاهما مسوق من أسلوب الشَّ 1«وحسب حاجة الموسيقى والمعنى فيه

رب والقوافي ع في الضّ ر وتنوُّ يكون على وزن واحد مع تغيُّ  -عر الحرالشِّّ  –الطول غير أن الأول 

 .دون تنسيق بينها حسب ما تستدعي حاجة الموسيقى والمعنى لذلك

لينا تقديم عر وعدم التقيد بالوزن والقافية نحن أمام واقع يفرض ة العملاقة نحو التحرُّ بهذه الحركَ    

عرعر التَّ فقد أحدث الشِّّ  ...»عر مفهوم جديد للشّ  ، فانتقل هذا المفهوم فعيلي تغيّرا في مفهوم الشِّّ

عور والإيحاء والقدرة على إثارة عر إلى الاعتداد بالشُّ القائم على ضرورة الوزن والقافية كحد للشِّّ 

وبنية  ا خاصين،ا ولغويًّ ا تعبيريًّ نسقً العواطف الكامنة والأحاديث المختلفة وأصبحت القصيدة بذلك 

ن كانت لا تلغيه-قليديعر التّ ا عن الشِّّ ومضمونً  ة وموسيقية تختلف شكلاً إيقاعيَّ  ها بنية ولكنّ  -وا 

،حيث أضحت القصيدة بهذه المراحل من التغيير والتجديد عبارة 2«متطورة عبر أنساق ليست جامدة

النفسية ذات بنية إيقاعية تختلف شكلا ومضمونا عما عن تعبير عن جملة من العواطف والحالات 

 .كان سابقا

عر روح الشِّّ  ر من القواعد العروضية الخليلية لا يلغيالتحرُّ  أنَّ  "اميد الغذّ عبد الله محمّ " ويرى      

ا عن الوزن عر الحر خروجً ولم يكن الشِّّ » هذا الأخير لم يكتب دون وزن، عر الحر ذلك أنَّ عن الشِّّ 

نْ  ربي،عري العَ الشِّّ  عر وهذا لا يطعن في حقيقة الشِّّ  .ة للأوزانا عن المعايير الخليليَّ كان خروجً  وا 

ر فيه بقيامه على التفعيلة قيد الوزن المطلق متوفّ  لأنَّ  الحر كشعر ولا في مستواه كفن لغوي بديع،

الخروج عن معايير الخليل لا ينفي صفة الشعر عن  لأنَّ  ثمّ  كجذر عروضي للقصيدة،

                                                 
 .65عر، مرجع سابق،صنازك الملائكة، موسيقى الشّ  -1
عرية، مرجع سابِّق، قصمحمود إبراهيم الصيغ - 2  .926، صيدة النَّثر وتحوُّلات الشِّّ
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القافية  فإنَّ  عر الحر،وضي لبناء الشِّّ ناهيك عن حضور الوزن والتفعيلة كأساس عرُ  ،1«.القصيدة

فهو شعر ولو كانت تسميته توحي لاحرية المطلقة في  حركة،ال هذهكانت دائمة الحضور في 

 .عر الحر التفعيلةقوام الشِّّ  معناه والجوهر غير ذلك لأنَّ ر من الوزن والقافية وهذا ظاهر التحرُّ 

ة واستطاعت هذه ة وبارزة نحو التجديد في القصيدة العربيَّ خطوة هامَّ  عر الحرِّ حركة الشِّّ  خطت    

وي والوزن وحضور القوافي عر العمودي المعتمد علي وحدة البيت والرَّ الحركة تحطيم بنية الشّ 

طر عر الحر في خلخلة هذا الشكل معتمدا على الشَّ فقد نجح الشِّّ  قصيدة،مرصوفة في كل أبيات ال

ي لم تحقق في ومن خلال هذه المحاولة التّ  وي،المتغير مع تغير في الأوزان والقوافي وحرف الرّ 

فقد أصبح بالإمكان التفكير في محاولات غيرها  ،أسسها وقواعدهاإيجاد ساحة خصبة لها لوضع 

 .الراهن كللتجاوز هذا الشَّ 

 :ورــــعر المنثالشّ   3-7

من الكلام بين  نمطٌ »عر المنثور هو الشِّّ  أنَّ  "غة والأدبالمصطلحات في اللُّ "جاء في معجم       

كما يختلف  ،مله المنسقة تنسيقا شعريا أخّاذاة وجيختلف عن النثر بنغمته الموسيقيَّ  عر والنثر،الشِّّ 

مان الهمذاني عر المنثور أصل قديم في مقامات بديع الزَّ وللشِّّ  والقافية،عر بتحلله من الوزن عن الشِّّ 

 .2«اسيينوالحريري وتوقيعات الخلفاء العبَّ 

ا عر والنثر فهو شعر من خلال نغماته الموسيقية المتآلفة تآلفالضرب بين خصائص الشِّّ يجمع هذا 

ا ا منثورً اه العرب شعرً مَّ وما س مقفى، ه غير موزون ولاونثر لأنَّ  ،محكما يعطي للنَّص شعرية متناهية

وبدأت هذه  ،(vers libres)وفي الفرنسية  (free verse)ة نجليزيَّ فهو محاكاة لما يعرف بالإ

ا ا جديدً فنًّ  "جبران خليل جبران"و "أمين الريحاني" الحركة منذ مطلع القرن العشرين حيث كتب

                                                 
امي - 1 وت القديم الجديد، مرجع سابِّقدراسات  ،عبد الله محمّد الغدَّ  .21، صأدبيَّة الصَّ
 .295، صم المصطلحات في اللُّغة والأدب، مرجع سابِّقمجدي وهبة، معج -كمال المهندس  -2
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موز على خيال فائق والكثير من التشبيهات والرُّ ة مع تركيز ز بعاطفة شعريَّ بأسلوب نثري متميِّّ 

ولئن كان له وجود في التراث العربي فهو مستلهم من الإنجيل ومن  ،1ةعريَّ ورة الشِّّ وكذلك الصُّ 

 .2عر الكلاسيكي الحديثترجمات الشِّّ 

تحدثه من اخلية المنبعثة من الصور والأخيلة وما الموسيقى الدَّ  »عر على وع من الشِّّ ويعتمد هذا النَّ 

غياب القافية ف ،3«وفي نمو القصيدة نموا عضويا متناسقا،مع الكلماتاع خاص في تلاحمهما إيق

عر المنثور من عري لذلك فقد تولّد إيقاع الشِّّ ص الشِّّ في النَّ  مختلف ي إلى شكل إيقاعييؤدِّّ 

 ذات الجمل الغامضة،ة غة العربيَّ والأخيلة والغموض واللُّ ة الناتجة عن الصور الموسيقى الداخليَّ 

عر من عاطفة وخيال ولغة شاعرة ما في الشِّّ »عر حيث فيها وهذه الحركة لا تبتعد عن فن الشِّّ 

عر من وزن عروضي محدد فهو إذن ه شعر ككل الشعر لا يلتزم ما يلتزمه الشِّّ أنّ  ونغمة مميزة إلاَّ 

 4.«ا منثورالذلك شعرً ثر في هذه الحرية الذاتية فيكون مطلق من هذا الحد فيكون كالنّ 

مات ا له بعض مقوِّ ا شعريًّ يكون فنًّ  عر فمنحه ذلك أنْ نات الشِّّ لقد حافظ هذا النظام على بعض مكوِّ 

نْ الشِّّ  ة في وهناك حريَّ  ،ةعر من شاعريّ نات تمنحه ما في الشِّّ لم تكن موجودة فقد جنح إلى مكوِّ  عر وا 

ي نجدها في ة وهي الحرية التّ عبيريّ والحاجة التّ اختيار وزن عروضي معين حسب ما تمليه الرغبة 

عر الحر"تسميته لإطلاق تسميات من ذلك وقد تعرض المصطلح ثر، النَّ  خالدة "كما فعلت " الشِّّ

 "عيمةميخائيل نُ "ويُطلق ، ى يتجنبهوذلك لتغليط القارئ حتَّ ( البحث عن الجذور)في مؤلفها  "سعيد

لأنه فن بسيط قائم على الانطلاق والحركة الذاهبة إلى هدفها دون قيد " عر المنسرحالشّ " تسمية 

                                                 
وت القديم الجديد، مرجع سابِّق، ص عبد الله محمّد الغذّامي،: ينظر -1  .29دراسات أدبيَّة الصَّ
 .65مرجع سابِّق، ص قصيدة النثر العربية بحث في المفهوم والبنى، ،رابح ملوك: ينظر -2
وت القديم الجديد -3  .22، صمرجع سابِّق ،عبد الله محمّد الغذَّامي، الصَّ
 .21، 26، صنفسهالمرجع  -4
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عر الحر فلكل في نظامه الخاص ،في حين يبقى مصطلح الشعر المنثور غير الشِّّ 1وبسهولة متناهية

 .زة لهوخصائصه المميِّّ 

من الكلام لا هو بشعر  عر المنثور نوعٌ الشِّّ  عر الحر ذلك أنَّ عر المنثور هو الشّ لا يمكن اعتبار الشِّّ 

ي في عر والنثر فلا يقوم على وحدة التفعيلة التِّّ بل يأخذ من خصائص الشِّّ  ،نثر كليولابمطلق 

المنثور محاولة أخرى نحو تجديد القصيدة العربية ونحو تغيير أوجدته ظروف عر الشِّّ عر الحر،و الشِّّ 

 .الشعراءه وقواعده فكتب فيه قليل من سُ أسُ  العصر ومتقلباته له

 :النثر الشعري  2 -3

ي تعتمد على ة التِّّ فظيَّ ة اللَّ نات البديعيَّ بك باعتماده على المحسِّّ عري بجودة السَّ ثر الشِّّ النَّ يتميَّز فنّ     

ثر والنَّ  ،2عرائع في الشِّّ ز والشَّ فظ وتجانسه مع غيره وكذا المجازات والأوزان ذات الإيقاع المتميِّّ اللَّ 

وهو يستعير من  نمطا من الكتابة يرد ضمن أعمال نثرية،» ليس إلاّ عري في الأدب الغربي الشِّّ 

 ، وصف الطبيعة)فقط عر لا الموضوعات الشِّّ 

 

دون أن يعني ذلك  بل يتعدى ذلك إلى بعض الطرائق والأساليب الخاصة بالشعر،( إلخ...المشاعر

عر والنثر يشترك فيه الشِّّ  نوعفهو  ،3«الأعمال النثرية تلك تسعى إلى أن تكون شعرية في ذاتها أنَّ 

دة ويتجاوزها إلى بعض الأنظمة والأساليب فيأخذ من الأول الموضوعات والمضامين بأنواعها المتعدِّّ 

النثري الشعري  عر ويأخذ من الثاني كما من شأنه إضفاء شاعرية على النصز بها الشِّّ ي يتميَّ التِّّ 

لذلك كانت وظيفة هذا النمط من الكتابة إشارة المشاعر وتحريك الأحاسيس فهو متصل  ككل،
                                                 

ـوت القــديم الجديــد،مرجع ســابِّقعبــد الله محمّــد ال: ينظـر -1 قصــيدة ح ســعيد ملــوك، رابــ: ،وينظـر21، صغــذَّامي، الصَّ
 .21، ص، مرجع سابِّق-بحث في المفهوم والبنَى-النثر العربية

 .162، صم المصطلحات في اللُّغة والأدب، مرجع سابِّقمجدي وهبة، معج-كمال المهندس: ينظر -2

Voir M.A.quien, Dictionnaire de Poetique, Laibrairie, 1993, p 223-3 

 .61قصيدة النثر العربية،مرجع سابِّق، ص :رابح سعيد ملوك : نقلا عن
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ه استرسال واستلام للشعور دون منهج شكلي أو بنائي،فهو سير أنَّ  عور ليس له شكل معين إلاَّ بالشُّ 

الأخلاقي غالبا أو في خط مستقيم لا نهاية له لذلك فهو روائي أو وصفي ذات وجهة إلى التأمل 

بالاستطرادات والتفاصيل حيث فيه تنشق وحدة  يء،لذلك فهو ملجاة الغنائية أو السرد الانفعاليالمنا

على ، 2«...ةة العربيّ ي للرومانسيّ عبيري أو الفنِّّ هو الإفراز التّ »عري الشِّّ فالنثر  ،1ناغم والانسجامالتّ 

 .ومانسي العربيالعام للوعي الرُّ اريخ هذا الفن ذو جذور في التَّ  اعتبار أنَّ 

ذلك لارتباطه بالشعور عرية و ابة النثرية تسيطر عليه الشِّّ عري أسلوب من أساليب الكتالنثر الشِّّ     

ة تكمن من خلال جملة من العناصر في مقدمتها العاطفة وبعد الخيال عريَّ ،وهذه الشِّّ أولا وآخرا

فهو  ه يؤدي وظيفة قائمة على الإثارة وتحريك المشاعر،ركيب وتوفر المجاز لأنَّ ناهيك عن إيقاع التَّ 

ا من الارتياح من خلال وظيفة المؤداة فكل نمط يلامس الوجدان عراء نوعً نوع وجد فيه الشُّ 

ي الوظيفة على أكمل ى تؤدّ والأحاسيس يكون بحاجة إلى لغة رقيقة مشحونة بالصدق والعاطفة حتّ 

 .وجه

 :قصيدة النثر -2 -3

عري النثر الشِّّ و  عر المنثور،الشِّّ و  عر الحر،الشِّّ و  عر المرسل،الشّ : الجديدةعرية دت الأنظمة الشِّّ مهَّ     

حيث يعتبر  يتوقف عند حدود تغيير النظام السابق، لافكل نظام  ى بقصيدة النثر،لظهور ما يسمّ 

قصيدة  الحقيقة أنَّ »: "سوزان برنار"،تقول لوجود قصيدة النثر تضية مهّدعري بمثابة أر النثر الشِّّ 

أو أن أقول  ،فقد كان يلزمها لذلك أرض صالحةالنثر لم تتفتح فجأة في روضة الآداب الفرنسية،

وكان يلزم أيضا الفكرة  عر،ا ولا شعوريا الرغبة في إيجاد شكل جديد للشِّّ أذهانا تؤرقها شعوريً 

                                                 
 -256المعرفــة، ع  ،مــن جبــران إلــى حركــة مجلــة شــعر د ال جمــال بــاروت، الحداثــة الأولى،قصــيدة النثــر العربيــة -1

مرجـــع ســـابِّق،  قصـــيدة النثـــر العربيـــة،: رابـــح ســـعيد ملـــوك : نقـــلا عـــن. 955ص، م9155، ســـبتمبر أكتـــوبر، 251
 .62ص

 .65ص مرجع سابِّق، ة،ة النثر العربيّ قصيد: سعيد ملوك  رابح  -2
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الذي هيّأ لمجيء قصيدة النثر  عري هوعر، والنثر الشِّّ ي مفادها أن النثر قابل للشِّّ الخصبة التِّّ 

 .1«باعتباره أول طابع للتمرد على القوانين القائمة والطغيان الشكل

عر أصبح النثر الشعري حركة تسبق ميلاد قصيدة النثر هذه الأخيرة التي للشِّّ  فلما كان النثر قابلا 

» عر المنثور إلى الشِّّ  كل السابق بالإضافةتمثل ثورة صريحة على القواعد القائمة وطغيان على الشَّ 

نجليزية والفرنسية وهي ومن هذه الحركة جاءت قصيدة النثر وهي مجاراة مباشرة القصيدة النثر الإ

أنها تكتب على الورق كما يكتب على النثر،وتختلف عن  تأخذ بكل صفات القصيدة الغنائية إلاَّ 

ر في عدم وجود وقفة في آخر ها قصيرة ومحكمة البناء،وعن الشعر المنثو النثر الشعري في أنّ 

 2.«طر فيهاالسّ 

ي تحمل من خصائص القصيدة الغنائية لكن لا تلزم شكلها بل تكتب ي التِّّ هقصيدة النثر  إنَّ وعليه ف

عري ولا توجد في آخرها وقفة عما يكتب النثر وقصيدة ذات بناء مقنن وهذا ما لا نجده في النثر الشِّّ 

 .الذي به وقفة في نهاية السطروهنا تختلف عن الشعر المنثور 

لذلك نحن أمام تضارب في  ،3أدونيسهو " قصيدة النثر" ل من استخدم مصطلح وأوَّ      

في حين  أدونيسالفرنسي كما عند (poème en prose)المصطلحات فمنهم من يورد مصطلح

قصيدته من ر ي حرَّ الذِّّ »هو ( 9523،9116)  أمين الريحانيأن " محمد محي الدين مينو" ينقل

 prose )أو قصيدة النثر((poetic proseعر المنثور ى بالشِّّ ما يسمَّ لا فكان رائدً  ،الوزن والقافية

                                                 
 ،م9116 ،(ب.د)زهير مجيد مغامس، دار المأمون، : ،تر9ط سوزان برنار، قصيدة النثر من بودلير إلى أيّامنا، -1

 .26ص
قصــيدة النثــر  ،عيد ملــوكرابــح ســ: وينظــر ،22، صوت القــديم الجديــد، مرجــع ســابِّقامي، الصّــالغــذّ  د ال عبــد الله -2

 .11، 16العربية، مرجع سابِّق، ص
 .36، صصيدة النثر العربية، مرجع سابِّقق ،سعيد ملوكرابح : ينظر -3
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poeme)»1  مصطلح الشعر المنثور يختلف عن قصيدة النثر لأنه بمثابة حركة تسبق أن في حين

التجديدية لها هذه الأخيرة ولكل خصائصه ومميزاته،وهذا التضارب معزو إلى أن هذه الحركات 

لى تأثي  إنَّ » :"سعيد ملوك رابح"يقول  ،ر الحداثة من جهة ثانيةجذور في الثقافة العربية من جهة وا 

وهي تواترات  ،في سياق تواترات الحداثة همه إلاَّ الجدل الدائر حول هذا المصطلح لا يمكن ف

راع بين الفريقين لم يكن الصِّّ  فإنَّ  ومن ثمَّ  تنسحب على دعاة الحداثة مثلما تنسحب على معارضيهم،

 غلب الأحيان متعارضة،أ ا، بل كان حول أسس ثقافية وفكرية كانت في ثر تحديدً حول قصيدة النّ 

قائمة على سندان  وعليه فإن الاستماتة في الدفاع عن قصيدة النثر تشير إلى ذود عن خلفية فكرية

 .2«ي تقننهمابت التّ وذلك بالخروج على كل الثوا ة في الفكر والإبداع،الحريّ 

كانت الخلفيات الفكرية  نْ إف سمية ليصل إلى درجة القبول أو الرفض،راع حدود التَّ ى هذا الصِّّ ويتعدّ 

نا نجد في العالم العربي من يرفض هذه فإنّ  وقفت عند حدود التسمية فقط،قد هات الحداثة وتوجُّ 

نازك "تقول  أدنى مقومات القصيدة،الحركة باعتبارها هدامة للقواعد العروضية ولم تحافظ على 

نَّ  إنَّ » :"الملائكة يوجد  لمجرد أنْ  ما يمكن أن نسمي النثر شعرا،الوزن ليس مشروطا في الشعر وا 

لا  ه شعر حر،وعلى هذا الأساس أخذوا يكتبون النثر مقطعا على أسطر وكأنَّ  ،نفيه مضمون معيّ 

على  ،ي يكتبونهوا الذِّّ ولقد سمُّ ...أغلفتها كلمة شعر هم زادوا فطبعوا كتبا من النثر وكتبوا علىبل أنَّ 

 ،(الشعر المنثور)وهو اسم لا يقل غرابة وتفككا عن تعبير غيرهم " قصيدة النثر" كل باسم هذا الشَّ 

مَّ  ا أنْ القصيدة إمَّ  ذلك أنَّ  تكون نثرا فهي  ا أنْ تكون قصيدة وهي إذ ذاك موزونة وليست نثرا وا 

 .3«"قصيدة النثر" ليست قصيدة،فما معنى قولهم 

                                                 
، م2691، منشــورات دبــي التَّعليميّــة، الإمــارات العربيَّــة المُتّحــدة 9ط فعيلــة،ين مينــو، أســئلة شــعر التّ الــدّ د ال محــي  -1

 .92ص
 .39، صالعربية، مرجع سابِّقابح ملوك، قصيدة النثر سعيد ر  -2
 .966، صعر المعاصر، مرجع سابِّقلملائكة، قضايا الشّ نازك ا -3
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الوزن فكل قصيدة موزونة هي  ها نص قوامهأنّ  على فتعرّ " ةنازك الملائك"القصيدة عند ف 

لذلك تستغرب  ،بل نثر لا يطلق عليه لفظ القصيدةبالضرورة شعر وما دون ذلك فهو ليس بشعر 

ا المضمون الذي قصدته فهو ذلك الجمال الكامن في وأمّ  عر،الشّ وع حظ وافر من أن يكون لهذا النّ 

ر منبع جمال الشع إنَّ » :أيضا تقول ،شكل موطنا آخر لجمال الشعرفيالألفاظ والمعاني التي ينقلها 

لى هذه النظرية نفسها ترتكز دعوة المعاصرين إلى ما يسمُّ  ،يكمن في المعاني لا في الألفاظ ونه وا 

ي وكل ما فيها من الموسيقى شعرية المعاني التِّّ  ،1تاماة من الوزن خلوا خاليّ  وهي قصيدة النثر،

عر في تكون المعاني مما اعتاد الشعراء التعبير عنه بالشِّّ  ويقصدون بها أنْ  ،تتضمنها القصيدة

هم بهذا والواضح أنَّ " قصيدة النثر"وعلى هذا الأساس قالوا  ،الأصل،وقد نقلها المعاصرون إلى النثر

عر ويجعلونها نابعة من المعاني وهي عين فكرة عبد القاهر بعدون فكرة الموسيقى الوزنية عن الشِّّ ي

ا فكرة شعرية المعاني أمَّ  لهذا النوع جذورا عند القدماء، أي أنَّ  ،2«الجرجاني،وقد ألبست ثوبا جديدا

عربية كل الكتابات ال عر والنثر فقط بل موجودة فيالتي تحتويها القصيدة فهي ليست حكرا على الشِّّ 

ثر ليست بشعر ولا بنثر بل عبارة عن كتابة ساذجة قصيدة النّ  أنّ  "عبد المالك مرتاض"لذلك يرى 

 .3ذات لغة مبتذلة وبسيطة 

من الموهبة والإبداع  والملكة ما لا عند البعض منهم ثر لوجدنا اب قصيدة النّ لكن لو عدنا إلى كتّ 

غة ة متعددة تجعلنا نخرج من قوقعة اللُّ ة وذات جوانب جماليّ لغتهم راقيّ  يدعو إلى مجال للشك أنَّ 

ة لا بوصفها بنية نصيَّ »ة عريَّ انتماء لمجال الشِّّ  تلذلك هناك من يجعل قصيدة النثر ذا ،الركيكة

نَّ  تخلت عن المفهوم الكلاسيكي للإيقاع فقط، يتحقق فيها المعاني  ما بوصفها بنية نص يمكن أنْ وا 

                                                 
ا نثريًّا موزونا جاء على بحر المتقارب، ينظروجدنا في مدونة التَّ  -1 ، (ط.د)ي القـدس، تميم البرغوثي، ف: طبيق نصًّ

 .62صم، 2661مصر-دار القاهرة
 .96،99، صسابِّق نازك الملائكة، موسيقى الشعر، مرجع -2
عريات،عبد المالك مرتاض: ينظر -3  .631،622ص ،(ت.د)الجزائر  دار القدس، ،(ط.د) ، قضايا الشِّّ
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ي رآه غوي الذِّّ وتراكبها اللُّ  ي دعا إليه مكاروفسكي،لالي الذِّّ والانحراف الدَّ  ،طالب بها الجرجاني يالتِّّ 

ي تقابل بنية المجاز في العربية،والخصائص والتِّّ  ي وضعها كوين،والمجاراة التِّّ  دي سوسور،

تركيز على ومن  ،بي من وصف وحدث وسرد عند تودوروفي تصنع فرادة العمل الأدالمجردة التِّّ 

سقاط مبدأ المماثلةة للُّ الرسالة وكسر القاعدة المعياريّ   1.«عند ياكبسون  غة وا 

نْ الف ات ما يمنحها ن من المكونَّ ها تتضمَّ أنَّ  إلاَّ العربية عن المفهوم الفعلي للقصيدة  تْ تخلَّ  قصيدة وا 

غوية وتحتوي على لها تراكيبها اللُّ  ،الانتماء للشعر فهي فن يتوفر على المعاني والانزياح الدلالي

 .ر بها من سرد وحدث ووصفعر يتأثَّ زة التي بدأ الشِّّ المجاز وكذا الخصائص المميَّ 

 :وهي ،ثلاث اتجاهاتاتجاهات الباحثين حولها وانقسمت إلى فقد تباينت من أمر ومهما يكن     

 .أييدجاه مندفع في التَّ اتِّّ  -

 .جاه متوسط في الحكماتِّّ  -

 2.رافضجاه اتِّّ  -

وقصيدة  يوع،جاه حجة على أن كل فن يقابل بالرفض بداية تكون له فرصة للظهور والشُّ لكل اتِّّ و 

 ،تمهد ربما لميلاد شكل تجديدي آخرالفة بل سي لم تمح المحاولات السّ النثر من هذه الفنون التِّّ 

فقصيدة النثر ضرب لا يتقيد عر وأركانه المتمثلان في الوزن والقافية، مات الشِّّ وذلك  بمحو مقوِّ 

عر، ون من الشِّّ ي تنتج إيقاع هذا اللّ بالوزن والقافية وقد أوجد كتابها مجموعة من الخصائص التِّّ 

ونرى أنه أحد المحاولات التي أخذت عن الغرب أسسه وما يصدق عندهم لا ينطبق على العربي، 

 . دبيةذلك أن للنقاد مواقف متباينة حول هذا النمط من الكتابة الأ

                                                 
عريَّة العربيَّة، مرجع سابِّقمحمود إبراهيم الصيغ، قصيدة النثر وت -1  .212، صحوُّلات الشِّّ
عريَّة العربثر وتيغ، قصيدة النّ محمود إبراهيم الصّ  -2  .211ص ،يَّة، مرجع سابِّقحوُّلات الشِّّ
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عر العربي بداية على كل مقوماته فطغى الشكل العمودي على جل القصائد لقد حافظ الشَّ      

لكن سرعان ما بدأ سلم  ،بدأ التغيير طفيفا في محاولة نحو التجديدذلك القديمة ومع المحافظة على 

فعيلة شعر التَّ عتبر ا حيث  -الوزن والقافية –عر العربي ديد يتصاعد ليصل إلى هدم ركني الشَّ جْ التَّ 

، ولم عر المرسل مثلاالشِّّ ك ولات السابقةمن النجاح ما لم تجده المحا وجدفقد محاولة نحو التجديد 

الجمع بين النثر  ها تهدف إلىتقف المحاولات عند هذا الحد حيث ظهرت محاولات أخرى بعد

 .ثرقصيدة النّ و  عري،ثر الشِّّ النّ و  ،عر المنثورفظهر الشِّّ  ان بين الاثنين،عر وشتَّ والشِّّ 

ي توحي ة التّ الشعريَّ  الأنماطغم من تشابه هذه بالرَّ  ومبدعين كتب في هذه الفنون أدباءٌ قد و      

باق لا نحيد عنه والفروع ما  الأصلفإن  أمرمن ومهما يكن ، ها نمط واحد لا فرق بينهاأنَّ  تسميتها

وكل شاعر تمتلكه رغبة  قائما بذاته،ا حركات وجدت صدى لدى الجمهور فأصبحت فنًّ  هي إلاَّ 

 .اتهامَّ جامحة لنظم قصيدة موزونة بكل مقو 
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 :مفهوم الإيقاع-9

 :لغة -0-0

الواو والقاف والعين أصل واحد يرجع إليه فروعُه » ، و"وقع"ة وهي الإيقاع مصدر لكلمة ثلاثيَّ       

يدل على سقوط شيء، يقال وقع الشيء وقوعا، فهو واقع، والواقعة القيامة، ومنه التوقيع، وهو أثر 

يعني حدوثه، فهو وقوع الشيء ، ف1«، ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ ومنه التوقيعالدبر بظهر البعير، 

في  ءهذا عن مصدر الكلمة، كما جا. الدبر بظهر البعير وآخر ما يلحق الكتاب لأثراو  ،القيامة

الألحان ويبينها، من إيقاع الألحان والغناء، وهو يوقع »وقع إيقاعا سان فيما يخص جذر الكلمةاللِّ 

 .2«كتاب الإيقاع : ا من كتبه في ذلك المعنىــ كتابً  رحمه الله وسمى الخليل ــ

 س علم العروض العربيمؤسِّّ  "خليل بن أحمد الفراهيديلل" يذكر أنَّ  "منظور ابن" رغم أنَّ و 

لم  أنه ؛ إلاّ "اع في الموسيقى والألحان والغناءالإيق" :حسب ما وصلناكتابه الموسوم ب بالاستناد إلى

 .ديدالشّ  يصلنا للأسف

الجرس »الصوت هو  لأنَّ ، 3«فاق الأصوات وتوقيعها في الغناءاتِّّ » ورد الإيقاع بمعنى وقد 

 مفهومهيرتبط ، و حدوث الألحان والغناءب أي مقترن بالموسيقىغة فالإيقاع في اللُّ ، 4«معروف مذكر 

                                                 
، 3ج،(ت.د( )ب.د)، دار الفكــــر، (ط. د)عبــــد السّــــلام هــــارون، : تــــحأحمــــد بــــن فــــارس، معجــــم مقــــاييس اللُّغــــة،  -1

محمّد، أحمـد قاسـم، : ، شر وتحالزَّمخشري، أساس البَّلاغةأبو القاسم جار الله فخر خوارزم : ، وينظر أيضا312ص
 .353م، ص2665، المكتبة العصريّة، بيروت(ط. د)
مـادة )، 95، مـج م2661لبنـان  -، دار صـادر، بيـروت6ط الفضل عبد الرَّحمن ابن منظور، لسان العـرب، أبو -2

 .236، ص (وقع
 .955، صسابِّق معجم ،جميل صليبا، المعجم الفلسفي - 3
 .662، مادة صوت، صسابِّق معجم لسان العرب ، ،أبو الفضل عبد الرَّحمن بن منظور- 4
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، ما يجعل الجرس 1«رنة تقع في الأذن عند سماع العبارة النثرية أو الشعرية » أيضا بالجرس فهو 

 .اا كانت أو شعرً فنون المختلفة نثرً بال امرتبطً 

وتناغم  ،من جرس الألفاظمستحب، بالإفادة  في إحداث إحساس» هو كلُّ ما يُساهمُ يقاع والإ      

في  ، إلى جانب إسهامه2«.ة الصائتةواستعمال الأسجاع وسواها من الوسائل الموسيقيّ  ،العبارات

الإيقاع تولد ذلك ليعة فس عن طريق جملة من الوسائل المتنوِّ توقيع ما تستحسنه الأذن وتستحبه النّ 

 .المتناغم المتجانس

، وهي كلمة يونانية جاء في معجم "Rhythm"هو ف لها المصطلح الأجنبي المقابل أمّ      

الكلمة مشتقة أصلا من اليونانية بمعنى الجريان أو التدفق، والمقصود به » : ةالمصطلحات العربيَّ 

كون، لام، أو الحركة والسُّ ور والظَّ النُّ مت، أو بين عامة هو التوتر المتتابع بين حالة الصوت والصَّ 

ين، أو القصر والطول، أو الإسراع والإبطاء، أو التوتر ط واللِّ غْ عف، أو الضَّ ة والضُّ أو القوَّ 

لخ، فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر، وبين الجزء وكل الأجزاء الأخرى إ...والاسترخاء

كل قالب متحرك ومنتظم في الأسلوب الأدبي أو في الشَّ ويكون ذلك في . للأثر الفني أو الأدبي

والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعا تبدو واضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفني ؛ يالفنِّّ 

قص، كما تبدو أيضافي كل الفنون المرئية، فهو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل والرّ 

ويستطيع الفنان أو الأديب أن يعتمد على الإيقاع باتباعه طريقه من من أعمال الأدب والفن، 

وت وهو ة حالة الصَّ غات الأجنبيّ اللُّ  الإيقاع فيفإن ومنه ، 3«عاقب أو الترابطكرار أو التّ التَّ : ثلاث

 .ةوصفة مشتركة بين مختلف الفنون الأدبية والمرئيَّ  من،منتظم في المسافة والزّ 

                                                 
 .56مادة جرس، ص، (ت.د)، دار العالم للملايين، بيروت (ط.د)، المعجم الأدبي ، عبد النُّورجبور  -1
 .11المعجم نفسُه، مادة إيقاع، ص -2
 .29، صمرجع سابِّق لحات العربية في اللُّغة والأدب،كمال المهندس، معجم المصط -مجدي وهبة  -3
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 :اصطلاحا -0-2

الإيقاع من المصطلحات  ا ويعدُّ ا موسيقيًّ جعله مصطلحً  في غوي للإيقاععريف اللُّ التَّ  أسهم       

تي تبقى حول الّ عريفات تمنحه ميزة التّ فر بتعريف واحد بل نجد له تعريفات كثيرة وهذه التّ ظي لم تالتِّّ 

بالموسيقى وهذا ما نجده لدى ويبقى مصطلح الإيقاع متعلقا ، يقاع على الإطلاقمن أهم مميزات الإ

ظريين العرب في مصادرهم القديمة وفيما يلي ملخص عن تعاريفهم لهذا المصطلح نورده في النًّ 

 :1الجدول الآتي

رين العرب القدامى" الإيقاع" تعريف مصطلح يبيِّّن : 9جدول رقم   .لدى المنظِّّ

 عريفالتّ  المؤلف

 إسحاق الموصلي

 القرن 

 (م5-1)

 .متساوية الأدوار لها عودات متوالية الإيقاع حركات

 الكندي

 القرن 

 (م5-1)

ا تكميل الموسيقارية فهي موضع التأليف في قول عددي متناسب، فأمّ ...»

نقي من الأعراض المفسدة للقول العددي، وبأزمان متساوية الأركان 

 .«ي من عادة الناس أن يسموها إيقاعامتشابهة النسَب التّ 

وموضوعه يختص بنظم اللحن في طرائق ضابطة لأجزائه على أزمنة .  الفارابي

                                                 
 .52، 59م، ص2691 ،، بيت الحكمة، تونس9ط ة،الأسعد بن حميدة، الإيقاع في الموسيقى العربيّ  -1
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 القرن 

 (م1-96)

 .معينة تُقاس عليها الأصوات في مواضع الشدة واللين

 .هو النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادير والنسب. 

هو عبارة عن سلسلة أزمنة يوضحها النقر على آلة مجوفة كالطبل . 

 .والدف وغيرهما

 ابن سينا 

 

 القرن 

 (م96-99)

صناعة الموسيقى تشتمل على جزئين أحدهما يسمى التأليف  إنّ . 

 .وموضوعه النغمة وينظر في حال اتفاقها وتنافرها

وعه الأزمنة المتخللة بين النغم والنقرات المنتقل اني الإيقاع وموضُ والثّ 

بعضها إلى بعض، وينظر في حال وزنها وخروجها عن الوزن، والغاية 

 .ميعا صناعة اللحنمنها ج

 .تقدير ما لزمان النقرات

 إخوان الصفا

 القرن 

 (م99-92)

الإيقاعات وأصلها كلها حركات وسكون، كما أن الأشعار مركبة من . 

المصاريع، والمصاريع مركبة من المفاعيل، والمفاعيل مركبة من الأسباب 

 .والأوتاد والفواصل، وأصلها كلها حروف متحركات وسواكن

 الكاتب الحسن

 (م  96) القرن 

الإيقاع هو قسمة زمان اللحن بنقرات، وهو النقلة على أصوات مترادفة . 

، والإيقاعات )...(في أزمنة تتوالى متساوية، وكل واحد منها يسمى دورا 

على نهايته نقرتين  غم، والزمان إنما سمي زمانا لأنّ هي أوزان أزمنة النّ 
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ي يبقى زمانه من الحادث من القرع الذِّّ تحصرانه بينهما، وهما الدوي 

 .السمع

 يوسِّ ين الطُّ نصر الدِّّ 

 (م  96)  القرن 

أحدهما العلم بالتأليف وهو نسب : علم الموسيقى يتألف من علمين. 

الجهارة  غم المختلفة في الثقل والحدة ـ لا فيالأصوات الواقعة في النَّ 

ظام الواقع العلم بالإيقاع، وهو النِّّ : ه الطباع، والثانيلوالخفاتة على وجه تقبّ 

 .عربين أزمنة السكونات المتخللة بين النقرات والنغمات ومنه أوزان الشِّّ 

 ين الأرموي صفي الدِّّ 

 (م  96)  

اويات الإيقاع جماعة نقرات بينها أزمنة محدودة المقادير، لها أدوار متس. 

تساوي الأزمنة والأدوار بميزان  ويدركالكمية، على أوضاع مخصوصة،

 .الطبع السليم

 ابن خلدون 

 القرن 

 (م91-95)

ناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب هذه الصِّّ . 

منتظمة معروفة، يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة، ثم 

 .لسماعهاتؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فيلذّ 

فتح الله المؤمن 

القرن الشرواني       

 (م95)

ظريين العرب القدامى، مثل الفارابي هو خلاصة ما ورد في مصنفات النّ . 

 .وابن سينا وصفي الدين الأرموي 

 عبد الحميد اللّاذقي

 (م93)القرن 

الإيقاع إظهار مناسبات أجزاء الزمان من القوة إلى الفعل بحسب اختيار . 

 .الفاعل
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مؤلف الشجرة ذات 

الحاوية الأكمام 

 ول الأنغاملأصُ 

 (م92) القرن 

واعلم أن الإيقاع جماعة نقرات بينها أزمنة محدودة المقادير لها أدوار . 

متساوية الكمية على أوضاع مخصوصة، يدرك تساوي أدوار تلك الأزمنة 

 .بميزان الطبع

نْ  تراث العربي القديم يكاد يكون تعريفا واحدافي ال" الإيقاع" باستقرائنا للجدول نجد أنّ  ع في تنوّ  وا 

ها أنّ  في بعض الجزئيات والشروحات في ما يخص مفهوم الإيقاع، إلاّ ... »واختلف  بعض معطياته

ي يجب توفرها في لالي، وتؤكد على بعض الخصائص والمبادئ التِّّ تصب في نفس الرافد الدَّ 

لدى العرب الإيقاع ل يمثِّّ ، فقد 1«...المنتظمة والتعاقب الدوري الإيقاع الموسيقي، مثل الحركة 

غم فيقوم على مجموعة من الحركات تربط القدامى مصطلحا يختص بصناعة الألحان والجرس والنّ 

 .ساوي والتعاقببينها ميزة التَّ 

فه يعرِّ بحيث هذا ما نجده في كتابات الغربيين و قد اعتنى العرب بتقديم تعاريف متنوعة للإيقاع و     

جانسة بعد فترات ذات مدى متشابهة، فيمكن ة متَ سامات سمعيَّ د ارتِّ هو تردُّ » :بقوله "كانتينو جان"

ة نتيجة اجتماع عدَّ  هحسبهو  يتحقق بف ،2«الإيقاع بوساطة وسائل جد مختلفة التحصيل على

 .ي تنتج لنا الإيقاعوهذه العناصر هي التِّّ  ،عناصر بطريقة متآلفة

                                                 
 .52ص ، مرجع سابق الأسعد بن حميدة، الإيقاع في الموسيقى العربية، -1
أنسـام خضـير خليـل، : ، نقـلًا عـن912صـالح قرمـادي، ص: جان كانتينو، دروس في علـم الأصـوات العربيّـة، تـر-2

 .226الآداب، جامعة بغداد، ص، مجلة كليّة 15الجرس والإيقاع في الفواصل القرآنيّة، ع
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غة في اللُّ لا يحمل  هوأنّ  هواحدة ل ة  ن الحصول على نظريَّ ه لا يمكفيرى أنَّ  "هنري ميشونيك"ا أمَّ 

فالعروض خاص باللغة بل » ى وسيقغة والمُ باللُّ  يختصُّ  فهو، 1كما في الموسيقى هنفسالمعنى 

أحيانا بالرسم ونراه  اءنَ بالموسيقى والغِّ  يهتمُّ  هُ غة شعرا ونثرا وكما أنّ عر، والإيقاع قد يهتم باللّ بالشِّّ 

ة كما يستعمل ة وموسيقيّ يرصد جوانب لغويّ فهو  ،2«ةمستعملا حتى في الرياضة والحياة اليوميّ 

 .جميع جوانب الحياةفي أيضا 

، فهو نسياب الجمل الموسيقية المتعاقبةا»وقد ورد في بعض المعاجم المختصة أنه يشتمل على 

 أنْ (  الموسيقى)ي من خلالها يمكن لها الزمنية للموسيقى، التِّّ إذن طريقة تواجد أو بالأحرى الهيئة 

منية الطويلة النسب الزّ  فالإيقاع في مفهومه الضيق هو تنظيم )...(تحقق وجودها في الزمن 

، فهو ليس القوة المحركة لشيء فيعني مجموعة الحركات الموسيقية ا في مفهومه العام، أمَّ والقصيرة

مني لوجود رط الزّ ، بل هو الشّ (الآلة موجودة بدون حركة) جمود  حالةما، يمكن أن يكون في 

 3.«نحددها ي بدونه لا يمكن لنا أنْ معي، والذِّّ الحركات في الفضاء السّ 

نظيم عاقب والتّ الحركات بميزة التّ ز تتميّ ،و ي تلتقطها الأذنيقوم الإيقاع على الحركات التّ  

، تقوم على التتالي في في الزمن وفق نسب سهلة الإدراكت تنظيم الأصوا»هو  بذلك الإيقاعليكون 

                                                 
، مؤسســات عبــد الكــريم، (ط.د)، (محاولــة تحليــل وتجديــد) الإيقــاع فــي السّــجع العربــيمحمــود المســعدي، : ينظــر -1

 .5ص. م9113تونس 
 .61، ص(ت.د) ،دار الآفاق، الجزائر ،(ط. د) عر العربي وعروضه،مصطفى حركات، نظرية الوزن في الشِّّ  -2

3- PORTE(D), art«Rytme» in: Dictionnaire de la musique: science de la musique  
op,cit, p903 .55الأسعد بن حميدة، الإيقاع في الموسيقى العربية، مرجع سابق، ص: نقلا عن                   
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، من خلال التنظيم الكيفي للمدة الزمنية »هو وبتعبير آخر  ،1«المدد الزمنية وتعاقب نقاط الإرتكاز

 .2«الجمل المختلفة وفق سياق ديناميكي متناسق وموحد

في نقاط كثيرة مع ما  فقُ والالي نفسه وتتار الدّ في التيّ  قُ فِّ ها تتّ قة أنّ ابِّ عاريف السّ ح من خلال التّ ضِّ يتّ  

ي يتميز بها الإيقاع حيث أصبحت من الثوابت وهي ة الخصائص التِّّ جاء في تعاريف العرب خاصّ 

المنظرين الغربيين »  أنّ  ، وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلاّ (والتعاقب ،والمعاودة ،ظاموالنِّّ  ،الحركة) 

،في حين نسق زمني معين يفضي إلى التعاقب يعتبرون أن الإيقاع هو نظم سير الأصوات وفق

تشير الكتابات العربية القديمة إلى أن الإيقاع هو مجموعة نقرات تفصل بينها مجموعة أزمنة 

 3.«محدودة المقادير يوضح من خلال النقر على إحدى الآلات الموسيقية

يأتي على شكل أصوات أو نقرات متتالية في لقرات تعلق بالأصوات أو النَّ يالإيقاع  ة فإنومن ثم

وهذا يعتبر نفس الأمر سواء تجسم الإيقاع في الأصوات أو  ،وقت زمني يحكمه قانون المعاودة

بالنسبة للعرب القدامى  هتعريفتفاق في خصائص الإيقاع وفي الا ، وواضح هو ذاكقراتالنَّ 

يجعل وقد عرّف مصطلح الإيقاع تعريفات متباينة لدى العرب المعاصرين حيث  ،ين الغربظر نموال

صاف الحركات ل عام وهو إطلاقه على اتِّّ الأوّ » للإيقاع معنيين في الاصطلاح  "جميل صليبا"

ات ظام ذوع من الإيقاع يطلق على الظواهر التي تتصف بالنِّّ ،فهذا النّ 4«.وري ظام الدَّ والعمليات بالنِّّ 

 انظاميتبع في الطبيعة يحدث ما  أنّ  على ذلك حيث يدلُّ بهار يل والنّ العلاقات المتعاقبة كتعاقب اللّ 

                                                 
1- Dictionnaire de la musique, sou la direction de Marc Vignal, Paris, Larousse, 1987, 

p708. .55الأسعد بن حميدة، الإيقاع في الموسيقى العربية، مرجع سابق، ص: نقلا عن   

2-REIBEL (Gruy), L’homme musicien- musique fondamentale et creation musicale, 

op, cit, p26 .55الأسعد بن حميدة، الإيقاع في الموسيقى العربية، مرجع سابق، ص: نقلا عن .  
 .53صالإيقاع في الموسيقى العربية، مرجع سابق، ، الأسعد بن حميدة -3
 .955سابِّق، ص معجمجميل صليبا، المعجم الفلسفي،  - 4
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، في وتيةوهو إطلاقه على نظم حركات الألحان، وأزمنتها الصَّ »  خاص  فاني ا الثَّ أمَّ  .امعيّن اإيقاعيًّ 

التي تنظم حركاتها بأزمنة معينة ، أي أنه خاص بالموسيقى 1«طرائق موزونة تسمى بأدوار الإيقاع

ن هذا الاختلاف نبيِّّ  ويمكن أنْ  ،الإيقاعية لذلك فالوزن غير الإيقاع وتسمى بالأدوار ،تتميز بالوزن 

 : 2من خلال الجدول الآتي

 أوجه الفرق بين الإيقاع والوزن : 2جدول رقم 

 الوزن  الإيقاع

 .مؤلف من أقسام متفاضلة الأزمنة -

من أزمنة الألحان مصحوبة بنقرات مختلفة  -

دلالة على نهاية النغم أو  معالكم والكيف حيث 

 .أماكن الضغط

 .نيختلف باختلاف مراحل اللح -

فس هو الإبداع الفني المعبر عن حالات النّ  -

 .وخلجاتها

 .مؤلف من أقسام أزمنتها متساوية -

نظام  نة فييِّ ة واللَّ تتعاقب أزمنة الألحان القويَّ  -

 .رثابت ومكرَّ 

ليف يكون موجودا أْ ر في بداية التَّ المقرَّ  هو -

 .هاية فهو نظام ميكانيكي ثابتى النِّّ حتَّ 

الإيقاعي الذي يدعم الحالة هو المقياس  -

 .الشعورية للشاعر وينساب وفقها

ي اهتم الوزن ليس الإيقاع بل هو عنصر من عناصره التِّّ  ن أنّ من خلال اسقرائنا للجدول يتبيّ و 

علامة صاررفقة عنصر القافية ى حتَّ مهما في نظم الشعر ا ه دورً و عطلذا أ  ا،قاد العرب بدراستهالنُّ 

 .ثر عر والنّ فارقة بين الشّ 

                                                 
 .953، صسابِّق معجمجميل صليبا، المعجم الفلسفي،  - 1
فحة نفسهالمعجم  - 2  .ذاتها، الصَّ
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ة زمنيّ  هو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتية ما على مسافات  »: ائلاقالإيقاع  "محمد مندور"ف عرّ  وقد

نقرت رابعة أقوى من الثلاثة السابقة، وكررت  نقرات ثمّ متساوية أو متجاوبة، فأنت إذ نقرتَ ثلاث 

عملك هذا تولّد الإيقاع من رجوع النقرة القوية بعد كل ثلاث نقرات، وقد يتولّد الإيقاع من مجرد 

قد تكون على تكرار ظواهر صوتية في فترات  قائم ، فهو بحسبه1«.مت بعد كل ثلاث نقراتالصّ 

ا من خلال ترداد ثلاث نقرات ثم ا قويًّ التي تنتج لنا إيقاعً و ، أحيانًا أخرى متساويَة أحيانًا أو متفاضلة 

 .هناك تتابعأن رابعة، أي أخرى تكرار النقرة إلى 

تتابع منتظم لمجموعة من العناصر، وهذه » هُ أنّ يرىبإذْ  "يونس علي"وهذا ما نجده أيضا عند  

دقات الساعة، وقد تكون حركات مثل نبضات القلب، وفي الفنون : العناصر قد تكون أصواتا مثل

ز يتميَّ هو ف، 2«(الشعر)، أو ألفاظ (الموسيقى)، أو أصوات (الرقص)يتكون الإيقاع من حركات 

وت والوزن والقافيَ كنات ر المنتظم بجملة من المكوِّ واصل المستمِّ بالتّ  على  لا يقتصر هعلما أنَّ  ،ةالصَّ

ة والحركات ا بين الظواهر الطبيعيَّ مشتركً  ليكون بذلكون نجده في الأصوات والفنُ نا أنَّ  إذْ غة فقط اللُّ 

مس والقمر والفصول الشّ : ةالظواهر الطبيعيّ » فهو يحتوي  ،ة والألفاظ والفنون المختلفةالفيزيائيّ 

... ات القلب نفس إلى دقّ ة إلى التّ مويّ ورة الدّ ة من الدّ إلى أجهزة الإنسان الداخليّ  الأربعة، وتغلغل

تحرك  وتحول عدم الاستجابة لإيقاع الحياة جسدا أو روحا دليلا على المرض، ووصل إلى الفن ثمّ 

بأشكاله وتي، ووصل إلى الفن رفي والجرس الصَّ الوزن الصَّ ائرة اللغة، فظهر في عروض الشعر إلى د

 .3«"الرقص"عبير الحركي صوير والمعمار والتَّ حت والتَّ المختلفة كالرسم والنَّ 

                                                 
 .252صم، 9155، ابن عبد الله، تونس. ، مؤسّسات ع9ط د ال مندور، في الميزان الجديد، -1
م، 9116 ،، الهيئة المصريَّة للكتاب، مصـر، القـاهرة(ط.د)عر العربي، علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشّ  -2

 .95ص
 .91صمرجع سابق، لمان، الإيقاع في شعر الحداثة، د ال علوان س -3
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ي يبعث الحياة في كل الظواهر ويجعلها كتلة من التجاوب هو الذِّّ الأخير عريف يقاع بهذا التَّ الإو 

والانفعال فهو مصطلح شامل وواسع ولربما هذه الشمولية هي التي منحت المصطلح صعوبة في 

كل  فيها شتركيصفة حسية يصبح كي تحديده، إذ ينتقل من أنه مشترك بين كل الفنون، ليتعداه 

هذا الإيقاع شيء حسي مشترك بين كل ناطق لغة » وبتعبير آخر إنَّ معينة ناطق للغة أو لهجة 

 .1«غات، بل كل ناطق لهجة من اللهجاتمن اللُّ 

ين إسماعيل"وقد رصد  ل بارتكازه على سبعة على بساطته يتمثّ هو فالإيقاع في شكل   "عزّ الدّ 

 :2قوانين هي

 .والأصفري سارت فيه الخطوط الملونة بالأحمر رتيب الذّ وهذا واضح في التّ : ظامالنِّّ 

 .وهذا يتمثل في أن اللون الواحد لا يملأ المساحة كلها، ولكن هناك تغير من لون لآخر: غيرالتَّ 

 .ضح في تساوي الخطوطويتَّ : ساوي التَّ 

 .وهو توازي هذه الخطوط: وازي التّ 

 .وهو أن كل خط ملون بالأصفر يتوازن ويتعادل مع خط آخر ملون بالأحمر: وازن التَّ 

 .جـ. ب. وهو أن في كل خطين متجاورين تلازم يتمثل  في كل واحدة من الوحدات أ: لازمالتَّ 

 .ويتمثل في تكرار الوحدة المكونة من خطين: كرارالتَّ 

ح الإيقاع هو الترتيب المنظم للوحدات بطريقة متساوية مع توازي هذه الوحدات التي يربط فيصبِّ 

ساوي والتوازي النظام والتغير والتّ : مات الإيقاع هيمقو  اإذً ، ا التوازن والتلازم بطريقة مكررةبينه

                                                 
ــعر العربــي وعروضــه، ص -1 ــدّين إســماع23مصــطفى حركــات، نظريــة الــوزن فــي الشِّّ يل، الأسُــسُ ، وينظــر عــزَّ ال

 .952م، ص9112 ،دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، (ط. د)الجماليَّة في النَّقد العربي، 
 .969صاليَّة في النَّقد العربي، ينظر عزَّ الدّين إسماعيل، الأسُسُ الجم  -2
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زم فهذه القوانين السبعة تعمل جميعا في وقت واحد، وعملها المتلا...»والتوازن والتلازم والتكرار، 

 1.« جميعا ينتج ما نسميه الإيقاع

التي تنقل إلى ة الفاعليَّ  » بوصفه عن الإيقاع "كمال أبو ديب"مات هو قول د هذه المقوِّ وما يؤكِّ 

، تمنح التتابع هيةة متناة، ذات حيويَّ ة المرهفة الشعور بوجود حركة داخليَّ المتلقي ذي الحساسيَّ 

حركية، ة عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الالحركي وحدة نغميَّ 

د اة، هذا ما جعله يؤكِّ ي يمنحه الحية هو الذِّّ فوصف الإيقاع بالفاعليَّ ،2«تختلف تبعا لعوامل معقدة 

ي تمنح الحياة العلامات الموسيقية المتغايرة التي تؤلف ة التِّّ بلغة الموسيقى، هو الفاعليَّ »  هعلى أنَّ 

زمة من ة اللاَّ ة الفاعليَّ ي تمنح الوحدات الموسيقيَّ فالإيقاع هو القوة التِّّ  3.«بتتابعها العبارة الموسيقية

 "العربي عميش"أجل ضمان تتابع العبارة الموسيقية هذه الفاعلية والتغير والتساوي نجده أيضا عند 

ة والإمتاع منطو  على نشاط تبديلي تنويعي هائل يصيب كل فَّ قائم على الخِّ »الإيقاع  يعتبر أنَّ  إذْ 

براز وظيفة الإيقاع القائمة عريف من إ، وهنا يقترب التّ 4«عر وفنونهمظنة في مواضيع جماليات الشِّّ 

عر وفنونه زيادة على ذلك ما تضفيه فهو موضع جمال الشِّّ  نويع،لوين والتّ ة والإمتاع والتّ على الخفَّ 

ي ة هو الذِّّ وصف الإيقاع بالفاعليّ » ، لأنّ كون كود والسُ الفاعلية من حيوية ونشاط فتمحو صفة الرُّ 

ماء وتطرد عنه السكون والموت، تهبه الحيوية والنّ  ييبعد عنه صفة الجمود ومنحه صفة الحركة التِّّ 

غمة التي تحتاج من حين لآخر إلى فواصل الراحة تابع في وحدة النّ قوام هذه الحركة هو التّ  إنّ 

                                                 
ين إسماعيل -1  .962ص، مرجع سابِّقالأسس الجماليّة في النّقد العربي، ، عزَّ الدِّ
 .266،269م، ص9121 ،، دار العلم للملايين، بيروت9ط أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي،كمال  -2
 .269كمال أبو ديب، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، ص -3
ـعر،  عري اع الشّ العربي عميش، خصائص الإيق -4 ، دار الأديـب، (ط.د)بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة الشِّّ

 .11ص ،م2665ائرالجز -وهران
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ي تضمن رجوع هذه النغمة بشكل يبعث الطاقة ، وعليه ففواصل الراحة والتنفس هي التِّّ 1«نفسوالتَّ 

هذا النَّسيج منَ التَّوقعات والإشباعات »، لذلك يعتبَرُ وبث الحياةلمحور الركود والسكون 

ثُها تتابع   .2«المقاطع هو الإيقاعوالاختلافات والمفاجآت التِّّي يحدِّ

عر، وليس مفروضا عليه من ة في الشّ ية جوهريّ خاصّ » : الإيقاع بقوله"حراوي د البَ سيّ  "ف يعرِّ و 

التجربة ذاتها، تلك التجربة الرمزية التي تحتاج الخارج، وهذه الخاصية ناتجة في الحقيقة عن طبيعة 

 .3«إلى وسائل حسية لتجسيدها وتوصيلها، ومن هذه الوسائل الإيقاع والمجاز

أساس يقوم عليه الشعر إذ أنه عنصر مهم في توصيل التجربة الشعرية لدى المتلقي لما  الإيقاع

ا المظهر الدلالي ما كنا لنفهم جوهره اعر، هذيحمله من دلالة تعين السامع والقارئ على فهم الشَّ 

 عر وكذا النثر، وهي مرتبطة بالموسيقى لأنَّ لولا الإيقاع نفسه، وهذه الخاصية نجدها في الشِّّ 

حن في طرائق ضابطة لأجزائه على أزمنة معينة تقاس بنظم اللَّ » ما يختصُّ موضوع علم الإيقاع إنّ 

من لمّا تكون الأصوات ظيم والزَّ نْ الإيقاع علم يعتمد التَّ ف .4«ينة واللِّ عليها الأصوات في مواضع الشدّ 

ة نال ولو تتبعنا مفهوم الإيقاع في الموسيقى الغربيَّ ، ينة واللِّ في موضعي الارتفاع والانخفاض، الشدّ 

 5.من الدراسة المستفيضة مثله في التراث العربي

                                                 
، م2666القاهرة-، دار الفجر، مصر9البنية الإيقاعيّة للقصيدة المُعاصرة في الجزائر، طن، ن تبرماسيحمعبد الرّ  -1

 .55ص
 .51، صنفسهالمرجع  -2
يقـــاع الشـــعر العربـــي،   -3 ، م9116 ،، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، مصـــر(ط. د)ســـيِّّد البحـــراوي، العـــروض وا 

 .916ص
د ال أحمـد الحفنـي، :غطاس عبد الملك خشبة، مراجعة وتصـدير: أبو نصر الفارابي، كتاب الموسيقى الكبير، تح - 4
 .26، ص(ت. د)، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، (ط. د)
 56، صنفسه المرجع: ينظر -5
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مفهوم موحد له، على الرغم من وجود فاق على وعدم الاتِّّ " الإيقاع"صعوبة تحديد مفهوم تكمُنُ  

وعليه فالحديث  ،(امنتظما أو متناوبً )وت ة تردد ورجوع الصّ كونه عمليّ في  غوي اتفاق من الجانب اللُّ 

شمولية المفهوم ، وأيضًا ناسقناغم والانسجام والتَّ عن الإيقاع يستدعي معرفة بمكامن الإحساس بالتَّ 

واهر الموجودة في الكون وعليه يمكن مشتركة بين مختلف الظَّ  الإيقاع ظاهرة ساع رقعته، لأنَّ واتِّّ 

وء هار، عن إيقاع للبرودة والحرارة، للضّ يل والنَّ حدث عن إيقاع لتعاقب الفصول وتناوب اللَّ التَّ 

 .لخإ...اعة ات السَّ لام، للمد والجزر، لحبات المطر ولدقَّ والظّ 

انتقل إلى بقية الفنون الأخرى، وعليه  الموسيقى، ثمَّ الإيقاع كمصطلح سبّاق إلى حقل يعدُّ         

إلى كونه خاصية جوهرية لا يمكن الاستغناء " توقيع الألحان"ة من مجرد ه المعرفيَّ سعت رقعتُ اتَّ 

ي يبنى ويقوم عليها الأدب ومختلف الفنون الإيقاع القاعدة التِّّ فعنها خاصة في الشعر العربي، 

نْ ى والغرب ماالقدالعرب الباحثين  لدىلمفهوم الاصطلاحي للإيقاع فاق عن اهناك اتِّّ ، المعروفة  وا 

ة، وهذا الاتفاق شمل الخصائص المكونة للإيقاع من التنظيم اختلف في بعض الأمور الجزئيّ 

 .والتعاقب الدوري وأنه مصطلح موسيقي قبل أن ينتقل إلى باقي الفنون 

اتفاق في هناك ولم يكن  مُستفيضةاسة من المنظور الأجنبي در الإيقاع  مصطلحوجد        

وازي رديد والتّ ظيم والتّ نْ خصائصه الجوهرية، كالتَّ  فيه لا يمكن الاختلاف مفهومه ولو أنّ 

باين والاختلاف وهذا ا من التّ مصطلح من المنظور الحديث المعاصر كثيرً ، ووجد اللخإ...منوالزّ 

 .اراجع للخلط بين مفهوم الوزن والعروض والإيقاع أيضً 
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 :الإيقاع الموسيقىي و عر الشّ  الإيقاع  -2

عر وتُعتبرُ        ر »يرتبطُ مصطلح الإيقاع بالمُوسيقى وكلاهُما ذو صلة بالشِّّ المعلومات في المصادِّ

وتبقى هنا  ،1«.ة الإيقاعيّة في الموسيقى العربيّة قليلة قبل فترة الإسلامظومَ العربيّة القديمة عنْ المنْ 

ب في العصر رَ جملة  من الإيقاعات التِّّي كانت موجودة واستعملها العَ ببعض الإشارات التِّّي توحي 

 "أحمد بن عبد ربّه"وهو نوعٌ من الغناء وقد وصَفَهُ  "السّناد"الجاهلي منْ ذلك ما عرفوه في غناء 

ر بنُ ه»: في حديثه عنْ أصل الغناء ومعدنه بقوله الغناءُ على ثلاثة : شام بنُ الكلبيقال أبو المُنذِّ

ناد فالثّقيل التّرجيع : أوجُه   ناءُ الرُّكبان والقينات، وأمّا السَّ ناد والهزجُ، فأمَّا النَّصبُ فغِّ بُ والسَّ النَّصِّ

ي يُثيرُ القلوب ويُهيِّّج الحليم دت في 2«.الكثير النَّغمات، وأمَّا الهزُج فالخفيف كلُّهُ، وهو الذِّّ ، لقد وجِّ

ابن "جاهليّة أنْماطٌ للغناء موزّعة على النَّصب والسّناد والهزُج، والسّناد على ست أضرب وقد أورد ال

وأمّا السّناد فالثّقيل ذو التَّرجيع، الكثير النَّغمات والنّبرات، وهو على »: ذلك بقوله "رشيق القيرواني

ح اهتمام  ،3«فُهُ، والرّمل وخفيفُهُ الثَّقيل الأوّل وخفيفُهُ، والثَّقيل الثّاني وخفي: ستِّّ طرائق ويتّضِّ

منْ  4"ابن سريج"أصحاب الموسيقى العرب منْ خلال جعل الألحان تُلامِّس الأنفاس وهذا ما يُبَيِّّنُهُ 

                                                 
 .25ص ،الأسعد بنْ حميدة، الإيقاع في المُوسيقى العربيّة، مرجع سابِّق - 1

ين، الطبعة الأخيرة، دار الهلال، لبنان: مد بنُ عبد ربه، العقد الفريد، تقأح - 2 ، 3، م9111لبنان-خليل شرف الدِّ

 .22ص

عر وآدابه ونقده، تح - 3 ين عبد : أبو علي الحسن بنُ رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشِّّ محمّد محي الدِّ

 .691، ص2م،ج9159بيروت-دار الجيل، لبنان، 5ط الحميد الحلبي،

سْكِّن أنّه . يحي، مولى بني نوفل بن عبد مناف هو عبيد بنُ سُريْج ويكنّى أبا-4 وذكر ابن الكلبي عنْ أبيه وأبي مِّ

: أصل الغناء أربعةُ نفر»: مولىً لبني الحارث بنُ عبد المطلِّب أخذ فنّه عنْ ابن مسجح قال عنهُ إسحاق المُوصلي

: ينظر «.؛ فالمكّيان ابن سريج ومسجح، والمدنيان معبد ومالك[ة إلى المدينةنسب] ومدنيان[ مكّة نسبة إلى] مكّيان
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ي يُشبِّعُ الألحان ويملأ الأنفاس ويعدّل الأوزان » : خلال قوله المُصيبُ المُحسنُ من المُغنين هو الذِّّ

الصّواب ويقيمُ الإعراب ويستوفي النّغم الطوال ويُحسن مقاطيع النَّغم القصار  ويفخّم الألفاظ، ويعرِّفُ 

، 1«ويصيب أجناس الإيقاع، ويختلس مواقع النّبرات ويستوفي ما يشاكِّلها في الضرب من النّقرات

فات في المُغنِّّي ومنْ بينها وجود الإيقاع كعنصر  هامِّ عند المُوسقيين العرب، وي بدأ تتوفّر هذه الصِّّ

غير  «ثقيل أوّل بالوُسطى في مجراها »: بتجنيس الإيقاع قبل النّغم، فيُقالُ مثلاً »الموسيقي العربي 

عري ارتبط بشكل  كبير مع الإيقاع الموسيقي في المُصنَّفات القديمة، وظلَّ كذلك إلى  أنَّ الإيقاع الشِّّ

عر في التُّراث العر  ،2«.زمن  غير بعيد بي عنصُران متكاملان متداخلان لا وتعتبر الموسيقى والشِّّ

مًا منْ  مات تداخُلهما العميق»يُمكنُ الفصلُ بينهما ويمثِّّل الإيقاع مُقوِّ ، ويرتبط إلقاء 3«.أهمِّ مقوِّ

عر ونظْمُهُ بالغناء والإنِّشاد كما يقول  عر إنْ لم يلبسها  »: "ابن رشيق القيرواني"الشِّّ فالغناء حلّة الشِّّ

عر فتكون في الأصوات ، فنجد موسيق4«.طُويت ى النَّغمات والألحان في الغناء وأمَّا موسيقى الشِّّ

عر حتّى . إلخ...والألفاظ والتَّراكيب والأوزان لذلك كانت ألحان الغناء تتشابه وتشترك مع ألحان الشِّّ

عر منْ جنس وزنِّ الغناء، وكتاب العروض منْ كتاب المُوسيقى، وهو »: "الجاحظ"قال  إنَّ وزن الشِّّ

ه الألسُن بحدّ  مقنِّع، وقد يُعرفُ بالهاجس كما يُعرفُ بالإحصاء والوزن  ، 5«.كتاب حدّ النُّفوس، تحدُّ
                                                                                                                                               

، م2662بيروت-، دار الكتب العلميّة، لبنان5سمير جابر، ط-عبد علي مهنا: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، شر

 .216،213، ص9، ج9م

 .661، ص2، ج9، منفسًه المرجع- 1

 .56حميدة، الإيقاع في المُوسيقى العربيّة، مرجع سابِّق، ص الأسعد بن - 2

 .96، صالمرجع نفسُهُ  - 3

عر وآدابه ونقده، مرجع سابِّق، ج - 4  .61، ص9أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشِّّ

السّلام هارون، عبد : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، من رسائل الجاحظ كتاب القيان، تح - 5

 .939-936، ص2، ج9، مم9119، دار الجيل، بيروت9ط
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ر والغناء في مؤلّفِّه " مالارميه  "ويربطُ  عر المُعاصِّ ، حيث يتّفق العرب Divagations1بين الشِّّ

عر والغِّ  الأجانبالقدامى و  كان العروض علمًا وفنًّا لا لذلك . ناءعلى العلاقة التِّّي تربط بين الشِّّ

ر القديمة على العلاقة المُتداخلة التِّّي نيتأتّى إلاَّ لذوي الذَّوق الفِّ  ي الموسيقي وقد أكّدت جلُّ المصادِّ

عر  عر لذلك فهو أحوج إلى الألحان لإقامة الوزن لأنَّ »تربِّطُ الموسيقى والشِّّ فالموسيقى شكل الشِّّ

قطيع، ء أو التغنِّّي فيه، ومنْ ذكر الغناء فقد ذكر اللَّحن والنَّغم والتّ الباعث إليه هو الباعث إلى الغنا

عر ليطّابق مع ألحان الغناء، وكان . أي ذكر الوزن  وقد عمد المُغنّون والمغنّيات إلى دراسة الشِّّ

أغلب الشعراء يتغنّون بأشعارهم للحفاظِّ على ذبذبات ودندنات الإيقاع، إحساسًا منهم بأنَّ الموسيقى 

عر ولا يقوم بدونها عر 2«.لبّ الشِّّ عر بالألحان والأنغام لا بل تسبِّقه لارتباط الشِّّ ، يقترِّن وزنُ الشِّّ

الإبداع  في الشّعر لا ينصبُّ على البلاغة فحسب، بل على قوالبه المُوسيقيّة »بالغناء لذلك كان 

نَّ ما يُعتبر في فنّ التقطيع العروضي كسرا أو زحافا  قبيحا في قول الشعر، فهو ليس واللَّفظيّة، وا 

عري، وبالتّالي لا يخرج الشِّّ  عر عن الوزن الصّحيح كذلك في منحى الانسجام الطبيعي للإيقاع الشِّّ

عر بينما الإيقاع والانسجام  كما يتصوّر البعض، والسبب في ذلك أنّ الوزن عنصر عرضي في الشِّّ

فالإيقاع هو »يان وهما الإيقاع والانسجام ، ونميِّّز هنا بين أمران أساس3«.عنصُران جوهريان فيه

نظام الحركات، والانسجام هو التَّأليف بين النَّغمات، بينما الأوزان ما هي إلاَّ أجزاء من 

ذا 4«.الإيقاعات لُها البَلاغة والموسيقى والعروض وا  عري جملةٌ من العلوم أوَّ ، تتداخلُ في العمل الشِّّ

                                                 
ر ، ط محمّد فتّوح أحمد، الرَّمز والرَّمزية - 1 عر المُعاصِّ  .963، صم9151، دار المعارف، القاهرة6في الشِّّ

 .95الأسعد بن حميدة، الإيقاع في المُوسيقى العربيّة، مرجع سابِّق، ص- 2

فحة نفنفسهالمرجع - 3  .سُها، الصَّ

فحة نفسُها- 4  .المرجع نفسه، الصَّ
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لل عيبًا منْ  عيوب الوزن تُخلُّ به فهي في الإيقاع نموذجٌ جديدٌ لتحقيق التَّوافق  كانت الزِّحافات والعِّ

ر الإيقاع وليس الإيقاع كلَّهُ   .والانسجام بين النَّغمات والألحان ونصيبُ الوزن أنَّهُ عنصرٌ منْ عناصِّ

عر علاقة تكامل " الفارابي" يبيِّّنُ        وكثيرٌ من النُّقاد العرب أنَّ العلاقة التِّّي تربِّطُ المُوسيقى والشِّّ

في الإيقاع الموسيقي ما هو موصول وليس في »: إنّ  "الفارابي"وتداخُل وهي علاقةٌ طبيعيّة يقول 

عر العربي إيقاعٌ موصول أبدًا ل كما سبق فالأوَّ  ،الإيقاع والموسيقى ميدانان متداخلان، 1«.الشِّّ

غم والأصوات الموسيقى صناعة في تأليف النًّ » وأشرنا مرتبط أشد الارتباط بالموسيقى لأنَّ 

يقاعاتها وما يدخل منها في الجنس الموزون والمؤتلف بالكمية والكيفية فهذا  ، 2«.ومناسباتها وا 

حيث الموسيقى تكون عنصرا  القول يبين تلك العلاقة المتشابكة التي تربط بين الموسيقى والإيقاع

في انسجام الأنغام والأصوات وتآلفها بطريقة منظمة ومتناسبة كما وكيفا ـوعلى هذا الأساس يلعب 

 وللشعر نواح  »هو الجرس،  –عرالشِّّ  -عر، ومكمن جماله في إيقاع الشِّّ  الاً ا فعّ الجانب الموسيقي دورً 

لألفاظ، وانسجام في توالي المقاطع وتردد ة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس اعدَّ 

بار بما في غار والكِّ ويستمتع الصِّّ . عربعضها بعد قدر معين منها، وكل هذا ما نسميه بموسيقى الشِّّ 

جمال الجرس قبل أن يدرك ما فيه من جمال : عر من موسيقى، ويدرك الطفل ما فيه منالشِّّ 

ته من خلال وقع الأصوات يتحقق للشعر جمالوعليه فالموسيقى هي التي  3«.ورالأخيِّلة والصُّ 

ا في ا وتأثيرً وقعً  جرس الألفاظ وتتابع المقاطع وترديدها بشكل منتظم فتصل الموسيقى وتكون أشدّ و 

عر فوس فيتفطن القارئ إلى جمال الأخيلة والصور فهنا تظهر تلك العلاقة الوثيقة بين الغناء والشِّّ النُّ 

الحروف  فإنّ  ،رعوالشِّّ  والألحان بمنزلة القصيدة» :"الفارابي"غم، يقول من خلال مستوى الحرف والنَّ 
                                                 

 .61الموسيقى الكبير، مرجع سابِّق، ص ،أبو نصر الفارابي- 1

 .61ص المرجع نفسُهُ، - 2

عر، ط -3  .2-3، صم9152مصر -،مكتبة الأنجلو، القاهرة2إبراهيم أنيس، موسيقى الشِّّ
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أجزاء  المركبة عن الأوتاد والأسباب ثمّ  الأوتاد ثمَّ  الأسباب ثمَّ  ، ثمَّ مُ أَ تَ لْ ي منها تُ أول الأشياء التِّّ 

ثوان إلى  ي منها تأتلف، منها ما هو أول ومنها ما هوالبيت وكذلك الألحان، فإن التِّّ  المصاريع ثمّ 

ينتهى إلى الأشياء التي هي من اللحن بمنزلة البيت من القصيدة، والتي منزلتها من الألحان  أنْ 

ي تتخيل قل التِّّ ة والثِّّ غم الأصوات المختلفة في الحدّ غم، وأعني بالنّ منزلة الحروف من الأشعار هي النَّ 

عر عن ز الشِّّ تأثير هذه العلاقة حتى يصبح الجرس الموسيقي هو ما يميِّّ  ويمتدُّ  1«.ها ممتدةكأنَّ 

هي  –إذا شئنا أن نجعل العبارة أقل تطرفا  –عر موسيقى، وأن الموسيقى الشّ  إنّ » النثر عموما، 

ا ما كن الأساسي الأكبر بين أركان الشعر، وهي الخاصة الوحيدة التي تميزه عن النثر الفني، أمَّ الرُّ 

من أركان  فكثيرا ما يشترك فيها الشعر الفني الرفيع، كالرؤية الخاصة وأسلوب الصياغة  عداها

عر إذ تُميِّّزُه 2«.اللغوية، والخيال وغير ذلك ، يُعتبَر الجانب الموسيقي ميزةً جوهريَّةً يختصُّ بها الشِّّ

 .يِّّزاتعن النّثر الفنِّّي وهذا لا يلغي اشتراك الفنَّين في كثير  من الخصائص والمم

ز بها ي نميِّّ ات التِّّ عور حَقَّ لها أن تكون من الأساسيَّ ا كانت الموسيقى تعبيرا عن الشُّ ولمّ        

والموسيقى وحدها تعبر تنبه الشعور أو انطفائه، وتؤلف »عرُ شعور، عر عن النثر مادام الشِّّ الشِّّ 

وتقوم الموسيقى بما هي  .لمجردةمركز الفن الذاتي، والانتقال من الحساسية المجردة إلى الروحية ا

كذلك، ومن حيث مادتها، على أساس علاقات عقلانية، شأنها في ذلك شأن الهندسة المعمارية، 

ذا أردنا تعريفها بصورة مجردة قلنا إنها بوجه عام الفن الذِّّ  ي يعبّر عن داخلية الشعور المجرّدة وا 

تترجم شعورا معينا، بل تعكس حالة فرح أو حزن،  الموسيقى أنَّ  إلىهذا القول  ، يقُودُنا3«.والروحية
                                                 

 .55،53، صمرجع سابِّق ،الموسيقى الكبير ،أبو نصر الفارابي -1

م، 2666اب، القاهرة، ،  مكتبة الآد(ط .د)مدخل ميسر لتذوقها ودراستها، - عر وقوافيهأوزان الشِّّ علي يونس،  -2

 . 991ص
 .951م، ص9125بيروت-، دار الطليعة، لبنان9جورج طرابيشي، ط: هيغل، المدخل إلى علم الجمال، تر -3



78 

 

اعر أو حزنه، ويعبر عن نفسية معينة بأسلوب عر موسيقى فهو يحمل دلالة فرح الشَّ ومادام الشِّّ 

والمقصود بعلاقات عقلانية . صصياغة إبداعية لينقل للمتلقي شعورا داخليا تترجمه القصيدة أو النَّ 

ربيعة "وفي هذا تقول  .لمكونة لها التي تترجم إلى شعور داخليتلك الطريقة المنتظمة في المادة ا

كنات في صيغتها فهي لغة موزونة بتوالي الحركات والسَّ  ،...العربية لغة موسيقية»: "برباق

وهذا تأكيد على 1«...فةبنية لكلماتها، ومن صيغ الاسم وصيغ الفعل والصِّّ  الصرفية، التي ماهي إلاَّ 

ظام الهندسي المنسجم من الحركات ، وهذا النِّّ اللُّغة والأدب العربيالموسيقى موجودة في  أنّ 

ترجمة للون  ع هذه الصيغ، وما الإيقاع إلاَّ كنات في صيغها الصرفية منحها إيقاعا متنوعا بتنوُّ والسّ 

غم للإيقاع والنّ وكلف العربي بالموسيقى وانفعاله » :"د عبد الحميدمحمّ "يقول . موسيقي عرفه العربي

عر في رحم الغناء والتّطريد منذ حدت به الإبل وغيره عمل على أن يولد علم العروض ووزن الشِّّ 

ذَ ن أرسو قواعد علم النَّ ممَ  الإيقاع  ا كان الوزن الخليلي يشكل موسيقى الإطار فإنّ غم والألحان، وا 

ن كان فضل  بوصفه -تحديد مصطلحاته يشكل لونا آخر من الموسيقى، عرفه العربي ومارسه، وا 

ا علمً  علم العروض يعدُّ و فالعرب الأوائل ربطوا نظرية الإيقاع بعلم العروض ، 2«.غير عربي-علما

وعليه فقد 3يبحث في ميزان الشعر حتى يفرق بين جيده ورديئه من خلال تناسب الكميات الإيقاعية

أهل العروض  ى أنّ تباطا شديدا حتّ عرية وارتبطت ار تداخلت الإيقاعات الموسيقية بالإيقاعات الشِّّ 

ين "كما أشار  ه لا فرق بين صناعة مجمعون على أنّ » مأنّهُ " المزهر"في كتابه  "السيوطيجلال الدّ 

                                                 
ة، جامعة ، مجلة كلية الآداب والعلوم الاجتماعيَّ 56عدراسة لسانية جمالية،  –عري ربيعة برباق، الإيقاع الشِّّ  -1

 .9ص(.ت.د)الجزائر-الشيخ العربي التبسي، تبسة
 .61م، ص2665، دار الوفاء، الاسكندرية9د ال عبد الحميد، في إيقاع شعرنا العربي وبيئته، ط -2
-، مكتبة الخانجي، مصر 6الحساني حسن عبد الله، ط: الخطيب التبريزي، الكافي في العروض والقوافي، تح -3

 .92، ص9111القاهرة
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 يموصناعة العروض تقس صناعة الإيقاع تقسيم الزمان بالنغم، أنّ  العروض وصناعة الإيقاع، إلاّ 

فمكانة الإيقاع بالنغم هي مكانة العروض في الشعر وعليه  ،1«.مان بالحروف المسموعةالزَّ 

ه م هذه العناصر، غير أنّ فالعروض يمثل جانبا مهما في معرفة الإيقاع وتحديده، ولعل الوزن أهّ 

إلى فهم الإيقاع  به وتي لا نصلليس كل الإيقاع، إذ الاهتمام بالجانب العروضي دون الجانب الصّ 

 .عرالحقيقي للشِّّ 

عري نجِّ        دُ العديد من الإشارات في المصادر العربيَّة القديمة التّ ي تبيِّّنُ علاقة الإيقاع الشِّّ

فا"بالإيقاع الموسيقي فيذكرُ  وأصلها كلّها حركات وسكون، كما أنّ »أنَّ الإيقاعات  "إخوان الصَّ

الأشعار مُركّبة من الأسباب والأوتاد والفواصل، وأصلُها كلّها حروف ومتحرّكات وسواكن كما بيّنا 

، وكذلك الأقاويل كلّها مركّبة من الكلمات والكلمات من الأسماء والأفعال (العروض)ذلك في كتاب 

، ( )...(المنطق)رّكات والسّواكن كما بينّا في كتاب والأدوات، وكلّها مركّبة من الحروف المُتح

عر وقوانينُه، إذ كانت قوانين الموسيقى مماثلة  ونحتاج أن نذكّر هنا أصل العروض، وهو ميزان الشِّّ

عريّة والإيقاعات الموسيقيّة على الحركات والسّكنات 2«.لقوانين العروض ، تتوقف الإيقاعات الشِّّ

" ابن سينا"يقول . التِّّي تضبط المُوسيقى نفسها تضبط قوانين العروضوهذا هو الأصل فالقوانين 

عري والإيقاع الموسيقي فإن اتّفق أنْ كانت النّقرات مُنغّمة كان  »:مؤكِّدًا أنّه لا فرق بين الإيقاع الشِّّ

ن اتّفق وأن كانت النّقرات محدثة للحروف المنتظم منها الكلام، كان الإيقا ع الإيقاع لحنِّيًّا، وا 

                                                 
ين السيوطي -1 ، دار الفكر للطباعة (ط .د)د ال جاد المولى،: في علوم اللُّغة وأنواعها، تح المزهر ،جلال الدِّ

 .126، ص2، ج(ت.د)بيروت -والنّشر، لبنان

بيروت -، لبنان، منشورات عويدات9ط ،عارف تامر: رسائل إخوان الصّفاء وخلّان الوفاء، تحإخوان الصّفاء،  -2

الأسعد بن حميدة، : ، نقلًا عن265، ص9جالقسم الرّياضي في المُوسيقى، –من الرّسالة الخامسة ، م9115

 .52الإيقاع في الموسيقى العربِّيّة، مرجع سابِّق، ص
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عري عن طريق 1«.شعريًّا ، ينطلق الإيقاع الموسيقي عن طريق النَّقر بالنَّغمات ويتوقف الإيقاع الشِّّ

 هذا عمقت للموسيقى الفلاسفة دراسة فإن ذلك ومع »":رعصفو  جابر" يقول. النَّقر المنتظم للحروف

 ودارس الموسيقى دارس من كل دراسة بين يفصل تمييز تقديم من سينا ابن مكنتو  الجانب

 عللهو  عليه المطلق الوزن  جهة من ظرالنَّ  أمّا »:"سينا ابن" قول يوردو  ،2«.عري الشِّّ  للوزن  العروض

 جربةالتَّ  حكم علىد بلا دون  بلاد عند الخاص الوزن  جهة من اأمَّ و  الموسيقي فإلى أسبابهو 

جرة ذات الأكمام"وجاء في  ،3«.العروضي فإلى الامتحانو  الإيقاع هو ميزان اعلم أنَّ »": الشَّ

عر ولا فرق بين وزنها وعددها أبو "، وأشار إلى هذه العلاقة 4«.الألحان، وهو مقرون بعروض الشِّّ

  ".نصر الفارابي

عر بإيقاع الموسيقى حتّى قيل أنّهُ     تبيّنُ إشارات العرب القُدامى إلى علاقة  مُتداخلة تربِّطُ إيقاع الشِّّ

عر يتحدّد لا فرق بينهُما فهما مقرونان وم تداخلان ولعلّ الفرق الواضح بينهما هو أنّ إيقاع الشِّّ

يقاع الموسيقى يحدث بالنّقرات المُنغّمة الملحونة  .بانتظام الحروف وا 

                                                 
فاء، تح(أبو علي الحسن)ابن سينا  -1 ، المطبعة (ط. د)زكريا يوسف،: ، جوامع علم الموسيقى من كتاب الشِّّ

الأسعد بن حميدة، الإيقاع في الموسيقى العربِّيّة، مرجع سابِّق، : ،  نقلًا عن5م، ص9153-الأميريّة، القاهرة

 .52ص

عر دراسة في التُّراث النّقدي، ط -2  .212م، ص9115، الهيئة المصريّة للكتاب، مصر5جابر عصفور، مفهوم الشِّّ
 .المرجع نفسُهُ، الصّفحة نفسُها -3
يزيس فتح الله : مؤلّف مجهول، الشّجرة ذات الأكمام الحاوية لأصول الأنغام، تح -4 غطّاس عبد الملك خشبة وا 

: ، نقلًا عن53م، ص9156-مركز تحقيق التُّراث، القاهرة/ ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب(ط. د)المحامي، 

 .52ق، صالأسعد بن حميدة، الإيقاع في الموسيقى العربِّيّة، مرجع سابِّ 
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عر عند العرب منذُ العصور القديمة فكان مصدر اهتمامهم وفخرهم فهو من الفنون      تميّز الشِّّ

عراء نّ ة، ولأنّه تضمالمميّزة كونه تعبيرٌ عن الحضارة العربِّيّ  هم أفراحهم وأحزانهُم فسجّلت دواوين الشُّ

 إلىبقصائده المختلفة شكلًا ومضمونًا بطولاتهم وملاحمهم وسيرهم، فكانت الأشعار مصدرًا للتعرُّف 

عر الجاهلي مرورًا بالعصور اللّاحقة مع جهابذة اللُّغة العربِّيّة  حياة العرب وثقافاتهم منذُ الشِّّ

عراء في مخوسلاطينها  عر العربي وفطاحل الشُّ ر الشِّّ عر عموديًّا كان تلف مراحل تطوُّ ونجد أنّ الشِّّ

 أو شعبيًّا احتلّ مكانةً هامّة ولم تكن لهُ الأهميّة الكبيرة عند العرب وحسب

عر عند  "ابن رشيق القيرواني"بل تعدّاه إلى أمم  أخرى وحضارات  مغايرة يقول  مبرزًا أهميّة الشِّّ

ومن فضائله أنّ اليونانيين إنّما كانت أشعارهم تَقييد العلوم والأشياء » :القدامى واليونان العرب 

ي هو فخرها العظيم وقسطاسها  النّفيسة والطّبيعيّة التِّّي يخشى ذهابها، فكيف ظنّك بالعرب الذِّّ

عر 1«.المُستقيم عر يقُوم على مفرداته موزونة منتظمة ومُتآلفة  لأنّ ، ينبُع هذا الاهتمام بالشِّّ فالشِّّ

عر على تعبير  فكان الشّعر " ابن رشيق"ترتيب الكلمات بطريقة  متّفقة ومنسجمة وهذا هو حدُّ الشِّّ

عوب تراثها وثقافتها متوارثًا جيلًا بعد جيل لأنّ  ما تكلمت به العرب من جيّد »مصونًا يحفظُ للشُّ

ظ من المنثور عُشره، ولا ضاع من الموزون المنثور أكثر ممّا تكلّمت به من جيّد الموزون، فلم يُحف

  .2«عُشره

سر من أسرار الكون يتهادى، أو ينداح، أو »التأمل في مصطلح الإيقاع إلى القول بأنه يقودنا 

يتمطى أو يلتف على نفسه متلولبا، أو يتفجر في سلسلة أبدية من الثقوب السوداء أو الفضاءات 

                                                 
عر وآدابه ونقده،  -1 ين الحلبي،: تحابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشِّّ المكتبة ، 9ط محمّد السّيد بدر الدِّ

 .1ص، 9م، ج9162الخديويّة، مصر
 .5المرجع نفسُهُ، ص -2
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لتوضيح أنه قاسم مشترك بين اللغة والموسيقى والصور والفنون أعتبرها نظرة فلسفية ، 1«اسعاتالشّ 

مفهومه يتصل أساسا بعنصر الزمن  أنّ »ر من أسرار الكون فيعتبر ويقول معرفا هذا السِّّ  .جميعها

هر الخالد ه إذن النَّ نهائيته، إنَّ  في ديمومته التي لا تعرف الانقطاع، وفي اتصاله وصيرورته ولا

ي لا أول لمحيطها ولا آخر، فكلاهما يلتف حول نفسه لا مصب، أو الدائرة التِّّ ي لا منبع له و الذِّّ 

ومن »المركز والكل  فهو، 2«ويدور حول مركزه مكتفيا بذاته، يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء

هنا سر قوّته وعظمته، فهو يبتلع كل شيء ويفترس كل حيّ ويطغى على كل وجود، ويكمن في 

الإيقاع له أهمية واضحة في كل العلوم والفنون، وهو كما أسلفنا ذكرا 3.بداجذر الحياة المتجدد أ

فإن مصطلح الإيقاع مصطلح موسيقي، ولكنه انتقل إلى علم ...»مصطلح مرتبط بالموسيقى، 

لا يبنى »بالعروض فقط إذ  وانتقاله إلى علم العروض لا يعني تحقق الإيقاع، 4«...العروض

وعليه يبقى الإيقاع أوسع وأشمل من العروض، فهذا الأخير  ،5«حدهال العروضي و الإيقاع بالدّ 

 6«ليس إلا نظرية في إيقاع الشعر العربي»

يلعبُ الإيقاع دورًا هامّا لدى الموسيقيين العرب خاصّة من الجانب التّطبيقي فقد احتلّ هذه      

عري مع الإيقاع النّغمات، كما المكانة كونه سبّاقًا للنّغم فتوضع الإيقاعات قبل  يتداخل الإيقاع الشِّّ

ر العربي فخر الأمم عالالموسيقي ويرتبط به ارتباطًا وثيقًا إلى حدود عدم التّفريق بينهما، ويمثِّّل الشِّّ 

                                                 
 .62م، ص2663، دار الفارس، الأردن9علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي،ط -1
 .92المرجع نفسه، ص -2
فحة نفسُها -3  .المرجع نفسُه، الصَّ
عريَّة العربيَّة ،مرجع سابق، ص -4  .91محمود ابراهيم الصيغ، قصيدة النثر وتحوُّلات الشِّّ
بدالاتها، ،مرجع سابق، ص -5  .911د ال بنيس، الشعر العربي الحديث بنياته وا 
يقاع الشعر العربي، م -6  .12رجع سابق،  صسيِّّد البحراوي، العروض وا 
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عربيّةً كانت أو غربِّيّة وقد أتى بشكل  إيقاعي موزون  ومقفّى ما خوّله أن يحظى بتلك المكانة العاليّة 

عر عبارة عن حركات         .وسكنات منتظمة بإيقاع  مميّز والشِّّ

 :مستويات الإيقاع -3

بما يمكن ، لةور والأخيِّ الحروف والأصوات والصُّ الكلمات و غة و عر له علاقة باللُّ الشِّّ  الإيقاع في فنِّّ 

يقاع لوني، ص الشِّّ الحديث عن إيقاع لغوي في النَّ  يقاع صوري، وا  يقاع موسيقي وزني، وا  عري، وا 

يقاع صوتي،  يقاع وا  يقاع جزئي، وا  يقاع مجرد، وا  يقاع محسوس، وا  يقاع معماري، وا  وا 

مييز بين نوعين من عر، لذلك وجب التَّ بالشِّّ  ها تختصُّ أنَّ  دت إلاَّ ولو تعدّ  وهي إيقاعاتٌ 1.لخإ...يكلِّ 

 2:الإيقاع، وهما

ي في وهو ما لا يقصد منه أي نوع من أنواع التأثير الفنِّّ : إيقاع تلقائي غير مقصود -

 .لخإ...اعة وصوت عجلات القطارات السَّ فس، مثل حركات البندول ودقَّ النَّ 

وهذا هو النوع الذي تتعدد عناصره في الفنون كالشعر والموسيقى : إيقاع مقصود أو فنّي -

والرقص، وهذا النوع مقصود به إحداث تأثيرات وانفعالات معينة في نفس المتلقي لأنه أساسا يعبر 

 .في محدث الإيقاععن إحساسات ومشاعر 

ات هار والمد والجزر، كما يختص بإيقاع دقَّ يل والنّ ة كتعاقب اللّ واهر الطبيعيَّ ل بالظَّ وع الأوَّ النَّ  يختصُّ 

بالفنون،  ي يهمنا فهو يختصُّ اني وهذا الذِّّ ا الإيقاع الثَّ اعة وصوت عجلات السيارة والقطار، أمَّ السَّ 

 :الإيقاع شقينوع من نرصد في هذا النَّ  ويمكن أنْ 

                                                 
 .22، صلسفة الإيقاع في الشّعر العربي، مرجع سابِّقعلوان الهاشمي، ف -1
لمان، الإيقــاع فــي اد ال علــوان ســ: وينظــرم، www.kotobarabia.com ،2693د ال ســالمان د ال علــي علــوان،  -2

 .91، صشعر الحداثة، مرجع سابِّق
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 عر بالشِّّ  يختصُّ : إيقاع عروضي -

 . يوع من الإيقاع في نفس المبدع والمتلقِّ هذا النَّ يؤثر : سيإيقاع نف   -

 : 1عر ينقسم بدوره إلى مستويين هماي الخاص بالشّ والإيقاع الفنِّّ 

 .الإيقاع الخارجي -

 . الإيقاع الداخلي -

اني فيتمثل في ذلك الثّ أمّا عر، و ركني الشِّّ  ما له علاقة بالوزن والقافية أهمّ  ل فيضم كلّ ا الأوّ أمّ 

ا، ة، فتحدث تناغما موسيقيا عذبً واهر البلاغيّ ي يحدثه تكرار الحروف والظّ الانسجام والتوافق الذِّّ 

يقاعُ وعليه فموسيقى الشِّّ  جام ما ها ليس مقتصرا على الوزن والقافية، بل هناك من التآلف والانسعر وا 

اخليّة وتأليفهابين سطور القصيدة  موسيقى  وليس الوزن والقافية كلّ »، تساهم في بناء الموسيقى الدَّ

عر ألوان من الموسيقى تعرض في حشوه، وشأن موسيقى الإطار تختص موسيقى الشعر، فللشِّّ 

، تنتج 2«.الغناءغمة الواحدة تؤلف فيها الألوان المختلفة في موسيقى عر شأن النَّ الحشو في الشّ 

ر موسيقى النّ  : فهناك نوعان من الموسيقىص بالإضافة إلى الوزنِّ والقافية مجموعة من العناصِّ

عة على علوم لغوية مختلفة، اثنان ا موزَّ عر عمومً موسيقى الإطار وموسيقى الحشو، وموسيقى الشِّّ 

ديع وعلم الأصوات وكذا علم العروض وعلم القوافي، بالإضافة إلى علم الب: يختصان بالشعر وهما

 3.علم الموسيقى

                                                 
لالة،: ينظر -1  .23، صم2662 ،لبنان-، المؤسّسة الحديثة للكتاب، طرابلس(ط. د) يوسف مازون، اللُّغة والدَّ
ـــد الهـــادي الطرابلســـي، خصـــائص الأســـلوب فـــي الشـــوقيات،  -2 ، ، منشـــورات الجامعـــة التونســـية، تـــونس(ط.د )محمَّ

 .91، ص9159
 .26 – 91المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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يقاعه، ففي علم العروض نجد الوزن المكوّ د موسيقى الشِّّ ي يولِّ العلوم هو الذِّّ  اجتماع هذهِّ  إنَّ  ن عر وا 

وباجتماع الوزن . ة فميدانها علم القوافيا القافيّ فعيلة، أمّ ة وهي التّ من أصغر الوحدات الإيقاعيّ 

لي منقسما بين علم البديع وعلم الأصوات اخِّ الإطار، ويبقى الإيقاع الدّ والقافية تتكون عندنا موسيقى 

 .وعلم الموسيقى

ارسون داخلي وخارجي وهو ما تعارف عليه : يعتبر تصنيف الإيقاع إلى مستويين وهما ، ولكن الدَّ

ا للإيقاع ا جديدً راسات تصنيفً ة الحديثة فقد استحدث أصحاب هذه الدِّّ عريّ ة الشِّّ راسات النظريّ بحكم الدِّّ 

 1:د في مستويين همايتجسَّ 

شأنه شأن الإيقاع الخارجي ولكن بالإضافة إلى القافية والوزن نجد : الإيقاع العروضي -

 .الوقفة

كرار في جميع مستوياته والبنية المكانية ق بالتَّ وهو ما يتحقَّ : غير العروضي الإيقاع -

 :*اليط التّ الإيقاع في المخطَّ  يمكن تبيان مستوياتو  2.لخإ...رقيموعلامات التَّ 

 

 

 

                                                 
قـــراءة فـــي نصــــوص -دة العربيــــة الحديثـــةفـــي البنيـــة الإيقاعيـــة للقصـــيفاطمـــة د ال محمـــود عبـــد الوهــــاب، : ينظـــر -1

 .66، ص(ت.د)، ، دار المعرفة، الجزائر(ط. د)، -موريتانية
ي عقـده : ينظـر -2 ـعر العربـي الحـديث: ضـمن كتابـه" الـنص وبنـاء الإيقـاع" حـول "د ال بنـيس"الفصـل الـذِّّ ـ بنياتـه  الشِّّ

بدالاتها، ج  .952-965، ص 2669المغرب -البيضاء، دار توبقال، الدار 6ط، (الشعر المعاصر) 6وا 
ي هـو تعبيـرٌ عـن العاطفـة التِّّـي تنتـاب الشـاعروالمتلقي، وقـد ذكـره * سبق وأن أشرنا إلى ما يعرف بالإيقاع النَّفسي الـذِّّ

 .9صمرجع سابق، برباق ربيعة، الإيقاع الشعري دراسة لسانية جمالية، : الباحثون، ينظر على سبيل المثال
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 البنية الإيقاعية

 

 

 راسات الحديثةالدِّّ  من خلال                                    المتعارف عليه قديما 

   

 عروضيإيقاع غير   يوضإيقاع عر  عن       إيقاع داخلي ناتج    إيقاع خارجي   

                                                            .الأصوات بين الانسجام والتآلف                   

      

       بأنواعها القافية       وتشكيلاته الوزن 

 .أصناف الإيقاع لدى القدامى والمحدثينيبين : 2قم شكل 

ل ا أمَّ  ط تصنيفين للبنيَة الإيقاعيَّة،يحتوي المُخطَّ        هو المتعارف عليه لدى فالتَّصنيف الأوَّ

نُ من الوزن والقافية والثَّاني يْ مستويين إيقاعيَ القدامى ويضمُّ  ي يتكوَّ ل وهو الإيقاع الخارجي الذِّّ ن الأوَّ

اخلي قائمٌ على تآلُف الأصوات وانسجامها هو تصنيفٌ أوجدتْهُ الأنظمة فالثَّاني أما و  ،الإيقاع الدَّ

ي يضيفُ عنِّ الحديثة والأجناس الأدبيَّة المعاصر  ة ويضمُّ بدوره مستويين الإيقاع العروضي الذِّّ

ن ثالث للإيقاع الخارجي، والثَّاني هو الإيقاع غير العروضي  عنصُري الوزن والقافية الوقفة كمكوِّ

ومادام  ة وعلامات التَّرقيم وما من شأنِّه إنتاج إيقاع داخل النَّصة المكانيَّ ويضمُّ أنواع التَّكرار والبنيَ 

راسة ، وحسب ما اقتضت طبيعة الدِّّ "في القدس"ا في ديوان دً ا مجسّ ة حديثً راسة التطبيقيَّ الدِّّ  حقل

 .سنفيد من التصنيفين
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 :الخارجي الإيقاع-3-0

 "قدامة بن جعفر"التي يقوم عليها الشعر العربي، فقد حدّ  العناصريعتبر الوزن والقافية من أهمِّّ    

عر الحائز له مما ، معرفة حد الشِّّ يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفنِّّ ل ما أوَّ  إنَّ »: الشعر بقوله

ه إنَّ : قال فيهيُ  من أنْ  ،لالةليس بشعر، وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ ولا أوجز ـ مع تمام الدَّ 

عرُ كلامٌ اعتمد على الوزنِّ والقافية 1«.على معنى ى يدلُّ قول موزون مقفّ   .فالشِّّ

جحافً يحمل قصورً " الشعر كلام موزون مقفى: "القول هناك من يرى بأنَّ  ولو أنَّ  لعناصر  ا وا غفالاً ا وا 

قدامة بن "عن  وفضلاً  هُ غير أنّ  ،2.ها وهو تعريف ناقص وسطحينة للقصيدة وبنيتِّ أخرى مكوِّ 

خييل التّ عر عن الوزن والقافية بالإضافة إلى حسن في تعريفه للشِّّ  "ينّ  حازم القرطاج"ث يتحدّ  "جعفر

 3.والمحاكاة والإغراب

إلى  "قدامة بن جعفر"عر فقد أومأ ي يبنى عليها الشِّّ العناصر الأخرى التِّّ  العرب القدامى لم يغفلو 

ث عن المعنى، أيضا تحدّ  "ابن رشيق القيرواني" عر، فإنَّ ه للشِّّ في حدِّّ " المعنى"و" الوزن والقافية"

عر يقوم بعد الشِّّ »: عرمات الشِّّ ث عن مقوِّ قال وهو يتحدّ . ةيَّ فظ والوزن والقافية بعد القصد والنواللَّ 

 .4«فظ والوزن، والمعنى والقافيةاللّ : ة على أربعة أشياء وهيالنيّ 

                                                 
ــعر، تــحأبــو الفــرج قدامــ -1 ، (ت.د)، مصــر-مكتبــة الخــانجي، القــاهرة ،6كمــال مصــطفى، ط: ة بــن جعفــر، نقــد الشِّّ

 .92ص
ـــه، العـــروض العربـــيفـــوزي ســـعد عيســـى، : ينظـــر -2 ـــد في ـــة الجامعيـــة، 2ط ومحـــاولات التَّطـــور والتَّجدي ، دار المعرف

، وقيات، مرجـع سـابِّقطرابلسـي، خصـائص أسـلوب الشـد ال الهادي ال: وينظر. 61م، ص9115، مصر -الإسكندرية
 .91ص

، دار الغـرب 6ط د ال الحبيـب بـن خوجـة،: أبو الحسن حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء، تـح: ينظر -3
 .29م، ص9133، الإسلامي، تونس

ــعر، تــح -4 جمــال -مختــار العبيــدي-توفيــق النيفــر: أبــو علــي الحســن بــنُ رشــيق القيروانــي، العمــدة فــي محاســن الشِّّ
 .295، ص9، جم2661، دار مدّاد، الجزائر9بلقاسم مالكية، ط: ة، تقحماد
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الكلام الموزون المقفى قد لا يكون  أنّ  حيثُ يرى إلى أكثر من هذا "ابن رشيق القيرواني"يذهب و  

ا مقفى من الكلام موزونً  لأنّ : فهذا هو حدّ الشعر»: ة، يقولشعرا إذا لم يتوفر على القصد والنيّ 

ة، كأشياء اتزنت من القرآن، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما وليس بشعر، ، لعدم القصد والنيّ 

 .1«عره شِّ لق عليه إنّ طْ يُ لا 

 لكِّنّهُ لا يعتبرُ شعرًا أنّ هناك نوعًا من الكلام يكونُ موزونًا ومقفّى"ابن رشيق القيرواني"ويُؤكِّد  

عر القصد والنيّة ثمّ تليه باقي العناصر الأربعة ككلام الله عزّوجل وكلام نبيِّه ، لذلك يشترط في الشِّّ

 .الأخرى 

لا يمكن إنكار ما ناله الوزن والقافية من عناية القدماء لأنهما دعامتان وركنان أساسيان تقوم و     

عر العربي، وهما ركنان وت الخارجي في الشّ والقافية دعامتا الصّ الوزن »عليهما القصيدة العربية، 

عليها، هما حجر الأساس في  ة، لا يمكن أن يقوم بناؤها إلاّ أساسيان من أركان القصيدة العربيّ 

 .2«ي يقيسها العروض وحدهة التِّّ لخارجيّ موسيقاها ا

ية الشعر، فحجتهم في ذلك واضحة وهذه العناية لا تعني إغفال وا همال العناصر الأخرى المكونة لبن

رة ور المؤثِّّ ة والصُّ ى قصداً المعبر عن الأخيلة البديعيّ ه الكلام المنظوم المقفّ بأنّ »فقولهم عن الشعر 

نّ  عر المنثور أو المرسل، ما أوردوا هذه القيود ليخرجوا عن مفهومه ما ليس منه كالشِّّ البليغة، وا 

غير أن يكون مقصودا به الشعر كبعض الآيات القرآنية وليخرج به كذلك ما جاء عفو الخاطر من 

 3.«وما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست شعرا لعدم وجود القصد فيها

                                                 
عر، -1  .295صمرجع سابق، ، 9جأبو علي الحسن بنُ رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشِّّ
م، 2661، ، منشــورات اتِّّحــاد الكتّــاب الجزائــريين، الجزائــر9ســعيد بوفلاقــة، فــي ســيمياء الشــعر العربــي القــديم، ط -2

 .19ص
 .61م، ص9152 ،سوريا -،دار الرَّشيد، دمشق9دنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، طع -3
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عر لا يمكن أن يحيد عنهما، فهما مظهران من مظاهر الموسيقى للشِّّ  يبقى الوزن والقافية كحد  و 

كما وضع علم  -ةعلم الموسيقى العربيّ  -ي اخترع هذا العلمهو الذِّّ "الخليل"ة للقصيدة، والخارجيّ 

 .عناصر تساهم في إثراء القصيدة إيقاعيًّا ودلاليًّاإليها ، وتضاف 1العروض والقوافي

 :وزن ــلا -0-0

عر الشّ  أنّ »ا لا شك فيه عر عن النثر، وممّ ز الشِّّ عر وعماده، وبه نميِّّ الوزن جوهر الشّ  يعتبرُ       

عر عر، فالشِّّ لشِّّ في ابإيقاع موسيقي ساحر، وبأوزان مخصوصة، والوزن شيء جوهري  زُ يتميّ العربي 

» : بقوله "محمد العياشي"ه فُ يعرِّ  ،2«ز بين الشعر والنثري يميّ بلا وزن لا يُعد شعرا، والوزن هو الذِّّ 

، فيتمظهرُ 3«تخفة حين تثقل الحركة وحين قل أو الخفّ الوزن هو ما يحدثه الإيقاع من انطباع الثِّّ 

بالفتح وسكون الزاء المعجمة »والوزن الإيقاع في الوزن منْ خلال تناوب مواطن ثقل الوزن وخفّته 

ا وثيقً  صالاً صلة اتِّّ من المصطلحات المتَّ »لذلك كان المقطع  ،4«عند أهل العروض هو التقطيع

 5«...بالأداء اللغوي وتي وتحديده يتصل بالأوزان والموسيقى أكثر من اتصاله بالجانب الصّ 

نطقية، فالوزن مجسد في المقاطع الصوتية التي تختلف في  ة، هو أبسط وحد((sylableوالمقطع

 6.طولها وقصرها وعددها وترتيبها

                                                 
 .وما بعدها 65، صالمرجع السابق: ينظر -1
حامـــد صـــديقي : ، وينظـــر93العربـــي ومحـــاولات التّجديـــد فيـــه، مرجـــع ســـابق، ص فـــوزي ســـعد عيســـى، العـــروض -2

، (ب.د)شــاكر السـياب، مجلــة اللُّغـة العربيـة وآدابهــا، السـنة الخامســة،  وصـفر بيـانلو، عناصــر الإيقـاع فــي شـعر بـدر
 .16ص ،5،عم2661

 .91م، ص9152 ،المطبعة العصريَّة، تونس ،(ط.د)د ال العيّاشي، الإيقاع الشعري في غناء أم كلثوم،  -3
ـــة، ، دار ال9أحمـــد حســـن ســـيح، ط: التّهـــانوي الحنفـــي، كشّـــاف اصـــطلاحات الفنـــون، وضـــع حواشـــيه -4 كتـــب العلميّ

 .622، ص1، مجم9151، لبنان -بيروت
ـــة، ط -5 راســـات العربيّ ـــوتي فـــي الدِّ ، لبنـــان -، دار الفكـــر المعاصـــر، بيـــروت9عبـــد العزيـــز الصـــيّغ، المصـــطلح الصَّ

 .223، صم2666
 .16، صعدي، الإيقاع في السّجع العربي، مرجع سابِّقمحمود المس: ينظر -6
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ة متماثلة، وهذه الجمل تكون في نظامها الوزني بانبنائه على مقاطع وجمل صوتيّ الوزن  زُ يتميّ    

 .شكيلة الوزنيةوالتّ الوحدة الوزنية، : على بنيتين هما

 :لوحدة الوزنيةا -0-0-0

تخضع للوقفة وتتفاعل معها،  التِّّي يتألّف منها الوزن  فعيلاتالتّ مجموع ة الوحدات الوزنيّ تمثِّّل     

 : يين همااسِّ كلين أسَ فاعل فقد جاءت على شَ وبهذا التّ 

عري من بدايته إلى نهايته، وقد اعتبرت هي التي تستمر مع البيت الشِّّ : امةفعيلة التّ التّ  -

أساس الوزن في »:"نازك الملائكة"تقول . عر الحر ينبني عليهاالبيت في الشِّّ  أنّ " نازك الملائكة"

لحكم هو أن الحرية في اوالمعنى البسيط الواضح لهذا . فعيلةالشعر الحر أن يقوم على وحدة التّ 

ي يضمن اكتمال ام هو الذّ شابه التّ ، فهذا التّ 1«.شابهالتّ توزيع التفعيلات في الأسطر متشابهة تمام 

 .ة وتمامهاالوحدة الوزنيّ 

ها في نهاية أحدهما وتكون ترد بدايتُ  على بيتين حيثُ التّفعيلة النّاقصة  عُ تتوزّ : اقصةفعيلة النّ التّ 

البيتين، وهذا النموذج عة بين بجمع أجزائها الموزّ  فعيلة إلاّ نهايتها في بداية الثاني، فلا تكتمل التّ 

فعيلة ا آخر للتّ ا في النصوص الأكثر نجد نوعً موجود في القصائد الحديثة كبناء إيقاعي جديد، أمّ 

 2.ةفعيلة معلقة دون إتمامها فيؤتى بمقطع منها ويستغنى عن البقيّ ي تترك فيه التّ اقصة، وهو الذِّّ النّ 

 .انتظامهما في تشكيل وزنيوأكثر ما يظهر تمايزهما بالرجوع إلى قانون 

 :ةالوزنيّ  ةتشكيلالّ  -2-0-0

                                                 
 .36، صالمعاصر، مرجع سابقالملائكة، قضايا الشعر نازك  -1
عر المحمّ : ينظر -2 بـدالاتها،عربي الحـديث، بنياتـُد بنيس، الشِّّ فاطمـة د ال محمـود : ، وينظـر2،  صمرجـع سـابق ه وا 

 .93، صقاعية للقصيدة العربية الحديثة، مرجع سابقعبد الوهاب، في البنية الإي
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 :على نظامين أساسيين هما ة أوالوزنيّ  ةشكيلالتّ  التّشكيل الوزني يقوم

 .ةظم على أحد البحور الخليليّ ظام القديم والنّ الوفاء للنِّّ  -

 .مج بين تفعيلات البحور، فتستعمل تفعيلة في سياق أخرى الدّ  -

ة بين النقاد المعاصرين، باعتبارها خروجا ة للقصيدة الحديثة مسألة خلافيّ شكيلات الوزنيّ ومسألة التّ 

ضرورة بناء القصيدة الحرة من تشكيلات تجسد  "نازك الملائكة"وعليه ترى  .على النظام الخليلي

البحور  ىافية إليتدرج من البحور الصّ  فتقيم تفاضلاً  ،ل بين تفعيلاتهاماثُ فيها أكبر قدر من التّ 

ماثل كالمتقارب والمتدارك والوافر، مقصية البحور غير ي تحقق حدا أدنى من التّ الممزوجة التِّّ 

 . ماثلةالمت

ا البحور الأخرى التي لم نتعرض لها كالطويل والمديد والبسيط وأمّ »" : نازك الملائكة"تقول 

نّ . عة لا تكرار فيهات متنوّ عر الحر على الإطلاق لأنها ذات تفعيلاوالمنسرح فهي لا تصلح للشِّّ  ما وا 

ا ما حاوله وأمّ . ها أو بعضهاا في تفعيلاتها كلّ كرار قياسيًّ ي كان التَّ عر الحر في البحور التِّّ يصح الشِّّ 

ص وفي النّ ، 1«ا من البحر الطويل فقد انتهى إلى الفشلبعض الناشئين من أن يكتبوا شعرا حرً 

قابة الرّ  من أجل تشكيل بناء إيقاعي جديد يخرج عنِّ  هٌ إلى دمج البحورالحديث بدأ هناك توجُّ 

 .ةوزنيّ  ظم على وحدة  ائدين في النّ والروتين السّ 

 

 

 

                                                 
 .وما بعدها 35ص، الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، مرجع سابِّقنازك   -1
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 :افيةـقال-0-2

عر العربي منذ نشأته، وقد اشتهر فيها ، فلازمت الشِّّ 1لقد عرف العرب القافية قبل نظم الشعر    

 :2قولان وهما

مابين آخر ساكنين "والجمهور فهي عندهم ( هـ925)قول الخليل بن أحمد الفراهيدي  :لالأوّ  -

 ."في البيت مع المتحرك الذي قبل الساكن الأول

 .آخر كلمة في البيت: ومن تبعه، فهي عندهم( هـ295)قول الأخفش  :انيالثّ  -

  .ل هو المعتمد عند أهل الصنعة وأصح القولين وأرجحهماوالقول الأوّ 

ر في أواخر الأسطر أو الأبيات ة أصوات تتكرّ عدّ  ليست القافية إلاّ »: بقوله "إبراهيم أنيس"ها ويعرف

ة عرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقيّ من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشّ 

ة منتظمة وبعد زمنيّ ي يطرق الآذان في فترات د الذِّّ يتوقع السامع ترددها ويستمتع بمثل هذا التردُّ 

ة لمقاطع صوتيّ  اتكرارً  بهذاتكون القافية ، 3«ى بالوزن ن من المقاطع ذات نظام خاص يسمّ عدد معيّ 

ص الحديث كشف عن نزوع القافية إلى تغيير مكانها المعهود الذي النّ  في أواخر الأبيات، غير أنّ 

 .كانت عليه في القديم

 :ية بطرق أهمهاظهر عن هذا النزوع أشكال في بناء القاف

                                                 
 .21، ص(ت.د)، ، مكتبة الخانجي، مصر(ط.د)،اق، القافية والأصوات اللُّغويةد ال عوني عبد الرزّ : ينظر -1
مكتبــة  ،9د ال بــن فــلاح المطيــري، القواعــد العروضــية وأحكــام القافيــة العربيّــة، ط -ســعيد بــن عبــد العزيــز مصــلوح -2

ت العربيّـة، مرجـع كمال المهندس، معجم المصطلحا-مجدي وهبة : ، وينظر966م، ص2661 ،أهل الأثر، الكويت
 .256سابِّق، ص

 .213، صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مرجع سابِّق -3
 .551، ص6، مجهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، مرجع سابِّقالتّ : يوردها التّهانوي بهذا المعنى، ينظر*
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 :لقوافي المتوالية والمتناوبةا -0-2-0

 عري العربي القديم، لما كان سائدا في البيت الشِّّ  وع من القوافي مخالفٌ هذا النّ 

فاطمة محمد محمود "وع الباحثة ل لهذا النّ تمثِّّ ، 1عر المعاصرا سائدا في حداثة الشِّّ قد أصبح قانونً ف

ل مط الأوّ في النّ  وع من القوافي على تواتر أقل مما هو موجودوينبني هذا النّ » : بقولها "ابعبد الوهّ 

( ب)و( أ)ص بين قافية هناك تواليا للقوافي غير ملتزم، إذ يراوح النّ  ذلك أنّ . عري العربيللبيت الشِّّ 

. يغة فقطبالصِّّ  وقد تحتفظ القافية هنا برويها وقد تكتفي. ، مثلا من حيث لا تلتزم بأي منها(جـ)و

في وتتناوب فتوجد في اتتنوّعُ القو ، 2«اعر أو ذاكا لمستوى الوعي الحداثي لدى هذا الشّ وذلك تبعً 

ومتعاقب ولا يتقيّد الشّاعر هنا بنموذج واحد فيتنوّع حضور الرّوي في النّص  النّص بشكل  متوال  

والي بين قواف  مبدأ التناوب والتّ  أي تقوم علىوفق رغبة الشّاعر وحسب متطلّبات النّظم والإيقاع 

 .دة طيلة القصيدةمتعددة لا الاقتصار على قافية موحَّ 

 :القوافي المتجاوبة -0-2-2

ه تغييــر مكــان القافيــة، أو بــالأحرى قــراءة ا أساسُــونقصــد بهــا قانونــا ثانيّــ» : بقولــه"محمد بنــيس"فهــا يعرِّ 

وبهـذا ،3«الأبيات، حيث المفهوم القديم للقافية ثبتها فيهص برؤيا لا تتوقف عند نهاية التكرير في النّ 

القافية بهذا المعنى لا تقف عنـد  إنّ ». بل تكون في كامل النص الشعري  فالقافية لا تلزم آخر البيت

ة أحـد عناصـرها القافيـة المبثوثـة البيت بل تكوكب القصيدة بكاملها، ويصبح التكرير خصيصة نصـيّ 

 .عر والتنوُّ رت القافية من الثبات والوحدة إلى التغيُّ ه فقد تغيّ ، وعلي4«صفي كل جسد النّ 

                                                 
بدالاتها،مرجع سابِّقر اد ال بنيس، الشع: ينظر -1  .916، صلعربي الحديث بنياته وا 
 .36، صاعية للقصيدة العربية الحديثة، مرجع سابِّقفاطمة د ال محمود عبد الوهاب، في البنية الإيق -2
عر الع -3 بدالاتُها، مرجع سابِّقد ال بنيس، الشِّّ  .913، صربي الحديث بنياته وا 
 .المرجع نفسُه، الصّفحة ذاتُها -4
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 :فةـــــــالوق -0-3

حسب ثالث عناصر الإيقاع الخارجي تتلاحم مع الوزن والقافية في إثراء الدّلالة والوقفةُ الوقفة تمثِّّل 

، 1«...البيتعنصر مركزي له وضعية المهيمن على العناصر الأخرى في »: هي "بنيس دمحمّ "

القدماء أهملوا هذا  ة كبيرة إذ بها تكتمل دلالة البيت وتتوقف، رغم ذلك فإنّ وللوقفة على هذا أهميّ 

وقد " جان كوهن"العنصر المهيمن منشغلين ومولين اهتمامهم الكامل بقضايا الوزن والقافية، يقول 

أن الشعراء لم يهتموا بتسجيل القيم الموسيقية للمقاطع، ولكن ليس » : استغرب هذا الإهمال فقد أكد

بيت  ثمّ العودة  ، فالتوقّف في كلّ 2«من بينهم من أهمل الرجوع التقليدي إلى السطر بعد كل بيت

ي يليه، ممارسة لم يهتم بها الشُّ إلى ا في  ةأهميّة بارزة خاصَّ  تعراء غير أنّها تبقى ذالبيت الذِّّ

 .ابقةعرية السّ صوص الشِّّ دت بُنَى الوقفة بشكل لم تعهده النُّ عر الحديث فقد تعدّ الشِّّ 

 :الحديث كما يليعر نرصد أشكال بناء الوقفة في الشِّّ  ويمكن أنْ  

 :ةالوقفة التامّ  -0-3-0

محمد "يقول . ةة ودلاليّ ة وعروضيّ نحويّ : ةها تُبنى على أبعاد ثلاثيّ لأنَّ  3ةبالوقفة الثلاثيّ  وتسمىّ       

مط الأولي من الأبيات حيث يكون البيت ممتلئا بوقفاته الوزنية والمركّبية هذه هي وقفة النَّ » :"بنيس

عر ي كانت في الشِّّ ، وهي التِّّ مع تمام الوقفة المعنى يكتمل ،4«بالقانون الأولوالدلالية، ونسميها 

 .قليديالتَّ 

                                                 
 .999المرجع نفسُه، ص -1
ـــــــعرية،  -2  -، دار توبقـــــــال، الـــــــدار البيضـــــــاء9، طد ال الـــــــوالي ود ال العمـــــــري : تـــــــرجـــــــان كـــــــوهن، بنيـــــــة اللُّغـــــــة الشِّّ

 .55م، ص9153المغرب
 .55، صة الحديثة، مرجع سابِّققاعية للقصيدة العربيّ د محمود عبد الوهاب، في البنية الإيفاطمة محمّ : ينظر -3
 .921ص ،عر العربي الحديث، مرجع سابِّق بنيس، الشّ د ال -4
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 :الوقفة الوزنية -0-3-2

ة امتناع ي رفضها القدماء بحجّ هذه هي الوقفة التِّّ »تمثِّّل الوقفة الوزنيّة ثاني أنواع الوقفة و  

قد عدّ و  ،1«اا ودلاليًّ ه ناقص مركبيًّ ا ولكنّ وزنيًّ ا اني يكون تامًّ ضمين، فالبيت في هذا القانون الثّ التّ 

ة تكون ناقصة ـ ة والدلاليّ ركيبيّ الناحية التّ  الي هذه الوقفة لأنّ ا، فرفضوا بالتّ عيبً  "التضمين"القدماء 

 .ة تامةة الوزنيّ لو كانت من الناحيّ و 

 :ةة والدلاليَّ الوقفة التركيبيَّ  -0-3-3

 لأنّ »وهي مخالفة للوقفة الوزنية، تعدُّ الوقفة التركيبية والدلالية نقطة اكتمال البيت دلاليّا ومعنويًّا  

ا في حين يبقى الاندفاع الإيقاعي مسترسلا يجبر القارئ على ا ودلاليًّ البيت فيها يكتمل تركيبيًّ 

بين الأبيات هو ما نشأت عنه ظمي الاستمرار في البيت أو الأبيات الموالية، وهذا الاندفاع النّ 

فهنا الوقفة تامة تركيبيا ودلاليا، ناقصة وزنيا، ما يستدعي من القارئ الاستمرار ، 2«.الجملة الشعرية

تقوم الوقفة التّركيبية على مبدأ الوصول إلى الدّلالة  .في القراءة لتحقيق الناحية الوزنية ولو نسبيا

ل الدّلالة في نهاية كل بي ت في حين يبقى الوزن غير تام ما يجعلُ القارئ يواصل قراءة فنلمح تشكُّ

 . باقي الأبيات ليصل بعد اكتمال الدّلالة إلى اكتمال الوزن 

 :وقفة البياض -0-3-4

وقفة الفراغ، يعمد فيها المتكلم إلى بلاغة المحو على عكس بلاغة الامتلاء أنّ ويمكن القول 

ا يتفاعل مع الكلام، في قالب من الصمت إيقاعيًّ  البياض دالاًّ البيت التقليدي، فيكون الموجودة في 

                                                 
 .925، ص بنيس، الشعر العربي الحديث، مرجع سابِّقد ال -1
 .55،51، صنية الإيقاعية للقصيدة العربية، مرجع سابِّقاب، في البفاطمة د ال محمود عبد الوهّ  -2
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، تعدُّ وقفة البياض ممارسة حديثة بعد أنْ كان نظام الشّطرين هو المُهيمِّن على عمود 1.والكلام

عر العربي، وبمجيء الحركات التّجديديّة التِّّي طالت القصيدة العربيّة أصبح الفراغ يشغلُ مساحةً  الشِّّ

 الأنواعهذه نة داخل القصيدة ما يجعلُ الإيقاع ناتجًا عنْ تلاحُم البياض والسّواد وتمثِّّل ليست بالهيِّّ 

ال العروضي بالدّ »مظاهر الوقفة وتشكلها، تتفاعل مع عنصري الوزن والقافية، ولأن الإيقاع لا يبنى 

ة الوزن والقافيّ  نّ إ، ة شاملةن البنية الإيقاعيّ بل هو عنصر من عناصرَ أخرى تتظافر لتكوِّ  2«.وحده

ى بموسيقى الإطار أو الإيقاع الخارجي أو الإيقاع والوقفة عناصر عروضية تكوّن لنا ما يسمّ 

 .فماذا عن الجانب الآخر من الإيقاع؟. العروضي

 :ليــاخالدّ  الإيقاع -6-2

القدامى الإيقاع ومثلما عرف ، هو الشقّ الثاني للإيقاع والمكمّل للإيقاع الخارجي داخليالإيقاع ال

عبد "الخارجي ممثلا في الوزن والقافية، بالإضافة إلى الوقفة عرفوا الإيقاع الداخلي، يرى الباحث 

: ي عالجها البلاغيون، يقولة تتعلق ببحوث الفصاحة التِّّ أن الموسيقى الداخليَّ " الرحمان الوجي

الكلمة الواحدة، بما تحمل في ي يصدر عن ة هي ذلك الإيقاع الهامس الذِّّ والموسيقى الداخليَّ »

تأليفها من صدى ووقع حسن، وبما لها من رهافة، ودقة تأليف، وانسجام حروف، وبعد عن التنافر، 

 3.«"فظفصاحة اللّ "وتقارب المخارج، وهو عند البلاغيين يندرج في باب 

عر لشِّّ حين تحدث عن ضرورة تلاحم في أجزاء البيت من ا "الجاحظ"ومن مثل هذا ما نجده عند 

ا، وكانت ألفاظ البيت من الشعر لا يقع بعضها مماثلا لبعض، عر مستكرهً إذا كان الشِّّ ...»: بقوله

ذا كانت الكلمة ليس موضعها إلى جنب أختها مرضيا . كان بينها من التنافر ما بين أولاد العلات وا 
                                                 

 .51، صرجع سابِّقنية الإيقاعية للقصيدة العربية، ماب، في البفاطمة د ال محمود عبد الوهّ  :ينظر -1
 .911، ص بنيس، الشعر العربي الحديث، مرجع سابِّقد ال -2
 .21م، ص9151، سوريا -، دار الحصاد، دمشق9حمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي، طعبد الرّ  -3
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ه متلاحم الأجزاء سهل موافقا، كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة، وأجود الشعر ما رأيت

سان كما يجري المخارج، فتعلم بذلك أنه قد أفرغ واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللّ 

. ي تشكل التركيبنة للألفاظ التِّّ المكوَّ وف الحر هنا على ضرورة توافق  "الجاحظ"د يؤكّ  1«.الدّهان

ال فالإيقاع عموما لا يقوم على الدَّ ، "اخليالإيقاع الدّ "ى هذا التوافق من شأنه خلق إيقاع يسمّ 

 ."محمد بنيس"كما قال  فقطالعروضي 

عرية عن هذا التوافق في سياق حديثه عن الموسيقى الشِّّ  "عبد الجليل يوسف حُسني" ويتحدَّث     

يجعل التوافق  ثمّ  ،2التوافق الإيقاعي، والتوافق الصوتي: ي يجعلها في إطارين أساسيين وهماالتِّّ 

ي يتمثل في تناسق مخارج الحروف في وتي، الذِّّ التوافق الصَّ »: على مظهرين، يقول وتيالصَّ 

 :وتي في مظهرينالكلمة والجملة والبيت الشعري، ويتمثل هذا التوافق الصّ 

 .توافق صوتي يحاول فيه الشاعر اختيار كلمات بعينها ليحدث بها جناسا صوتيا: لالأوَّ  -

ي اخلي للكلمات الذِّّ يتحقق من خلال ما يسمى بالإيقاع الدّ ي توافق صرفي، هو الذِّّ : الثاني -

التوافق الصوتي يساهم في التوافق  ونرى أنّ . 3«يتمثل في توافق الوزن الصرفي للألفاظ في البيت

 ولو أنَّ . لياخِّ ل عليه في تحقيق الإيقاع الدَّ حسن اختيار الكلمات هو المعوَّ  الصرفي ذلك أنَّ 

ليس هناك موسيقى داخلية وأخرى خارجية، بل إن هناك موسيقى واحدة  هأنَّ ...»دالباحث يؤكِّ 

                                                 
 -،  دار الهـلال، لبنـان2علـي بـن ملجـم،ط: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، البيان والتبيـين، شـر -1

 .25، ص9م، ج9112بيروت
، م9151، الهيئــة المصــريّة للكتــاب، مصــر، (ط.د)حســني عبــد الجليــل يوســف، موســيقى الشــعر العربــي،: ينظــر -2
 .92، ص9ج
 .92ص مرجع سابق، حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي، -3
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عناصرها الصوتية والمعنوية تمثل معزوفة ذات  تتراكب فيما بينها ليس منها خارج وداخل، لأنَّ 

 .1«نسيج متداخل

عر ة، وقد أوجد الشِّّ اخلي في تأسيس البنية الإيقاعيَّ وهذا دليل على تلاحم الإيقاعين الخارجي والدَّ 

اخلي، وهذه العناصر كان بعضها موجودا في القديم لكن لم تلق الحديث عناصر لتشكيل الإيقاع الدَّ 

عر الحديث فوجد لنفسه عناصر ا الشِّّ وأمَّ » العناية الكافية لتظهر أهميتها في بناء إيقاع القصيدة، 

، وذكر أسماء آلات ةاخلي، تتمثل في تجانس الأصوات، والألفاظ الترنيميّ أخرى من الإيقاع الدّ 

 2.«ةفظ والعبارة، والأغاني الشعبيّ الإيقاع وأفعالها، وتكرار اللَّ 

رُ الإيقاعو  على الجانب الصوتي الذي يعتمد أساسا على الأدب كوسيلة تكشف عنه،  لا يقتصِّ

نَّ » هذا ، و 3«ة والحس الدفين، ومراتب الذوق الرفيع، ومهارات أخرى ية البصريَّ ؤْ ما يضيف إليها الرُّ وا 

يقاع الكتابة، والبياض »: الإيقاع له عناصره المتمثلة في انتظام الألوان وتراسل الحواس، وا 

اب نرى كتَّ ، لذلك 4«(...ي أصبح للمبدع دور فيه الذِّّ ) الطباعي، والبناء الشكلي الهندسي للقصيدة 

والأخيلة وما تحدثه هذه من ور اخلية المنبعثة من الصُّ وهم يعتمدون الموسيقى الدَّ »قصيدة النثر، 

 5.«اا متناسقً ا عضويًّ إيقاع خاص في تلاحمها مع الكلمات، وفي نمو القصيدة نموًّ 

اخلي بجانب العناصر لشعراء الحداثيين لإيجاد عناصر تساهم في بناء الإيقاع الدَّ اوفي جنوح 

جريد والتدبيج والتوشيح ة، كما كثر الحديث أيضا عن أنواع البديع كالجناس والطباق والتَّ العروضيَّ 

                                                 
 .91صمرجع سابق،  ،9حسني عبد الجليل يوسف، موسيقى الشعر العربي،ج -1
 .16،صيقاع في شعر بدر شاكر السيَّاب، مرجع سابِّقصفر بيانلو، عناصر الإ -مد صدقيحا -2
 .952، صمرجع سابِّق ثر وتحوُّلات الشعريَّة العربية،محمود إبراهيم الصيغ، قصيدة الن -3
 .المرجع نفسُه، الصّفحة ذاتُها -4
وت القديم الجديد، مرجع سابِّق امي، دراساتعبد الله د ال العذّ  -5  .93، صأدبية الصَّ
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ى ة تدخل في تشكيل ما يسمّ إيقاعيَّ  اأصناف البديع ظواهرً  تمثِّّل ،1«وهي ظواهر إيقاعية واضحة»

اخلي، وعلى الشاعر أن يكون على دراية بهذه العناصر الإيقاعية لأن تخيرها وانتقاءها بالإيقاع الدَّ 

عر أدوات يجب للشِّّ »: "طبا اابن طب"ا يقول إيقاعيًّ  يهدي القصيدة جمالاً  الحسن من شأنه أنْ 

غة والبراعة في فهم الإعراب ورواية فنون التوسع في علم اللُّ : ها قبل مراسه وتكلّف نظمه، منهاإعدادُ 

الأدب والوقوف على مذهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه واجتناب ما يشينه من 

 2.«م فتسابق معانيه ألفاظهح كالعقد المنظَّ فظ، حينئذ يصبسفساف الكلام وسخيف اللَّ 

وتي وما يحدثه من انسجام وتوافق، ولا على العناصر ا على الجانب الصّ اخلي ليس متوقفً الإيقاع الدَّ 

فظ، والجمل المتوازية، وأحرف المد، جع والجناس، وتكرار اللَّ في السَّ »البديعية، بل يظهر الإيقاع 

هو تفاعل بين ، الإيقاع 3«.ر فيها أحرف متشابهةي تتكرَّ التِّّ كما يظهر في استخدام الكلمات 

ة ة كأصناف البديع المختلفة، وغير لغويّ عري قد تكون لغويّ ص الشِّّ عناصر وأصناف داخل النَّ 

 .لخإ...كتراسل الحواس

ص الإيقاع يعني انتظام النَّ  إنَّ »: اخلي قائلاً مات الإيقاع الدَّ عن مقوِّ  "اشميعلوي الهَ "ا نَ ثُ يحدِّّ 

ا عري بجميع أجزائه في سياق كلي، وسياقات جزئية تلتئم في سياق كلّي جامع يجعل منها نظامً الشِّّ 

ر عنها ص الأساسية والجزئية، ويعبِّّ ا، يتصل بغيره من بُنى النَّ ا أو خفيًّ ا، ظاهرً ا أو مدركً محسوسً 

 .4«ى فيهاكما يتجلّ 

                                                 
 .99، صم2666، مصر -د ال جمال صقر، تفجير عروض الشعر العربي، مجلة الثقافية، دار العلوم، القاهرة -1
 .99 – 96، صعر، مرجع سابِّقي العروض والقافية وفنون الشّ ي، المفصّل فعدنان حقّ  -2
لالة، ي -3  .25، صمرجع سابِّقوسف مازون، اللُّغة والدَّ
 .56،  صمرجع سابِّق فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، علوي الهاشمي، -4
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كرار والمزاوجة والمفارقة والانتظام يعني كل علاقات التَّ »قات الانتظام ا لعلال قوله شارحً ويواصِّ 

ا بسيطرة قانون خاص على بنية ا يعطي انطباعً انس، ممَّ جَ آلف والتَّ نسيق والتَّ داخل والتَّ وازي والتَّ والتَّ 

ل العناصر يشكِّ فاعل بين هذه هذا التَّ  ،1«ن من إحدى تلك العلاقات أو بعضهاة، مكوَّ ص العامَّ النَّ 

كرار ا ما يكون عنصر التَّ وغالبً »كرار هو البارزعنصر التَّ  عري، ولعلّ ص الشِّّ اخلية للنَّ لنا البنية الدَّ 

 ،2«ا على التقاطهدً بة جيِّّ ن المدرَّ صل بتجربة الأذُ كرار يتَّ التَّ  ة أنَّ ا من غيره، خاصَّ هو الأكثر وضوحً 

صل صوتيا، يتّ : مستوى داخلي مستتر، إيقاعيا...» مستويينوعليه فالبنية الإيقاعية تتمثل في 

عرية وما تنطوي عليه من حركة التنفس ورغبتها في الانتظام، غة الشِّّ بالجانب الخيالي أي اللُّ 

ة، يتكون من نظام صوتي وظيفته ومستوى خارجي واضح ومحسوس أو مدرك بالأذن بصفة خاصَّ 

ها بقوانين الحركة عبير عن انتظامها من ناحية، ومدَّ ل والتَّ ة تجسيد حركة المستوى الأوَّ الأساسيَّ 

ة ذات طابع ناغم، وهذا ما يجعل العلاقة بين مستويي البنية الإيقاعيَّ والقدرة على الانتظام والتَّ 

 3.«جدلي

ات والموضوع، اخل والخارج، الذَّ فاعل القائم بين الدَّ د لذلك التّ تعبير مجسّ »ة هي والبنية الإيقاعيّ 

ز من اللامتناهية بهدف إخضاعها إلى حيِّّ ه تقسيم لحركة الزّ من والمكان، إنَّ لخاص والعام، الزَّ ا

المكان المحدود، وهو علاقة جدل لا تتوقف بين السكون والحركة، تطويع الحركة للسكون، وتفجير 

قوام بنية ه وذلك كلُّ »إذن هي علاقة جدلية تفضي إلى تشكيل بنية الإيقاع،  ،4«السكون للحركة

عري بشكله ص الشِّّ يلعب النَّ  ها وخارجها، كما هو قوام غيرها من البنى المذكورة، حيثُ الإيقاع داخلَ 

د المضمون دور ي يجسِّّ في الوقت الذِّّ ( كلالشَّ  –القفص )اكن المحدود الفني الثابت دور المكان السَّ 

                                                 
  .56ص ،مرجع سابِّق فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، علوي الهاشمي، -1
 .ذاتهافحة المرجع نفسه، الصّ  -2
 .51نفسه، ص المرجع -3
 .51، صسابِّق فلسفة الإيقاع في الشعر العربي،مرجع علوي الهاشمي، -4
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ع الإيقاع الداخلي من نص إلى آخر وبهذا يتنو ، 1«(الكون  –الطائر )ك اللامحدود من المتحرِّ الزَّ 

يتلاحم مع الإيقاع  –اخلي الإيقاع الدَّ –ية المستعملة حسب ذوق كل شاعر، وبحسب المادة الصوت

 .ة للقصيدةالخارجي لتشكيل البنية الإيقاعيّ 

ل عليه في تحقيق الإيقاع ناسق هو المعوَّ وافق والانسجام والتَّ كل ما من شأنه تحقيق التَّ  إنَّ      

د في المظهر اني من مظاهر الإيقاع المتجسَّ عن المظهر الثَّ هنا نتحدَّث . عري الداخلي للنص الشِّّ 

ة ة وخفيّ ة وسريّ ة داخليَّ عري الحديث يجنح إلى تكثيف عناصر إيقاعيَّ ص الشِّّ غير العروضي، فالنَّ 

 :اخلية هيوهذه العناصر الدّ  2.ةة الخارجيّ أكثر من العناصر الإيقاعيّ 

 :كرارـــالتَّ  -2-0

 ،3كرارعر قائمة على التّ ، فموسيقى الشِّّ عري من العناصر البارزة في العمل الشِّّ التَّكرار  تبريع      

بنية مبالغة وتكثير، وهو من باب ما تكثر فيه المصادر »غة وهو في اللُّ  ونقول التَّكرار والتَّكرير،

لقصد المبالغة فصار بناؤه بناء آخر على من فعّلت بلحاق الزيادة، وهي التاء المفتوحة في أوله 

وهو ، 4«...غير ما يجب للفعل كالتّهدار والتّلعاب والتّصفاق والتّرداد، والتّجوال والتّقتال، والتّيسار

: بقوله هو" جلماسيالسَّ "المعنى نفسه في الاصطلاح إذ يستفاد منه معنى الإعادة والترديد، يعرّفه 

في القول مرتين ( وع أو المعنى الواحد بالعدد أو بالنّ ) وع لعدد أو بالنّ فظ الواحد باإعادة اللَّ ...»

كرار خارج النظام العروضي عالجه هو التَّ ي سنُ التَّكرار الذِّّ  ،وتجدر الإشارة ههنا إلى أنَّ 5«فصاعدا

                                                 
 .الصّفحة ذاتُهاالمرجع السابق،  -1
 .959صمرجع سابق، للقصيدة العربية الحديثة،  فاطمة د ال محمود عبد الوهاب، في البنية الإيقاعية: ينظر -2
 ة خـلال القـرن الثـامن الهجـري الظـواهر والقضـايا والأبنيـة،عبـد الحميـد عبـد الله الهرّامـة، القصـيدة الأندلسـيّ : ينظـر -3

 . 292ص
مكتبــة  ،9تــح عــلّال الفاســي، طيب البــديع، تــق و جلماســي، المنــزع البــديع فــي تحســين أســالد القاســم السّ أبــو محمّــ -4

 .123، ص9156 ،المغرب-المعارف، الرباط
فحة نفسهالمرجع  -5  .ذاتها، الصَّ
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 الدّاخلة في تشكيل الإيقاعوليس التَّكرار على مستوى الوزن والقافية، لأنَّ الأوّل من العناصر 

اخلي  .الدَّ

 : على قسمين كبيرين هما "جلماسيالسَّ "كرار بابٌ واسع، حيث يجعله وباب التّ 

 .(المشاكلة)فظي كرير اللَّ التَّ  -

 (.المناسبة)كرير المعنوي التّ  -

حاد البناء عان فنجد في الاتّ حاد والمقاربة، وكلاهما يتفرّ فظي بدوره يتفرع إلى الاتّ كرير اللَّ والتّ  

 .رصيع والموازنةع إلى التَّ صريف والمعادلة، والمعادلة أيضا تتفرّ في المقاربة فنجد التَّ والتجنيس، أما 

 1:اليط التَّ كرار بالمخطَّ ل لهذه الفروع من التَّ نمثِّّ  ويمكن أنْ 

 كرارالتّ                              

  ظيفكرير اللّ التَّ       كرير المعنوي                   التَّ 

 (المشاكلة(                                   )المناسبة)  

 حاد                                    الاتِّّ المقاربة                                                          

 البناء               التجنيس                    صريف التّ               المعادلة          

 الموازنة               التّرصيع

 .يسكرار عند السجلمافروع التَّ يبين : 6رقمشكل 

 
                                                 

 .123،122، صسابقمرجع  يب البديع،أبو د ال القاسم السجلماسي، المنزع البديع في تحسين أسال: ينظر -1
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 ،(المشاكلة)والتَّكرير اللَّفظي ( المناسبة)ن هما التَّكرير المعنوي ينقسم التَّكرار إلى قسميْ       

ويتفرّع عن التَّكرير اللَّفظي صنفين هما الاتِّّحاد ممثَّلًا في البناء وصنف آخر التَّجنيس وهناك قسمٌ 

آخر يوازي الاتّحاد وهو المقاربة يضمُّ التَّصريف وأيضا المعادلة وينقسم نوع المعادلة إلى فرعين 

 ."يسالسجلما"كرار عند أقسام التَّ  الأشكالتمثِّّل هذه . هما التَّرصيع والموازنة

يكون  ه لا يمكن أنْ إنَّ  ثمَّ » : "ناصرلوحشي"هامٌ، فلا إيقاع بلا تكرار، يقول الباحث  كرار دورٌ وللتّ  

، أو كلمة، أو عبارة، أو تركيب، أو جملة، أو سياق، (حرف)هناك إيقاع بلا تكرار، تكرار صوت 

إعادة » الذي هو ( البناء" )يسالسجلما"، وهذا التكرار ما يسميه 1«أو مقطع، أو ما شاكل ذلك

كرار يشترط وهذا التّ ، 2«.اللفظ الواحد بالعدد وعلى الإطلاق المتحد المعنى كذلك مرتين فصاعدا

 3."التجنيس"فظ دون المعنى وهو حاد اللّ كرار ما يشترط اتِّّ اتحاد المعنى على أنه هناك من التّ 

ي جعلت بعض الباحثين كرار هي التّ خطورة التّ  أنّ ويبدو »كرار قانون من قوانين الإيقاع والتّ 

، بمعنى أنّه ظاهرة يقوم 4«والدارسين يدرجونه ضمن قوانين الإيقاع الأخرى باستثناء قانون التغير

كرار يعد من أعمق ملامح الحياة، حيث يبرز في التّ  إذ إنّ »وهو أقوى ملامح الحياة، عليها الإيقاع 

تكرار الشيء على أبعاد متساوية، وفي ترديد لفظ واحد أو معنى  تناوب الحركة والسكون، أو في

والإيقاع هو نوع »: فيقول "ن تبرماسينمحعبد الرّ "وهذا ما يؤكده ، 5«.واحد وهو ما يسمى الترجيح

في ترديد وتكرار الصوت الذي يمنح الألفاظ صدى وصدعا فتدهشنا وتثير فينا " الترجيح"من 

                                                 
عر العربيناصر لوحشي،  -1 أنموذجـا " معجـم البـابطين"بين المعيار النّظري والواقع الشّعري الجزائـري فـي  أوزان الشِّّ

 .123، ص2696 ،، دار الأمير خالد، الجزائر(ط.د)تطبيقيا، 
 .122، صي، المنزع البديع،مرجع سابِّقسالسجلما -2
 .152المرجع نفسه، ص: ينظر -3
 .123، صاصر لوحشي، أوزان الشعر العربي، مرجع سابِّقن -4
  .المرجع نفسُه، الصّفحة ذاتُها -5
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ويشكل الترجيح وسيلة . ووقعتها ولصورتها أيضا، يعد مفاجأتنا طبعااهتزازات فنستجيب لحركتها 

 .1«مشابهة للقافية

طاقةً تجعل الأذن المرهفة تتفاعل تكمن وظيفة التّكرار في إعادة وترديد الصّوت ما يمنحُ الألفاظ  

رُ في جميع أبيا عر ذلك أنَّ القافية تتكرَّ ت القصيدة والتَّكرار مع هذا التّرديد وهو يماثل القافية في الشِّّ

ذا كان »قصيدة وبنائها إيقاعيا وصوتيا، عري يساهم مساهمة فعّالة في تشكيل الفي العمل الشِّّ  وا 

كرار ظاهرة عامة في الفنون التي تعتمد على الحركة الإيقاعية جسمية كانت أم صوتية أم التّ 

تكرار أنماط من الجمل  عري، إذ أنَّ ة الشِّّ ه يتخذ شكلا مميزا في العمل الأدبي وبخاصّ بصرية، فإنَّ 

 .2«وتيراكيب في مواقع معينة يسهم في تشكيل إيقاع القصيدة وبنائها الصَّ أو التّ 

عري خاصّة على ظاهرة التَّكرار وهذا لا يلغي كونَهُ   يتمحورُ الإيقاع في الجانب الأدبي عامَّة والشِّّ

كرار باب واسع يتحد مع عناصر أخرى التّ مصطلح شمولي  كالإيقاع يوجدُ في جميع الفنون و 

 .لتحقيق إيقاع القصيدة الداخلي والخارجي

عري وقد أشار النُّقاد القدامى والباحثين المعاصرين إلى   يؤدّي التّكرار وظيفةً بارزة داخل النَّص الشِّّ

رئ حتّى لا يرسخ أهميّتِّه لأنَّه تعبيرٌ على معنى ويقوم بدلالة  معيَّنة داخل النَّص كما تؤثِّّر في القا

ي تكرّر أكثر من مرّة  .في ذهنه اللَّفظة أو التّركيب الذِّّ

 :ةـــــــــــالكلم -2-2

عري ممارسات  جديدة ومن بينها الكلمة و  الكلمة المفردة أو استحدث المعاصرون في نتاجهم الشِّّ

ي تنفرد وحدها بالبيت، فتكون الوقفة فيها أبرز التِّّ  هي»: "د بنيسمحمّ "الكلمة المعزولة كما يسميها 

ة مرات في سياق أبيات أخرى من غير أن تكون وقد تأتي هذه الكلمة مرة واحدة أو عدَّ . من القافية
                                                 

 .53، صمرجع سابقعبد الرّحمن تبرماسين، البنية الإيقاعيّة للقصيدة المعاصرة في الجزائر،  -1
 .156، صنفسهالمرجع  -2
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، تأتي الكلمة مفردة في البيت ما يجعلُ الوقفة 1«.خاضعة للتكرير المتجسد في القافية المتواطئة

ق لم تتطرّ » وهذا الحدث الإيقاعي جديدٌ ي الأبيات أكثر منْ مرّة تظهر أكثر منَ القافية وقد ترد ف

البيت  ا، لأنَّ ي يجعل من الكلمة المفردة بيتً ة القديمة لهذا الحدث الإيقاعي الذِّّ عرية العربيّ الشِّّ 

ة حقة لم يكن في أي ممارسة نصيّ لي أم من الأنماط اللاَّ مط الأوّ عري القديم، سواء أكان من النَّ الشِّّ 

ا على أساس قالب عروضي عنصره هو عدد يًّ وام مبنِّ واحدة، بل كان على الدَّ  ا على كلمة  رً صِّ مقت

، فلم تعرف القصيدة العربيّة هذا الجانب الإيقاعي 2«وازي ساوي والتّ ي تحترم التّ من التفاعيل التِّّ 

عريًّا لهُ  المختلف في مراحل تطوُّرها إلاَّ في العصر الحديث المعاصر أين أصبحت الكلمة بيتًا شِّ

هِّ وتبيان دلالاتهِّ   .مكانُهُ في القصيدة ويلعبُ دورًا في إيقاعِّ

اعتبار الكلمة المفردة سطرا شعريا قائما بذاته هي ممارسة جديدة على الشعر العربي، لأن البيت  إنَّ 

فعيلات وفق نظام ر فيه عدد معلوم من التّ ا في قالب عروضي يتكرّ عري القديم كان مبنيًّ الشِّّ 

وعليه فالكلمة المعزولة تصبح بيتا لها . ساوي وازي والتّ فيشترط التّ ( در والعجزالصَّ )طرين لشّ ا

 .وظيفتها في القصيدة الحديثة

 :القوافي المتواطئة -2-3

ي هي تلك التِّّ »: عن القوافي المتواطئة "ابد محمود عبد الوهَّ فاطمة محمّ "تقول الباحثة       

قد القديم ا في النَّ وكان فعل الاستعادة هذا مرفوضً . نة المفردة نفسهامعيّ ة تستعيد عند مسافات شعريَّ 

ة الجديدة الشعريَّ  غير أنَّ . اعر عن إيجاد قافية مغايرةه دلالة عللا عجز الشَّ إذ نظر إليه على أنَّ 

                                                 
عر ال -1 بدالاتها، مرجع سابِّ د ال بنيس، الشِّّ  .952، صقعربي الحديث بنياته وا 
 .956، صالمرجع نفسُه -2
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وعلى ما ، 1«كونيةا يتجاوز مقولة الإعادة السُّ دلاليًّ  اكتشفت في هذا السلوك تكثيفا للإيقاع وبناءً 

. كل ما رفض قديما أصبح حديثا حدثا إيقاعيا مساهما في إنتاج الدلالة وتكثيف الإيقاع يظهر أنَّ 

ة أحدث تساهم في بناء الإيقاع وهذا ما يؤكد جنوح الشعراء إلى خلق آليات جديدة وسلوكات إيقاعيَّ 

 .ةا من قواعد العروض الخليليّ اخلي لكتاباتهم هروبً الدَّ 

 :كانيةـــــــلمالبنية ا -2-4

د ة تتحدَّ ة شموليّ ل الإيقاع ظاهرة صوتيَّ يمثِّّ »ة حيث ة الإيقاعيّ دة في تشكيل البنيَ تساهم عناصر متعدِّّ 

د فقط بل تشمل كل ما يحيط بها وما يحيل عليها من عناصر مطلقا بالأصوات بشكلها المجرّ 

ي يسهم ت المحيط به، الذِّّ مْ من خلال الصَّ  وت لا تعرف خواصه ولا يعرف شكله إلاَّ مكتملة، فالصَّ 

 2«.ا بقدر أو بآخر في تشكيل بنية الإيقاعأيضً 

. فحةة على الصَّ غويّ ة اللُّ هو طريقة رصف الأدلَّ »ل ما يستوقف القارئ للقصيدة الحديثة ا كان أوّ ولمَّ 

غدت ترسم بآلية  يات الكاتبة التِّّ فلقد كف المكان عن اطمئنانه وواحديته، لينخرط في هموم الذَّ 

ا ص وطبقً دم أو يتراجع حسب مقتضيات كيمياء النَّ واد يتقَّ جديدة تماما تمزقها على أديم الورقة، فالسَّ 

ي ة بهم والتِّّ رون الأشكال الخاصّ فقد أصبح الشعراء يتخيَّ ، 3«(جربةالتَّ )عرية حظة الشِّّ لما تستدعيه اللَّ 

واد الصفحة واختل نظام الحصص بين السَّ  دت طرق بناءتناسب ذوقهم وتشكل إيقاعهم فتعدّ 

على عكس ما كان . 4ة قدرة على تشكيل الصفحة وتحديدها كما كانوالبياض فلم يعد للعروض أيّ 

                                                 
 .31، صقاعية للقصيدة العربية الحديثة، مرجع سابِّقفاطمة د ال محمود عبد الوهاب، في البنية الإي -1
لالية والبنية الإيقاعية،  -2  .59،  صمرجع سابِّقد ال صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدَّ
 . 953،  صة الحديثة، مرجع سابِّقة للقصيدة العربيَّ قاعيَّ ة الإيعبد الوهاب، البنيَ  فاطمة د ال محمود -3
 .المرجع نفسُه، الصّفحة ذاتُها -4
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، فلم تتمظهر بشكل بارز بروزها في 1«اصري قبليًّ ل القبلي العروضي ليترك البَ يتدخّ »قديما حيث 

وا عر المعاصر أنْ أصبح وجود البياض كالسَّ لالة والإيقاعالشِّّ  .د يتلاحمان في بناء الدَّ

ا لدى أمّ ، 2«لالةة بناء الدّ البنية المكانية تبدو محايدة في عمليَّ »هذه الممارسة الروتينية جعلت 

 والحقيقة أنَّ »: "يـــمالارم"ارسين الغربيين فقد أدركوا ما للمكان من جمال ودلالة حيث يقول الدَّ 

فالبياض ، 3«ا يحيط بالقصيدةظم يقتضيه باعتباره صمتً للبياض في القصيدة أهمية لافتة للنظر، فالنَّ 

ة بين العلاقات المكانيّ » ه ينطلق من أنَّ هو العنصر الجوهري في قصيدته، لأنَّ  "يـمالارم"عند 

ي يوجدُهُ داخل تبرُزُ قيمة البياض منْ خلال الانتظام ا .4«ي تكون الانتظامالعناصر هي التِّّ  لذِّّ

 .النَّص فلهُ وظيفةُ تحقيق الانسجام والتَّناسُق بين أبيات القصيدة

طرين، وفتحوا المجال لاتساع ي يقوم على نظام الشَّ عري الذِّّ ى الشعراء عن البيت الشِّّ لقد تخلّ       

ي أصبحت تداهم السواد وهي طريقة غير مألوفة في الساحة الإبداعية، لذلك فإن رقعة البياض التِّّ 

بنية المكان يشوبها قلق دائم تحدوه رغبة في تحطيم التقاليد البصرية التي اعتادها القارئ فجعلت »

عينيه مركزتين على بنية مكانية تمنحه الاطمئنان وتدعك توازنه الداخلي الوهمي، أما الشاعر 

فإنه يمتد بهذا التركيب اللامتناهي إلى دواخل القارئ ليحدث خلخلة ويدفع بهذا الاطمئنان  الحديث

نحو الشك والدخول في متاهة القلق، ويمكن أن نلاحظ تداخل العلاقة بين بنية المكان والزمان في 

أن  البيت الشعري، فهو عندما ينتهي ببياض قد ينتهي ببياض بوقفة عروضية وقد لا ينتهي، وكما

                                                 
بدالاتها، مرجع سابِّقعر الد ال بنيس، الشِّّ  -1  .996، صعربي الحديث بنياته وا 
 .959ص ،ثة، مرجع سابِّققاعية للقصيدة العربية الحديفاطمة د ال محمود عبد الوهاب، البنية الإي -2
عرية، مرجع سابِّق جان -3  .15ص ،كوهن، بنية اللُّغة الشِّّ
عرية، مرجع سابِّقتزفيط -4  .31ص ،ان تودروف، الشِّّ
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ا تكون البنية المكانية أو البياض منطلقً  ،1«طول البيت وقصره ليسا موحدين في جميع الأبيات

 .مارسة الشعرية مع تيار الحداثةا عرف تعمقه وتجذره في المجديدً 

د القارئ على  تعتبرُ البنية المكانية أو البياض حدثًا إيقاعيًّا جديدًا مختلفًا عمَّا كان سائِّدًا فقد تعوَّ

ثمَّ تغيَّر هذا . ظام  متناسق منْسجم وهو البناء العمودي أين يلمح البياض بين شطري القصيدةن

واد ويتلاحمان في توليد إيقاع  متنوِّع   فوجودُه ليس  البناء فقد أضحى وجوُدُ البياضِّ ينافِّسُ السَّ

 .متوازي 

 :علامات الترقيم-2-5

لا يسهم المكان وحده في تشكيل المظهر العام للقصيدة الحديثة، بل إن هناك عناصر متعددة 

تتفاعل وتتظافر مع البنية المكانية في بناء النص الشعري، فتتآلف هذه العناصر من أجل تشكيله 

 وهذه العناصر لا نجد لها أثرا أو دورا في الممارسات. ومن بين هذه العناصر علامات الترقيم

عري القديم لم يستعمل هذه الكيفية ص الشِّّ النَّ  الشعرية القديمة ولا النقدية، وهذا راجع إلى أنَّ 

قافة الإنسانية بوجه ى على الثَّ ص العربي ليس وحده بل حتَّ ي تعتبر جديدة على النَّ عبيرية التِّّ التّ 

 2.عام

وكان أول ظهور لهذه  ،3عريةلشِّّ رقيم تتفاعل مع البنية المكانية في تحديد الوقفة اوعلامات التَّ 

عض بك يشكّ عنْهُ ى وحتَّ ، "محمود سامي البارودي"الممارسة الجديدة في الشعر العربي مع 

، ن أشرفا على ضبط ديوانه وتصحيحهيْ لَّذ، ويرجعون وضعها ل4قنيةارسين في استعماله هذه التِّّ الدَّ 

                                                 
 .52، صمرجع سابِّق ة،ة والبنية الإيقاعيّ لاليّ نية الدّ ة الحديثة بين البد ال صابر عبيد، القصيدة العربيّ  -1
عر ا: ينظر -2 بدالاتها،د ال بنيس، الشِّّ  .922، صمرجع سابِّق لعربي الحديث بنياته وا 
 .52 – 53، صمرجع سابِّق عرية،جان كوهن، بنية اللُّغة الشِّّ : ينظر -3
بدالاتها، مرجع سابِّقعربي الحديث بنياتُ عر الد ال بنيس، الشِّّ : ينظر -4  .922، صه وا 
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لكن سرعان  ،"محمود سامي البارودي"هذه الممارسة الجديدة لم تكن موجودة قبل  ومهما يكن فإنّ 

رقيم تسري في علامات التَّ  حيثُ » ؛ص العربي الحديثا لتشكيل وبناء النَّ ا واسعً ما أخذت تأخذ حيزً 

 .1«ةها بذور الجمال السريَّ ص كأنَّ جسد النَّ 

ات ص والذَّ خة للنَّ مؤرَّ »ا رقيم أيضً وعلامات التَّ يمًا فنيَّة وجماليَّة داخل النَّص علامات التَّرقيم قتأخذُ  

وجودها أو غيابها يتموضع ضمن الإبدالات النصية التي تلحق الحداثة » حيث أنَّ  2«الكاتبة معا

تِّب فتَتموْضَعُ ، أي أنَّها ذاتُ قيمة بالنِّّسبةِّ للنَّص والكا3«الشعرية في مختلف متونها وبنياتها النصية

ي دلالةً داخلَهُ  ي أتى عري العربي الذِّّ أكثر على المتن الشِّّ  قُ يصدُ »وهذا الأمر في النَّص لتُؤدِّّ

عري العربي على علامات 4«ا على استخدامها في المتن الغربيظهورها لاحقً  دُ النَّص الشِّّ ، يعتمِّ

 .الوقفة باعتبارهَا سر  منْ أسرارِّ جمالِّه

ة رقيم بتفاعلها مع بقيَّ علامات التَّ أضحتْ عرية، ا على تعيين الوقفات الشِّّ قاصرً أصبح العروض 

وتعتمد القيمة الجمالية »ها ور في تنظيمأخذت هذا الدَّ قادرة على تعيين الوقفات و العناصر 

رقيم على تداخلها في نظام الوقفات الشعرية، بعد أن فقد العروض سلطته عبيرية لعلامات التّ والتَّ 

ة بتفاعل العناصر الإيقاعيَّ  قُ ا يتحقَّ ، فإيقاع البيت الحديث عمومً 5«مطلقة في تحديد هذه الوقفاتال

 .6رقيم والعروضالمكان، علامات التَّ : الثلاث

                                                 
بدالاتها،عربي الحديث بنياتُ عر الد ال بنيس، الشِّّ : ينظر -1  .926ص، مرجع سابِّق ه وا 
 .ذاتُهاالمرجع نفسه، الصفحة  -2
 .ذاتُهاالمرجع نفسه، الصفحة  -3
 .262، صدة العربية الحديثة، مرجع سابِّقفاطمة د ال محمود عبد الوهاب، في البنية الإيقاعية للقصي -4
 .ذاتها، الصفحة نفسهالمرجع  -5
بدالاتها، مرجع سابِّقعربي الحديث بنياته د ال بنيس، الشعر ال: ينظر -6  .926، صوا 
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عري العربي الحديث تتداخل فيه عدّة عناصر ويمكنُ أنْ نجعلها في ونرى   أنّ الإيقاع في النّص الشِّّ

ممثّلًا في الوزن والقافية والوقفة والإيقاع الدّاخلي ممثّلًا في التّكرار والكلمة صنفين الإيقاع الخارجي 

والقوافي المتواطئة والبنية المكانية وعلامات التّرقيم بالإضافة إلى عناصر أخرى كالتّناسُق والتّآلف 

عر الصّوتي وغيرها ممّا أشار إليه النُّقاد القُدامى وما اس  .يّة الحديثةتحدث في الممارسات الشِّّ

لقد وجد الشعراء المحدثون عناصر أخرى تتمم بناء الإيقاع في قصائدهم، فأصبح الإيقاع الداخلي 

غير مقتصر على الانسجام والتآلف بين الأصوات من جهة، وبين الأسطر من جهة أخرى، بل 

 .رقيمجنحوا إلى ممارسات لم تكن من قبل، كالبنية المكانية وعلامات التَّ 

واد والبياض، ل علاقة تداخل بين السّ لالة، ويمثِّّ ة أو البياض يساهم في بناء الدَّ ة المكانيّ البنيَ  إنَّ     

عبير علامات الترقيم آلية من آليات التَّ وتمثِّّل  .عري ص الشِّّ ق تكامل النَّ ذن ليتحقَّ وبين البصر والأُ 

ه قبل ا القديم هذه الآلية، أي أنَّ لا نجد في تراثن قافة الإنسانية بشكل عام، حيثُ الجديدة على الثَّ 

 .عريةوهذه العلامات تساهم مع البياض في تحديد الوقفات الشِّّ  "محمود سامي البارودي"

اخلي اخلي، افر العناصر الجديدة مع القديمة في تشكيل الإيقاع الدَّ ضتت     ويتفاعلُ الإيقاع الدَّ

ونخلص .عري ص الشِّّ ة للنَّ ة العامَّ الإيقاعيَّ  أيضا مع عناصر الإيقاع الخارجي من أجل تشكيل البنية

عري العربي واستطاعت أن ص الشِّّ ار الحداثة حمل معه مجموعة من العناصر غزت النّ تيّ  إلى أنَّ 

 .نة حسب استعمالاتهاتساهم في إنتاج دلالات معيَّ 
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 :توطئة 

ه وموسيقاه وهي عر العربي موسيقى الشِّّ  ترتبطُ      بمجموعة  من العلوم التِّّي تُسهمُ في توليد إيقاعِّ

موسيقى و ( الإيقاع الخارجي)وسيقى الإطارموزَّعة على خمسة علوم تتضافر فيما بينها لتوليد م

اخل)الحشو  فعلمُ  "علم القافية"و "علم العروض"أمَّا موسيقى الإطار فيحْكمها ، (يالإيقاع الدَّ

بحر دراسةٌ لأوزان الأبيات داخل القصيدة لمعرفة النَّغمة التّي تسير عليها أو ال» :هوَ  العروض

اعر في الوففيق مدى تو و  ،الذَّي صيغت على تفعيلاته بيان و  ،عري اء بمستلزمات هذا البحر الشِّّ الشَّ

يمتنع ما أو نقص لا تتأثر بهما موسيقاه و  تفعيلات البحر المُعيَّن من زيادةعلى ما يمكن أنْ يدخل 

هو »: قولهفي ة يورده صاحب معجم المصطلحات العربيّ و  ،1«منْ ذلك لأنَّه يخْلُّ بالموسيقى

وتية و إالمصطلح الذَّي يطلق على مجموع الوسائل التّي يُمكن بها تحليل الكلام  لى عناصره الصَّ

اتَّفق أغلب العلماء على  قدو  .تألَّف منها الشعر بمعناه العاموهذه الإيقاعات هي التّي ي. ةالإيقاعيّ 

علم العروض ينطبق أصْلًا على تحديد تلك القواعد التّي تحكم نظم الشعر و تقطيع  اعتبار

يدة حتَّى لا علمٌ يبيّنُ ما يجب التزامه في أواخر أبيات القص »هوف أمَّا علم القافية، 2«أبْياته

اخلي فأمَّا الإيقاع ، و 3«لا يختَلُّ ترتيبهاتضطربَ موسيقاها، و  كل ما من شأنه المساهمة في هو الدَّ

 "علم البديع": اني للإيقاع هيثَّ ق الالعلوم التّي تمثّل الشّ م أجزائه في بناء العمل الأدبي و تلاح

 ."علم الموسيقى"و" علم الأصوات"و

المقام رعاية المطابقة لمُقتضى علمٌ تُبحثُ فيه وُجوهٌ تفيد الحسن في الكلام بعد »علم البديع و       

لالة على المرامو  يفيد في و . انيَ علميْ المعاني والبَ ة بعد مرْتبَتي غَ لاَ مرتبتُهُ في البَ و . وضوح الدَّ
                                                 

 .99، ص2665، القاهرة-دار غريب، مصر ،1عر بين الاتَّباع والإبتداع، طموسيقى الشِّّ  ،شعبان صلاح - 1
 .253، صسابِّقمرجع  لمهندس، معجم المصطلحات العربية،مجدي وهبة، كمال ا - 2
 .255المرجع نفسه، ص  - 3
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ة البديع بهذا لا وظيفو  ،1«.ق بالقلب منْ غير كدًّ يتعلّ و  ،ذنإظهار رونق الكلام حتَّى يلج بغير إ

 . إلاَّ المعاني بصور بديعة ليس وتزيين تتجاوز تحسين الألفاظ 

بالأصوات الإنسانية شرحًا يعنى  يالعلم الذَّ »هو علم الأصوات وهو يساعده علمٌ آخر و 

لى أثر تلك ا  لُغات و  ليه منْ إلى ما تنتمي إيجري عليها التَّجارب دون نظر خاص وتحليلًا،و 

على وهو ، 3الكلام ي أنَّه العلم الذَّي يدرس أصواتأ، 2«الأصْوات في اللُّغة من النَّاحية العلمية

وتحمل دلالةً تؤثر في المتلقي  زات يعتمد عليها المبدعمميِّّ فالأصوات ذات صفات و ، 4أقْسامفروع و 

عن هو علم الموسيقى لأنَّ الموسيقى تعبيرٌ علم البديع يلتحمان مع علم آخر و علم الموسيقى مع و 

علَّموا الإنسان أنْ يرى بسمعه » :"جبران خليل جُبران"يقول عنها  .أوتارهاالحالات النَّفسية بألحانها و 

الألحان نسيمات لطيفة تهُزُّ أوتار العواطف بسهولة لبه فالموسيقى هي لغة النُّفوس و يسمع بقو 

عمق الإحساس، الإبداع في ، سلامة الذَّوق، ، لطافة الوَقْع، صدْق النيَّةالتَّعبير، حلاوة التَّلوين

الخمسة منْ أجل تشكيل بنية النَّص الإيقاعية فبجانب هذه العلوم تتلاحم ، 5«التَّشبيهالوصف و 

لى الدَّلالات التّي توحي إتصل حان وتكتشف مواطن الجمال فيها و البصر تأتي الأذن لسماع الأل

 . بها

                                                 
، 2692 ،دار العـزَّة والكرامـة، الجزائـر ،9ديع، طان، البَـالمعاني، البيَ  :البَلاغةالجامع في علوم محمَّد التَّونجي،  - 1

 .912ص
 .912، ص(سابِّق معجم)كمال المهندس، معجم المصطلحات العربية، -مجدي وهبة - 2
وت اللُّغوي، : ينظر - 3  .91، ص9112، ، عالم الكتب، القاهرة(ط.د)أحمد مختار عمر، دراسة الصَّ
 .وما بعدها 91المرجع نفسه، ص : ظرين - 4
 .162، صم2661، ، دار الفكر العربي، بيروت9روبير صفدي، تاريخ الموسيقى العربية، ط - 5
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لالةو     لى مبحث الإيقاع إهل تطرَّق القدماء في كتبهم : نطرح هذا التَّساؤل ،بالحديث عن الدَّ

لالة؟ لالة الإيقاعية في شعرهم؟استطاعو  كيف والدَّ وهل نجد في الدَّراسات الغربية  ،ا أنْ يرصُدوا الدَّ

لالة؟يف تعامل المعاصرون مع الإيقاع و ثمَّ ك ،؟ذه العلاقةشارات لهإ  الدَّ

 :المنظور التُّراثي-9

 1:الوزن  0-0

دة ومنتظمة الوزن أمرٌ جوهري  في الشِّّ       عر يتمثل في تعاقب تفعيلات معيّنة بنسب زمنية محدَّ

حيث تخضع الكلمات داخل البيت الشعري إلى التشكُّل وفق نظام هذه التفعيلات فتنشأ علاقة بين 

أنَّ الألفاظ على » الانتظام الإيقاعي حيْثُ و اللُّغة والوزن فيكونُ هناك نوعٌ من الانسجام والتناسق 

ا لتُعطي مضموناً ينْقل التجربة الشعرية ويُصوِّرها بشكل الوزني تتفاعل فيما بينه ا النسقوفق هذ

وت أو الجرس ونغمهفاعل ومؤثِّّر حين يكون الشعر على قدر من الجودة إ مع  ذ يتعانق الصَّ

لالة إلى الدَّرجة التِّّي لا يمكن الفصل بينها، ومن ثمَّ تظهر لنا مدى علاقة هذا النَّ  ري عْ شِّّ يج السِّ الدَّ

حيث  ،2«ة التِّّي تخضع لها القصيدة بكُلِّيتها وتتأثَّر بهاعاليّ والانفِّ  -ةعوريَّ بالحالة الشُّ –بكلِّّ مكوّناته 

وت المكوّن للألفاظ مع  اخلي فهناك علاقةٌ جوهريَّة تربط الصَّ يلتحم النِّّظام الخارجي مع النِّّظام الدَّ

لالة لتصوير تلك التَّ  ة الجيِّّدة وما عريَّ جربة الشِّّ النغم الموسيقي، هذان العنصران يتلاحمان مع الدَّ

نات هذه التجربة وهنا نفهم  ن منْ مكوِّ المعاني مطروحةٌ في الطريق » وندرك كيف أنَّ الوزن إلاَّ مكوِّ

، والبدويُّ والقرويُّ  نَّما الشأن في إقامة الوزن، وتخيُّر اللَّفظ[ والمدنيُّ ]يعرفُها العجميُّ والعربيُّ . وا 

ة السبك ،[وكثرة الماء].وسهولة المخرج عر صناعةٌ، وضَرْبٌ منَ وجودة السبك، فإنَّما الشِّّ ، وفي صحَّ
                                                 

ل ضـمن مبحـث مسـتويات الإيقـاع  -2 نَّمـا نشـير ( المسـتوى الخـارجي)لقد تطرقنا إلى تعريف الوزن فـي الفصـل الأوَّ وا 
 .961ص الأطروحة،. ةها هنا إلى دوره ووظيفته الإيقاعيّ 

، دار البصــائر، العــراق 9الإيقــاع فــي قصــيدة العمــود مــنْ خــلال الخطــاب النَّقــدي العربــي، ط علــي عبــد رمضــان، -2
 .21ص ،م2693 ،بغداد
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فالوزن الفارغ لا ينتج الموسيقى بل إقامة الوزن تتَّحد بانتقاء ، 1«سٌ منَ التَّصويرالنسيج، وجنْ 

 التِّّي تلبسها الألفاظ بتفعيلاتهالألفاظ التِّّي تتميَّز بالمخرج المتآلف مع غيره، حيث يتَّحد الوزن 

يحاءات» .اتِّّحاداً محكماً  ها وهي تنخرط في وبقية عناصر النَّص توفرها الألفاظ بجرسها ودلالتها وا 

ي ينظِّّ  عرية لأنَّ الجو ة الشِّّ إذن فالوزن يضطلع بدور مهم في العمليَّ . مه الوزن سياق الشعر الذِّّ

الروح والإيحاء في الوزن العروضي  ي يوفره للقصيدة منْ خلال لغتها التِّّي تبثُّ الإيقاعي العام الذِّّ 

بقدر ما تهمه الفكرة والتعبير عنها بكل ما من اعر الحق لا يهمه الوزن وحده ذلك أنَّ الشَّ . المجرد

يعدُّ  .2«والطابع الموسيقي للوزن يأتي ضمن وسائل الأداء تلك. شأنه أن يؤديها أداءً فاعلًا ومؤثِّّراً 

ن الإطار العام للقصيدةضمن جملة  من العناصر التِّّ  االوزن عنصُرً  اعر يختار وكأنَّ الشَّ  ،ي تكوِّ

ي لا يستغني عنها ة التِّّ خاصيَّةٌ من الخصائص اللُّغويّ الوزن لوزن لأنَّ الأصوات والألفاظ قبل ا

ل للقصيدة بواسطة ياق الشِّّ السِّّ  عري فيتفاعل مع باقي العناصر غير عروضية فيصلُنا الإيقاع المُشكَّ

ناتها–اللُّغة  نرى التِّّي تعطي طاقة الإيحاء والتَّصوير في الوزن العروضي المجرّد، لذلك  -بكل مكوِّ

ين تنبَّهوا لأهمية وصف الأصوات ونظام التّ »كيف  ل الذِّّ واد الأوَّ ي أنَّ الخليل من الرُّ فعيلات الذِّّ

انتهجهُ وسار عليه حين استنبَط أوزان الشعر العربي يوحي برهافة في الحسْ وتذوُّق 

ة العناصر فالأصوات بإيحائها والألفاظ بجرسها والوزن بطابعه الموسيقي مع بقي، 3«...الأصوات

ي يمدُّ النَّص الشِّّ  نات، وللوزن أهمية في تنظيم اللُّغة عْ هو الذِّّ ري بوحدة البناء بتلاحم كل المكوِّ

نة للشِّّ   .عرالمكوِّ

                                                 
ـــلام هـــارون،: أبـــو عمـــرو عثمـــان الجـــاحظ، الحيـــوان، تـــح وشـــر-1 ، مطبعـــة مصـــطفى الخـــانجي البـــابي 2ط عبـــد السَّ

 .962-969ص ،6ج، م9135 ،سوريا -الحلبي، دمشق
 .21، صالإيقاع من خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّق ،علي عبد رمضان-2
ــعودية 2بــين الخليــل وســيبويه، كليــة اللُّغــة العربيــة، ع  الأصــوات اللُّغويــة ،عليــان الجــازمي -3 ، جامعــة أم القــرى، السُّ

 . 211ص ه،9165
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ور الهام حيث أنَّ التفريط في الوزن يفقد الشعر قوة التَّأثير  "الجاحظ"ن وقد تفطّ       إلى هذا الدَّ

عر لا يُستطاع أنْ يُترجم ولا يجوز والشِّّ » :عري المتميِّّز يقولالشِّّ  والإيحاء ويسلبه موسيقاه والأسلوب

ومتى حُوّل تقطع نظمه وبطُل وزنه وذهب حسنه وسقط موضع التَّعجب لا كالكلام . عليه النقل

ل منْ موزون الشِّّ . المنثور ي تحوَّ عر والكلام المنثور المبتدأ على ذلك أحسن وأوقع من المنثور الذِّّ

لت آداب الفرس فبعضها  زداد حسناً وبعضها ما اوقد نُقلت كتب الهند وترجمت حكم اليونان وحوِّ

ي هو الوزن  لت حكمة العرب لبطل ذلك المعجز الذِّّ لذلك نرى أنَّ للوزن  ،1«انتقص شيئاً ولو حوِّ

ن فضائل م» :"الإمتاع والمؤانسة"جاء في  ،ر لذلك يختلف المنثور عن المنظومفاعلية في الشع

النَّظم أنَّه لا يُغنَّى ولا يُحدى إلاَّ بجيِّّده ولا يؤهَّل للحْن الطنطنة ولا يحلَّى بالإيقاع الصحيح غيرُهُ، 

قرات والحركات والسكنات لا تتناسب إلاَّ بعد اشتمال الوزن والنَّظم عليها، ولو لأنَّ الطنطنات والنّ 

يفعل هذا بالنَّظم لكان محسوساً، وللغناء معروف كان فعل هذا بالنثر كان منقوصاً، كما لو لمْ 

الشرف، عجيبُ الأثر عزيزُ القدْر، ظاهر النفع في معاينة الروح، ومناغاة العقل، وتنبيه النَّفس، 

ظهار النَّجدة، واكتساب  ذكار العهد، وا  زَّة، وا  ثارة الهزَّة، وا عادة العِّ واجتلاب الطرب وتفريج الكرب، وا 

 .2«صى عدَدُهالسُلوة، وما لا يح

من الحفاظ  -الوزن -ركان الأساسية في الشعر العربي  حيث تمكَّنالأفالوزن على هذا ركنٌ من 

على ثباته في القصيدة العربية حتَّى أضحى عنْصُراً طاغياً فالتناسب بين الحركات والسكنات 

دورٌ كبير في بنية اللُّغة والموسيقى لا يتم إلاَّ بالوزن ليمنح الإيحاء والتأثير العميقين، فللوزن 

بهذا أدرك هذا الدور وتفطَّن لوظيفة  "الجاحظ"عري وة لأنَّه العنصر الفعَّال في النظم الشِّّ عريّ الشِّّ 

وتية »ذلك أنّ  الوزن حتَّى أطلق صفة الإعجاز وأسندها إليه الألفاظ تعيد بناء علاقاتها الصَّ
                                                 

 .25صمرجع سابق، ، 9الحيوان، ج الجاحظ،-1
، بيــروت-، دار المعرفــة، لبنــان9عبــد الــرّحمن المُصْــطاوي، ط: تّوحيــدي، الإمتــاع والمؤانســة، عنــي بــهأبــو حيَّــان ال-2

 .223ص ،2،ج2661
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لالية وفق اللَّون الإيقاعي للوزن ذاتهُ  عرية حتّى تختفي هيبة ياغة الشِّّ تفك عرى الصِّّ  فما أنْ  .والدَّ

يحاءاتها وجمال تعبيرهاالوزن وسلطته على نظام الألفاظ فتتبعثر فاقدةً قوَّ   . 1«تها وا 

ة لأنَّ له السلطة على نظام الألفاظ ة وتعبيريّ وعليه يعتبَرُ الوزن طاقةً قويَّة وموحية وله وظيفة جماليّ 

ومتى اختفى الوزن وضاعت هيبته تبعثرت كلُّ هذه الطاقة وضاعت دلالات الألفاظ وأصبح الكلام 

 .          غير معجز  

نظرةٌ ريادية بين النُّقاد العرب حيث يقرُّ بأهمية الوزن ودوره في  "الجاحظ"نَّ نظرة إالقول  يمكننا    

في . عرية على الوزن كدعامة  أقوى من غيرها من العناصرحيث تقوم العملية الشِّّ  النَّظم الشعري 

يقول  ،عري حين وجب عدم إغفال العناصر الُأخرى التِّّي تتضافر وتتآلف فيما بينها في العمل الشِّّ 

ي يريد بناء الشِّّ »:"ابن طباطبا " فكره عر عليه في فإذا أراد الشاعر بناء القصيدة مخّض المعنى الذِّّ

ي يسلس له القول  نثراً وأعدّ له ما يُلبسه إياه من الألفاظ التِّّي تطابقه والقوافي التِّّي توافقه والوزن الذِّّ

ي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه عليه، فإذا اتّ  فق له بيت يشاكل المعنى الذِّّ

ره .2«...فيهعر وترتيب لفنون القول من المعاني على غير تنسيق للشِّّ  لآلية بناء  وهنا يتَّضح تصوُّ

عر من خلال تخيُّر الألفاظ القصيدة حيث تقوم على استحضار المعنى النثري والباسه لباس الشِّّ 

ي  منْ أجل تحقيق الانسجام ( يسلس له القول عليه)التِّّي تماثل القوافي ثمَّ الإتيان بالوزن الذِّّ

الحاجة للوزن هنا لا  وهذا يعني أنَّ » .تحقيق التناسق داخل القصيدةالي والانتظام بين الألفاظ وبالتّ 

اً وفق أحد د وظيفته في ضبط الكلام إيقاعيّ ة تمس النَّص من الخارج حيث تتحدَّ تتجاوز صبغة شكليّ 

                                                 
 .15، صالإيقاع من خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّق علي عبد رمضان،-1
 .96، صعر، مرجع سابِّقالعلوي، عيار الشِّّ ابن طباطبا -2
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الأنماط المعدّة سلفا المتمثلة في البحور، حيثُ لا دخلَ للوزن في تحديد علاقة الألفاظ فيما بينها 

 .1«أثير في البنية اللُّغوية والإسهام في تشكيل دلالاتهاالتّ  ومن ثمَّ 

وعلى هذا اقتصرت وظيفةُ الوزن في كونِّهِّ مجرَّد جانب شكلي خارجي يؤَدي وظيفةً موسيقية وفقط 

وبالعودة إلى تعريف . دون أن تكون له علاقة في تبيان دلالة الألفاظ وعلاقاتها مع بعضها البعض

عر كلامٌ منظوم الشِّّ » :نجد الإشارة ذاتها إلى وظيفة الوزن حيثُ يقول "باطبا ابن ط"عر عند الشِّّ 

عدل عن  اس في مخاطباتهم بما خُص به من النظم الذّي إنْ بائن عن المنثور الذّي يستعمله النّ 

جهته مجته الإسماع وفسد على الذوق، ونظمه معلوم محدود، فمن صحَّ طبعه وذوقه لم يحتج إلى 

على نظم الشعر بالعروض التِّّي هي ميزانه ومن اضطراب عليه الذوق لم يستغن عن ة نالاستغا

ي لا تكلف  تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به حتَّى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذِّّ

ل من النثر إلى شعر بفع، 2«معه ل فالوزن عندهُ هو قالبٌ إيقاعي  فيه تُنتَظم الكلمات التِّّي تتحوَّ

عر لا يتمُّ بمعرفة العروض التِّّي هي مكن من الشِّّ ا إلى أنّ التّ أيضً  "ابن طباطبا"الوزن، ويشير 

ي لا تكلُّف فيه)ميزانُهُ ممّا يمدُّ للَّفظ النَّظم حيث يؤكِّد على هذه المسألة التِّّي هي  إلاَّ ( كالطبع الذِّّ

شعريَّة وكان كلاماً منظوماً فلا دور  أنَّ المعنى عنده يبقى نثرياً في الأصل ولو جاء في صياغة  

ياغة التِّّي شكلت بطريقة  منتظمة حتَّى قارب بين مفهوم الرِّسالة والشِّّ  عر لمَّا على حدّ قوله لهذه الصِّّ

فالوزن على هذا الأساس ضبط الإيقاع  .3«عر رسائل معقودة والرسائل شعرٌ محلولالشِّّ »:يقول

ه إلى شرط مبدئي في قبول عناصر الشِّّ »بالوزن ضمن هذا الفهم  هونظَّمه ولربَّما انشغال عر يمكن ردُّ

رط المبدئي وهو الاعتدال والصواب المعنى واللَّفظ والوزن والقافية مع الشّ : والتَّعامل معها وهي

                                                 
 . 13،  صمرجع سابِّق قصيدة العمود،، الإيقاع من خلال علي عبد رمضان -1
 .1-5، صابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، مرجع سابِّق-2
ــ-3 الإيقــاع مــن خــلال قصــيدة  علــي عبــد رمضــان،: وينظــر.25صعر، مرجــع ســابِّق، ابــن طباطبــا العلــوي، عيــار الشِّّ

 .12ص ،العمود، مرجع سابِّق
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حة والحسن ابقة الذكر يخرج عن الاعتدال فمن شأن العناصر الأربعة السّ  نكل عنصر م ذْ إ. والصِّّ

علّة كل حسن مقبول الاعتدال، كما أنَّ علَّة كل قبيح »لأنَّ ، 1«عدم قبوله والاستِّئناس به فسالنّ 

ابن طباطبا "أي أنّ  ،2«...فس تسكن إلى كل ما وافق هواها وتقلق ممّا يخالفهمنفي الاضطراب والنّ 

ي يؤدي بدوره إلى يضع وظيفة الوزن في الشِّّ  " واب الذِّّ اعتدال وانتظام عر عند حدِّّ الاعتدال والصَّ

لذّة حسيَّة : وفقاً لمعيار الاعتدال يحقق مُستويين من اللَّذة هما»يهعر لدالكلام وتناسُبه لذلك الشِّّ 

،وعليه 3«.ولذَّة عقلية يُوفرها المعنى المقبول المعتدل. يوفرها اتِّّساق الألفاظ وفق وزن معتدل صحيح

 .4«...بحسن معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه،تسابق معانيه ألفاظه فيلتذُّ الفهم »عريأتي الشِّّ 

على العلاقة التّي تربط بين اللَّذة الحسية واللَّذة العقلية حيثُ لا تأتي الأولى بمعزل  عن ذلك يدلُّ 

 "ابن طباطبا"الثانية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين تينك اللَّذتين وهذه حقيقةٌ أدركها 

عر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه وللشِّّ » :يقولن لها حيثُ وتفطَّ 

ة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللَّفظ، فصفا . واعتدال أجزائه فإذا اجتمع للفهم مع صحَّ

ن نقص جزء منْ أجزائه التِّّ  يعمل بها  يمسموعه ومعقوله من الكدر تمَّ قبوله له واشتماله عليه، وا 

اعتدال الوزن، وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكارُ الفهم إيَّاه على قدر نقصان : وهي

ي يتضاعف له طرب مستمعه المتفهم لمعناه ولفظه مع طيب  أجزائه ومثال ذلك الغناء المطرب الذِّّ

 .5«فأمَّا المقتصر على طيب اللَّحن منه دون ما سواه فناقص الطرب. ألحانه

ع  صحّة الوزن مع صحّة المعنى وعذوبة اللَّفظ هي أحسن وسيلة  لقبول الشعر ر في يكونُ إيقاع الشِّّ

وتوضيح أثره في النَّفس زيادةً على هذا فهو يتطرَّق إلى مفهوم الإيقاع ومدى وقعهِّ وتأثيره في 
                                                 

 .15، صد، مرجع سابِّقالإيقاع منْ خلال قصيدة العمو علي عبد رمضان، : ينظر -1
 .26، صعر، مرجع سابقابن طباطبا العلوي، عيار الشِّّ -2
 .11-15، صالإيقاع منْ خلال قصيدة العمود، مرجع سابقعلي عبد رمضان، -3
عر،-4  .96-1ص مرجع سابق، ابن طباطبا العلوي، عيار الشِّّ
 .95، صنفسهالمرجع -5
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ماً في التعريف وتبيان الأهمية، وقد جعل دور الوزن قائماً على التنظيم  المتلقي وبهذا يكون متقدِّّ

 .الإيقاعي للألفاظ

ه تنتظم الألفاظ حيث تصبح العلاقة يفيرى أنّ الوزن نظام عروضي وف "قدامة بن جعفر"أمّا     

مجرَّد علاقة ( ةاللّفظ والمعنى والقافيّ )عر الأخرى التّي يقوم عليها وهي بينه وبين بقيَّة أركان الشِّّ 

وائتلاف اللَّفظ مع الوزن وائتلاف المعنى  ائتلاف اللَّفظ مع المعنى،» :تآلف وتناسب وفي ذلك يقول

والواضح أنّ العلاقة هي علاقة تآلف لا علاقة تفاعل أو  .1«مع الوزن، وائتلاف المعنى مع القافية

 .توليد أو تأثير، فائتلاف الوزن مع اللَّفظ والمعنى يحصر وظيفة الوزن في التَّآلف والتناسب لاغير

ياغة اللُّغوية في الشِّّ  بائتلاف اللَّفظ مع يُقصدُ       ياق عر سليمة بعد دخولها السِّّ الوزن أنْ تكون الصِّّ

للوزن وبهذا لا يؤثر الوزن في الألفاظ زيادةً أو نُقصاً ولا يتدخل أيضاً في ترتيب نظامها  العروضي

قدامة بن "، حيث يرى ليه قبل الوزن اللُّغوي فتُحافظ الألفاظ على موضعها في الجملة كما كانت ع

ولم يضطر الأمر في الوزن إلى .. عر تامة مستقيمةتكون الأسماء والأفعال في الشِّّ  أنْ » "جعفر

فة منها نقضها عن البنية بالزيادة عليها والنقصان منها وأن تكون أوضاع الأسماء والأفعال المؤلّ 

يم ما يجب إلى تقد وهي الأقوال على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى تأخير ما يجب تقديمه ولاَ 

 .2«...تأخيره منها

واب تتمثّ  ؛ حيثُ "ابن طباطبا"ؤية ليست بعيدة ولا تختلف عن نظرة وهذه الرُّ   ل فكرة الاعتدال والصَّ

، أمَّا ائتلاف المعنى مع هذا عن ائتلاف اللَّفظ مع الوزن  .في كل أجزاء الكلام مع عدم اضطرابها

تكون المعاني مستوفاة لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب ولا إلى الزيادة  أنْ »الوزن فهو 

                                                 
 .95، صمرجع سابِّق قدامة بن جعفر، نقد الشعر، -1
 .15المرجع نفسه، ص-2
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تكون المعاني مواجهة للغرض لم تمتنع منْ ذلك ولم تعدل عنه من أجل إقامة الوزن  منها عليه وأنْ 

 .1«...والطلب لصحته

سوى قالب »وبالعودة إلى هذين الائتلافين وعلاقة الوزن باللَّفظ والمعنى يتّضح لنا أنَّ الوزن لم يكن 

ه إذ لا نلمس إشارة إلى التّ  فاعل بين الوزن وبين اللَّفظ والمعنى تصاغ الألفاظ والمعاني على قدِّّ

كتسب الألفاظ والتَّعابير ت حيثُ لم يُلتفت إلى القيمة الفنيّة التِّّي تحصل من هذا التآلف حيثُ 

وتية التِّّي توفرت شعريتها بعد ما تنشأ بينها علاقات لغويّ  لالية والصَّ ة تستثمر كل طاقاتها الدَّ ة خاصَّ

 .لها منْ تضامها وفق السياق الإيقاعي للوزن 

لوزن إلى ما ل "قدامة بن جعفر"وعليه لمْ يلتفت .2«ومن ثمّ يتضح مدى ارتباط هذا الإيقاع بالدّلالة 

من قيمة فنيَّة ووظيفة جمالية دلالية بعد تآلفه مع الألفاظ والمعاني، لأنَّ هذا التَّآلف لا يبقي الألفاظ 

على حالتها قبل اقحام الوزن عليها حيث تكتسب الألفاظ شعريتها وموسيقاها بعد تضافرها مع 

لالية وهنا ت وتية والدَّ تضح العلاقة القويَّة بين الإيقاع الوزن فتظهر طاقات العلاقات اللُّغوية الصَّ

لالة  .والدَّ

 ة  إلى هذه القيمة الفنية للوزن إلاَّ أنَّه يشير إلى خاصيّ  "قدامة بن جعفر"وبالرغم من عدم التفات   

يكون سهل العروض من أشعار يوجد فيها  أنْ »ر في الوزن أو العروض كما يسميه وهييشترط أنْ تتوفّ 

 .3«..ذلك

في تعاقب الوحدات الإيقاعية المتوافقة أو المتجانسة انسيابية وتدفقاً » 1"بن جعفرقدامة "حيث وجد 

فالوزن ، 2«اً يسهل التفاعل معه والاستجابة لتأثيره بعد إدراك صحته واستقامتهيحققان نمطاً إيقاعيّ 

                                                 
 .11ص، مرجع سابِّق قدامة بن جعفر، نقد الشعر، -1
 .59علي عبد رمضان، الإيقاع منْ خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّق، ص: ينظر -2
عر، -3  .22صمرجع سابِّق، قدامة بن جعفر، نقد الشِّّ
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ي تتعاقب فيه تفعيلات متوافقة ومتجانسة حيثُ الأذن تستمتع بتكرار تفعيلة معيَّنة طيلة  البسيط هو الذِّّ

ة دون أن تشترك معها تفعيلة أخرى حتّى نصل إلى السُّ ( أو السطر)عري البيت الشِّّ  هولة في إدراك صحَّ

الوزن وتمييزه بحيث لا نجد هذه السهولة في أوزان أخرى اشتملت على تفعيلات غير متناسبة ومختلفة 

 .3إلخ...كالمجتث والمنسرح

نظرةٌ قائمة على ضرورة الاعتدال والصواب وطلب ( الوزن )عر إلى عروض الشِّّ  "قدامة بن جعفر"نظرة 

ة الوزن التِّّي بها لا دونها يدخل هولة حتَّى يتهيَّأ للسّ الاستقامة والتَّآلف واشتراط السّ  امع معرفة صحَّ

 .عرالكلام بألفاظه ومعانيه باب الشِّّ 

عن نظرة سابقيهم إلى أنَّ الوزن مجرد قالب  نظرتهملى موقف النُّقاد نجد عدم اختلاف إلمّا نعود      

عر أي ليس له علاقة في المعنى أو إيقاعي خارجي تنتظم وفقه الألفاظ وتترصف أفقياً وعمودياً في الشِّّ 

لالية للشِّّ  وتية والدَّ فالوزن يضفي على الكلام زينةً وحسناً؛ وقد ظلَّت هذه النظرة إلى ، 4عرالبنية الصَّ

عر العربي تقتصر عن كونه ميزة تزينية يُضفي على الكلام حسناً خارجياً إلى ووظيفته في الشِّّ الوزن 

ي  "حازم القرطاجنّ ي"أتى  أنْ  ره للوزن الشِّّ »الذِّّ عري وافياً وناضجاً جدّاً إذا ما قيس بتَصوُّر كان تصوُّ

فادته من التُّ ، وهذا بفعل تأثُّ 5«.الوزن عند غيرهِّ من النُّقاد راث الفلسفي حيثُ كان هذا المجال باباً ره وا 

 .وظَّفه في رؤيته النَّقدية ومنحه ذلك عمْقاً ودقَّةً كما سبق وذكرنا في بداية هذا المبْحث

                                                                                                                                               
المرجــع : نظــريعيــوب الــوزن،  هولة الوصــول إلـى صــحّة الــوزن ويــذكر هـذا مــن خــلال حديثــه عـنوغايـة هــذه السّــ -1

 .956ص نفسه،
 .52،56علي عبد رمضان، الإيقاع من خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّق، ص-2
 .225،223صمرجع سابِّق، حازم القرطاجنِّّي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، : ينظر-3
ـعر العربـي،: ينظر-4  م، 9125، دار المعرفـة، القـاهرة، 2مشـروع دراسـة علميـة، ط شـكري محمّـد عيَّـاد، موسـيقى الشِّّ

 .911ص
 .51، صمرجع سابِّق ،علي عبد رمضان، الإيقاع من خلال قصيدة العمود -5
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ي"دالوزنُ عن      نْ توفير الاستقامة عر لأنَّه مسؤول عفي نظم الشِّّ  جزءٌ أساس وجوهر "حازم القرطاجنّ 

م به الشّ ...»:"حازم"يقول  ،والانضباط له والوزن هو أنْ . عر ويعدُّ من جملة جوهرهفإنَّ الأوزان ممّا يتقوَّ

 .1«تكون المقادير المقفاة تتساوى في أزمنة متساوية لاتِّّفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيب

ي تُحقِّ نح دور الوزن القائم على التَّ وهو بهذا يوضِّّ  رة في أزمان  الوحدات الإيقاعية  هُ قُ اسب الذِّّ المُتكرِّ

ولو أنَّ الواضح من خلال قوْله أنَّه يجعل منْ وظيفة الوزن وظيفة شكلية داخل النَّص . متساوية

يقع في الأسماع »أهميَّةً بالغة كونه التّناسبِّ ناسب الإيقاعي إلاَّ أنَّه يجعل لهذا عري وهي توفير التّ الشِّّ 

 .2«عرسناً داخلًا في حيِّّز الشِّّ موقعاً حسناً ما يجعلُ القول مقبولًا مستح

فالتَّأليف من » :"حازم"يقول ويعتبرُ القول في المتناسبات من الأمور التِّّي لها لذّة ومتعة في النّفس 

المتناسبات له حلاوة في المسموع، وما ائتلف منْ غير المتناسبات والمتماثلات فغير مستحلَّى ولا 

نْ كان له نظام محفوظ لأنّ ذلك النّ  مستطاب ويجب أن يقال في ما ائتلف على ا نشترط في حو شعر وا 

ناسب على الكلام حتَّى يُقبل ويُلتذَّ بسماعه ونصل فالوزن يضفي التّ  ،3«يكون مستطاباً  عر أنْ نظام الشِّّ 

ناسب في تأليف بعض المسموعات موقوفةٌ على معرفة جهات التّ »عرعرية لذلك صناعةُ الشِّّ إلى الشِّّ 

 "حازم"اسبة لدى ركيبات المتنَ فالتّ ، 4«بعضها تالية لبعض أو موازية لها في الرتبةإلى بعض ووضع 

متآلفة ومتتابعة أو موازية لبعضها البعض؛ كما يشترط أنْ تكون هذه التركيبات بعيدة  ونُ كهي التِّّي ت

والمتضارعات ولا يقع فالتركيبات المتناسبات إنَّما تكون باقتران المتماثلات » :عنْ التَّضاد والتنافر بقوله

في دائرة المتماثلات فكل ما جاء  ،5«في اقتران المتضادات والمتنافرات تركيب متناسب أصلاً 

ادات فهو مرفوض، ذلك أنَّ العرب في سُننها ضَ رات والمتَ افِّ نَ فهو مقبول وغيرُه في المتَ  والمتضارعات
                                                 

 .263ص ،، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مرجع سابِّقحازم القرطاجنِّّي -1
 .55صمرجع سابق، علي عبد رمضان، الإيقاع من خلال قصيدة العمود،  -2
 .216صمرجع سابق، حازم القرطاجنِّّي، منهاج البلغاء، -3
 .262المرجع نفسه، ص-4
 .226، صمرجع سابقحازم القرطاجنِّّي، منهاج البلغاء، -5
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عند الحالات التِّّي يتناسب فيها الوزن وبيَّن ذلك فيأتي  "حازم"لذلك فقد وقف  ،تعتمد التناسب والانتظام

 .1نافر والتَّضاد في العلاقة التِّّي تربط تفعيلات الوزن الوزن حينها بعيداً عنْ التَّ 

مسموعاً  »عرامع حتّى يُصبح الشِّّ السَّ  عر قيمةً جمالية وتُؤثِّّرُ فيوحالات التناسب هي التِّّي تعطي الشِّّ 

راد هيئاته وترتيباته متناسباً من شأن ال بُ منْ تأتِّّي نسقه واطِّّ نّفس أن تستطيبه ويداخلها التعجُّ

ناسب يأتي على درجات  متفاوتة وهذا التّ عر ناسب طريقٌ لاستطاب النَّفس للشِّّ فالتَّ ، 2«المحفوظة

وتية والإيقاعية، يقولُ  وما كان متشافع »: "حازم"فيختلفُ الانتظام من وزن  لآخر فتتفاوت القيم الصَّ

وما كان متشافع بعض . أجزاء الشطر منْ غير أنْ يكون متماثل جميعها فهو أكمل الأوزان المتناسبة

 . أجزاء الشطر تال  له في المناسبة، وما لم يقع في شطرِّهِّ تشافع أدناها درجة في التناسب

ة في الأصل الجماليَّ  فالقيمة، 3«كراروما وقع التّشافع والتماثل في جميعه استثقل ولم يُسْتَحْلَ أيضاً للتَّ 

إلاَّ أنَّ الكيفية التِّّي يتركَّب بها الوزن وتقترن وفقها تفاعيلُه هي التِّّي تحدد مستوى تلك »ناسب، هي للتَّ 

بُ منْ . القيمة الجمالية ودرَجتها ما يجعلُنا أمام مستويات متباينة منْ حلاوة المسموع فالوزن المركَّ

لبسيط ذي التَّفعيلة الواحدة ا الوزن ناسب أرقى من يحظى بمستوى من التَّ تفعيلتين مختلفتين متضارعتين 

ب له مستوى تناسب أعلى ومضاعف من خلال تضارع وحدتين إيقاعيتين فالوزن المركَّ  .4«.المتعاقبة

متآلفتين ومتتابعتين لأنّ لكلِّّ وحدة  قيمة تناسب متميِّّزة وبتشافعها مع الوحدة الأخرى يتضاعف هذا 

 .وحدة إيقاعية مفردة في وزن  آخرالتناسب فيكون تأثيرها أعمق وأكبر من أن تأتي 

التنوُّع في الوزن وقد وجد التنوُّع في الوزن المركَّب فكلُّ تفعيلة  تتنوَّع إيقاعيًّا مع  "حازم"لذلك طلب      

تابة لأنَّ النَّفس امع بالرَّ تسأم التَّمادي »الأخرى وعلى العكس الوزن المؤلَّف من تفعيلة  واحدة فيشعر السَّ

                                                 
 .226-995، صالسابقالمرجع :ينظر-1
 .221المرجع نفسُه، ص -2
 .216حازم القرطاجنِّّي، منهاج البلغاء ، ص -3
 .36، صمنْ خلال قصيدة العمود، مرجع سابقالإيقاع علي عبد رمضان، : ينظر -4
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ي لا تنوُّع فيهيعلى الشَّ  ن كانت تحبُّ النَّقلة من الشيء المتنوِّع إلى غيره من ...ء البسيط الذِّّ وا 

 ،1«المتنوِّعات لكنَّها تحتمل من التَّمادي عليه ما لا تحتمل من التَّمادي على ما لا تنوُّع لهُ أصلاً 

ر  فالنَّفس تنجذبُ إلى الوزن المركب المتألف من تفعيلتين متشافعتين أكثر من ي تتكرَّ الوزن البسيط الذِّّ

 .فيه وحدةٌ إيقاعية واحدة ولو كانت متماثلة ومتناسبة

تابة والتنوُّع في الأوزان وأثرهما في إيقاع الوزن والقصيدة ومديقودنا حديث       ى تأثيره في النَّفسالرَّ

نة للوزن الشِّّ  ثُ تغييرات  تطرأ على التفعيلات المكوِّ عري تُخِّلُّ للحديث عن الزِّحافات والعلل التِّّي تُحْدِّ

لذلك طلب أن تحيل هذه التَّغييرات  "حازم"بهذا الأخير وتبعدهُ عن حدود التناسب والانتظام التِّّي يُقِّرُّها 

جملة ما يجب أن يعتمد في اعتبار مجاري النَّظم و » :الوزن إلى موقع تجعل من الوزن مُستطابًا يقول

حيح في ما يجب أنْ يؤثِّّر  من جهة ما يُزاحف أو يُعلّ منْ أسبابه وأوتاده أن يجعل قانون الاعتبار الصَّ

منْ ذلك أنْ توجد الأوزان جارية من جميع ذلك على ما يحسن في السمع ويلائم الفطرة السليمة الذوق 

فيكون حينئذ  موافقًا لمجاري كلام العرب . طرِّدًا في أشعار فصحاء العربويوجد مع ذلك كثيراً م

حيحة مع كونه وفْقًا للنُّفوس والأسماع  .2«الصَّ

أنَّ ليس كل تغيير يطرأ على التّفعيلات هو كسرٌ لرتابة " حازم"ويتّضح لنا من خلال هذا القول إدراك 

لل ما يخرج الوزن من الرّتابة مألوفة إلى أيقاع الزِّحافات والعِّ الإيقاع أو ما يُشين الوزن بل هناك منَ 

 ي تلتذُّ بما هو جديد في الأصل،ذات أثر إيجابي على النّفس التِّّ 

: ناسب والتّماثل والانتظام فيقول أنَّ أيضًا أنَّه يفاضل بين الأوزان حسب درجة التَّ  "حازم"لاحظ على والمُ 

، 3«ناسب متقابلة متضاعفة وذلك كالطويل والبسيطالتناسب متركب التّ  عر منها متناسب تامأوزان الشِّّ »

ل  وأوزان الشعر منها سبطٌ ومنها جعد » :ويل والبسيط ويواصل قولهبة كالطَّ الأوزان المركّ  "حازم"يفضِّّ
                                                 

 .229، صزم القرطاجنِّّي، منهاج البلغاء، مرجع سابقحا-1
 .262،265ص، المرجع نفسُه -2
 .266، ص  زم القرطاجنِّّي، منهاج البلغاء، مرجع سابقحا -3
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دة واللِّين وهي أحسنُ ومنها لين ومنها شديد ومنها متوسِّّ  وهذا  ،1«هاطات بين السباطة والجعودة وبين الشِّّ

يه تؤدعرية غرضًا معيَّنًا مييز بين الأوزان وصل إلى درجة إلباس كل وزن من الأوزان الشِّّ فاضل والتَّ التَّ 

ولمَّا كانت أغراض الشعر شتَّى، وكان منها ما يقصد به » :فاختَصّ كل وزن بمعنى معيَّن حيثُ يقول

هاء والتَّفخيم وما يقصد به الصغار به البَ شاقة ومنها ما يقصد الجد والرَّصانة وما يقصد به الهزل والرّ 

فإذا قصد الشاعر . والتَّحقير، وجب أنْ تحاكي تلك المقاصد بما يناسبُها منَ الأوزان ويخيلها للنُّفوس

ذا قصد في موضع قصدًا هزْليًّا أو استخفافيًّا  الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرَّصينة، وا 

عبث به حاكى ذلك بما يُناسبُه من الأوزان الطّائشة القليلة البهاء وكذلك في وقصد تحقير شيء أو ال

 2«.ونانيين تلتزم لكلِّّ غرض وزنًا يليق به ولا يتعدّاه فيه إلى غيرهِّ وكانت شعراء اليُ . كل مقصد

لمْ  وناني وبهذا الطَّرحعر اليُ وهو في هذا يقيس أوزان الشعر العربي بما سجّله من ملاحظات على الشِّّ 

وهو  "ابن رشد"إلى الفرق بين العروض العربي والعروض اليوناني، على الرَّغم منْ أنَّ  "حازم"يلتفت 

ين سبقوا  ك أنَّ النَّظرية اليونانية لا يمكن تطبيقُها على الشِّّ  "حازمًا"أحد الفلاسفة الذِّّ عر العربي قد شكَّ

العرب أو تكون غير موجودة فيها، إذْ أعاريضهم وأمثلة هذا ممَّا يعسر وجودُها في أشعار » :بقولهِّ 

 .3«قليلة القدر

عر الغنائي فحسب فليس هنا أنواع شعرية أخرى كي تستدعي أنَّها تخٌصُّ الشِّّ »بقليلة القدروالمقصود 

 نى أنْ لا ينظُرعلاقة الوزن بالمعْ »في تناولِّهِّ  "بحازم"لذلك هناك من رأى أنَّ الجدير ، 4«أوْزانًا تناسبُها

ة اكتسبت قيمتُها وخصائصها بنفسها بمعزل عنْ القصيدة بعيدًا عنْ ألفاظها إلى الوزن كبنية صوتيَّ 

لالية وتية والدَّ  .وبنيتها الصَّ
                                                 

فحة ، السابقالمرجع  -1  .ذاتهاالصَّ
 .261ص، المرجع نفسهُ -2
ـــد المجيـــد هريـــدي،  -تشـــارلدبتروث: الشـــعر، تـــحابـــن رشـــد، تلخـــيص كتـــاب  -3 ، الهيئـــة المصـــريَّة (ط. د)أحمـــد عب

 .965، ص9153 ،للكتاب، مصر
 .35، صبقمرجع ساالإيقاع منْ خلال قصيدة العمود، علي عبد رمضان، -4
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من ثمَّ تلك الأوزان منْفصلة عن المعنى وموازية لهُ بتشكيل جوِّه الانفعالي قبل أنْ تمتزج كانت و        

هو دال  عنْ ذلك المقصدِّ كبنية  صوتية قبل أن يتلاحم مع ألفاظ أي يأتي الوزن و  ،1«بأدوات تشكيله

وفي  ،للوزنِّ المجرَّد أنْ يعطي دلالة القصيدة وبنيتها صوتًا ودلالةً وهذا تناقُضٌ ومفارقةٌ واضحة فأنَّى

ين إسماعيل"هذا يقول  الاعتراف بأنَّه أنَّ الوزن المجرَّد لا يعطي لونًا بعينه من الموسيقى مع »:"عزّ الدّ 

 2.«وهو موسيقى فارغة من المعنى. في حدِّّ ذاته نغمات صوتيَّة

ي يلعَبُ دورًا هامًّا في إثراء  بذلك المعنى إن  يتَّحد مع الألفاظ كوحدات  صوتيَّة وكذا تأثير الوزن الذِّّ

لالة، ورغبة  ي يجْعل الشعرَ مستطابًا ك" حازم"الدَّ انت سببًا في جعل في طلب التناسب والانتظام الذِّّ

أن يجعل بعض الأوزان ...»: "علي عبد رمضان"الأوزان تختَصُّ بمعاني ومقاصدَ معيَّنة يقول 

ة ببعض المعاني غير مُتَجاوزتها إلى غيرها هو إصرارُه على تطبيق نظريته في التَّ  ناسُب على مُختصَّ

منْ تمام تلك النَّظرية التِّّي بها عر وعلاقة الوزن بالغرض ومناسبته لهُ جزء كل أركان صناعة الشِّّ 

يكون  ناسب والانتظام حتَّىإلى التَّ مه ظْ اعر في نَ الشَّ يسعى  ،3«يتحقَّق جمال الشعر ويكونُ مستطابًا

امع والتَّ  ا عبَّر الوزن عنْ ناسب نظريَّةٌ لا تكتمل إلّا إذَ شعْرُه جميلًا ومسْتطابًا له حلاوة ويُؤَثِّّرُ في السَّ

ي يرومُهُ الشّ  المعنى والغرض  .اعرالذِّّ

لقد تحدَّث النُّقاد العرب عنْ الأوزان الشعريَّة ومنَحوها عنايةً كبيرة باعتبارها رُكْنًا مستقلاًّ عن       

فكان الاهتمامُ  ،"الخليل بن أحمد الفراهيدي"القصائد وهذه نظْرةٌ عروضيَّة تركها واضع العروض 

راً على الخصائص والمميِّّزات دون التَّفصيل في العلاقة بين الأوزان الشِّّ  عريَّة كقوالب إيقاعيّة مقتَصِّ

عوريَّة أثناء بناء وبين لغة القصيدة بأصواتها وألفاظها وتراكيبها أو بين الحالة النَّفسية أو الحالة الشُّ 

عر وأغراض ناسب وهذا ما نراه يبتعد عن الشِّّ ا للانتظام والتَّ عريَّة طلبً القصيدة، فجاءت الأوزان الشِّّ 
                                                 

 .35ص ،بقمرجع ساالإيقاع منْ خلال قصيدة العمود، علي عبد رمضان، -1
ين إسماعيل، الأسُس-2  .693، ص الجماليَّة في النَّقد العربي، مرجع سابق عزّ الدِّ
 . 31، صالإيقاع منْ خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّقعلي عبد رمضان، -3
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عر يرتبط بالقصيدة ودلالاتها عر ذلك أنَّ الوزن عنصر من عناصر الإيقاع وركن من أركان الشِّّ الشِّّ 

 .ارتباطًا وثيقًا وهذا ما يشير إليه الفلاسفة والنُّقاد ومنْ تأثَّر بهم

 :ةـالقافي - 0-2

وهي كما سبق وعرّفناها آخر ساكنين في البيت  ،عر ودعائمهأحد أركان الشِّّ  القافيةتعدُّ      

فيختلف ورودها من بيت لآخر وهذا الاختلاف يقودنا إلى معنى ثباتها الذي قبلهما متحرِّك وال

ولمَّا كانت  .1«.كونها وحدة صوتية لها حدود  ثابتة قد تستوفيها ببعض كلمة أو كلمة أو أكثر»و

ر في جميع أبيات القصيدة، فإنّ تكرارها كما يقول  محمّد عوني عبد "القافية مجموعة أصوات  تتكرَّ

د ووحدة النَّ غم في الأبيات وهو المسؤُ بب في إحداث النَّ هو السَّ »: "الرؤوف غم ول عن الإيقاع الموحَّ

نْ كانَ . هابالقصيدة كلُّ  ي وا  عر العربي ممَثلًا فيما أسماه وجدناه بالشِّّ  لا صلة له بجوهر الإيقاع الذِّّ

 .2«الخليل بالوتد

كوحدة إيقاعية تُمثل نتوءاً صوتياً بارزاً تنتهي »إلى القافية " عبد الرؤوف محمَّد عوني"وقد نظر 

عندَه موجات النَّغم في جميع أبيات القصيدة ليجعلها خاضعةً لقانون إيقاعي منتظم لذلك أسند إليها 

وعليه دور القافية هو القيام بتوحيد الإيقاع داخل النَّص  .3«توحيد الإيقاع في القصيدة كلَّهامهمَّة 

الشعري وذلك بتكرارها في جميع الأبيات وأكثر ما تبرزُ القافية فيه هي في نهاية البيت الشعري 

وتي)حيث أنَّ القارئ يستمتع في كل بيت بهذا الارتفاع الموسيقي  ر في نهاية كل الذّي يتكر ( الصَّ

 .بيت شعري 

                                                 
 .26، صالإيقاع منْ خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّقعلي عبد رمضان، -1
 .1، صاللُّغوية، مرجع سابق محمّد عوني عبد الرؤوف، القافية والأصوات-2
 .921ص الإيقاع منْ خلال قصيدة العمود،مرجع سابق، عبد رمضان،علي --3
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عر حيثُ اعتنوا بها عنايةٌ فائقة إذ أنَّها النُّقاد القدامى لمْ يغفلوا ما للقافية من دور  في بنية الشِّّ    

القافية شريكة » ناسب لأنّ عر التِّّي تمُده بعنصر التّ مُكملٌ ضروري للوزن وأحد أركان تشكيل الشِّّ 

 .1«ى شعراً حتّى يكون له وزن وقافيةعر ولا يسمّ الوزن في الاختصاص بالشِّّ 

وفكرة اشتراك القافية » وهذا الاشتراك نابعٌ من اشتراك عنصري الوزن والقافية في تركيبهما المتشابه 

عر يبدو أنّها تنطلق من طبيعة تركيبها التِّّي لا تختلف كثيراً عنها في الوزن  من مع الوزن في الشِّّ 

في كل أبيات القصيدة بانتظام ووفق هيئة خاصة، بمعنى أنَّها ر حيث أنّها مجموعة أصوات تتكرَّ 

 . ن الوزن أْ ها في ذلك شَ ظيم شأنَ نْ كرار والتَّ قائمة على مبدأ التَّ 

تعزيز حالة التناسب التِّّي يوفرها الوزن بما هي وحدة منظمة : ومن ثمّ فهي تقوم بدورين هما

ناسب تلك في كل أبيات القصيدة، ولعلّ وخاضعة لانتظامه في وقت معاً ومن ثمّ ضبط حالة الت

حيث تشترك ، 2«عرذلك كان وراء اشتراط جملة من النقاد توافر الوزن والقافية معاً في بنية الشِّّ 

القافية مع الوزن كونُهما قائمان على مبدأين متشابهان وهما التَّكرار والتنظيم؛ فهي تساند الوزن في 

القافية تخضع  ناسب وهذا أمرٌ يُوفره الوزن أيضاً حيثُ يز التَّ عر وهو تعز تحقيق دور هام داخل الشِّّ 

لذلك  ،ناسب في كلّ بيت من أبيات القصيدةلانتظام الوزن كما لها دورٌ ثان  وهو ضبط حالة التَّ 

 .عر أن يكون موزوناً مقفىاشترط النقاد القدامى في الشِّّ 

وهذا ما قاله بعض العرب لبنيه ( عرحوافر الشِّّ ) وازدادت عناية القدماء بالقافية حتَّى قالوا عنها   

عر الشِّّ  ها حوافرُ يدوا القوافي فإنَّ ل وأجِّ ماح فإنّها قرون الخيْ أطلبوا الرِّ » :"حازم القرطاجنّ ي"كما  يقول 

 ،3«أي عليها جريانه واطراده، وهي موقفه فإنْ صحت استقامت جريته وحسُنت مواقفه ونهاياته

                                                 
عر، ج-1  .251، مرجع سابِّق، ص9ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشِّّ
 .29، صمرجع سابِّق ، الإيقاع من خلال قصيدة العمود،علي عبد رمضان -2
 .211-216، صهاج البلغاء، مرجع سابِّقحازم القرطاجنِّّي، من-3
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عري حيثُ القول أنَّ للقافية دوراً هامًّا في ضبط الإيقاع داخل النَّص الشِّّ ويتَّضح من خلال هذا 

 .وتحمل دلالة تجعلها تؤثر في المتلقي ري عْ ه باعتبارها ارتفاعاً صوتيًّا قارًّا في نهاية البيت الشِّّ مُ تنظِّ 

هم لما لها منْ قدرة  لذا فقد اهتمَّ القدماء بالقافية وحرصوا على إبراز قيمتها والاعتناء بها إدراكاً من

عر فهي برنينها وجرسها أنَّ القافية إحدى ركائز الموسيقى في الشِّّ »امع ذلك على التَّأثير في السَّ 

امع ر تستثير إحساساً بالمتعة والجمال في السَّ حيث يظهر لنا أنَّ عنايتهم بالقافية ، 1«المُتكرِّ

تجاوزت سائر ألفاظ البيت لأنَّها تسهم في إنتاج الموسيقى حيثُ تجعل القارئ في إحساس دائم 

 . بالمتعة

ي"ويورد  ألا ترى أنَّ العناية في الشعر إنَّما هي »: هذه العناية الفائقة للقافية في قوله "ابن جنّ 

السجع كمثل ذلك، نعم، وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم منْ أولها القوافي لأنّها المقاطع وفي 

والعناية بها أمس والحشد عليها أوفى وكذلك كلّما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به 

فَيْن نحو سعيد وعمود  ألاَ . ومحافظة على حكمه تعلم كيف استجازوا الجمع بين الياء والواو رَدِّ

لَيْن نحو قولهوكيف استكرهوا اجتم في ) وقوله( الغراب الأسود، مع قوله أو مغتدي) اعهما وَصِّ

دف مرَّةً بالواو ومرَّةً بالياء في حين استقبحوا مجيء الوصل مرَّة بالواو يجيزون الرَّ  حيثُ  ،2«(غدي

كراه منْ تِّ الاسْ حيثُ يظهر هذا . ي إلى تعثر النَّغم وضياع ثباته وتشتت اتِّّساقهومرَّة بالياء لأنَّه يؤدِّّ 

ديدين حيثُ ؛ فهنا تظهر تلك العناية والاهتمام الشَّ 3خلال الأبواب التِّّي عقدت في باب عيوب القافية

ه الإيقاع وحذَّروا من الوقوع في عيب  منْ عمد النُّقاد إلى الحرص أنْ تكون القافية دون عيوب تشُوِّ 

 .عيوبها

                                                 
 .92ص الملائكة، موسيقى الشعر،مرجع سابِّق،نازك -1
 .51،مرجع سابِّق، ص9ابن جنّي، الخصائص، ج-2
علـي عبـد رمضـان، : ينظـر .936الكافي في العـروض والقـوافي، ص: الخطيب التبريزي : نذكر على سبيل المثال-3

 .26، ص، مرجع سابِّقالإيقاع منْ خلال قصيدة العمود
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حيثُ نقل . نصائح للاعتناء بالقوافي أثناء صناعة الشعرلقد تطرَّق النقاد القدماء إلى توجيه      

ر بن المعتمر"عنْ " الجاحظ" نزالها نصابها وعدم إكراهها على " ب ش  أنَّه دعا لإحلال القافية مركزها وا 

 .1اغتصاب الأماكن والوقوع في غير مواطنها لأنَّها ستكون قلقة في مكانها ونافرةً من موضعها

هذا دون توضيح لما كان يقصدُهُ بشر من مركز القافية وحالات قلقها »قلن "الجاحظ"غير أنَّ  

عر كتركيب يحكم توظيف القافية من الشِّّ  الخ ولعلَّه يريد منَ الشاعر أنْ ..ونزولها غير أوطانها 

صوتي منظَّم ينتهي عنده البيت إيقاعًا ومعنى فلا حشو في اللَّفظ ولا تقصير في المعنى لتَحُلَّ 

القافية في مركزها من البيت وتستوفي نصيبها كجزء  متناغم ومتفاعل مع ألفاظه من جهة ومع 

ي يسود القصيدة كلَّها من جهة  أخرى  الميزتين جاءت قلقة  فهي أن فقدت هاتين. نظام القافية الذِّّ

طلب العناية  "الجاحظ"وبالرغم منْ عدم إفصاحه إلاَّ أنَّ . 2«.في مكانها ومتعثِّّرة نافرة في موضعها

حكام توظيفها في كلِّّ بيت  شعري، لأنّها جزءٌ فاعلٌ ومؤثِّّر على باقي  بالقافية والاهتمام بها وا 

 . مكانها حتَّى لا تأتي قلقةً ومتوتِّّرةً حيثُ لابدَّ أن تُلزم وتأتي . عري عناصر البيت الشِّّ 

فيشير مكتفيًّا أنَّ للقافية دورًا بنائيًا داخل السياق الشعري في علاقتها بالألفاظ  "ابن طباطبا "أمّا  

كالقوالب لمعانيه وتكون قواعد للبناء يتركب عليها ويعلو فوقها فيكون ما قبلها  »والمعاني لأنَّها

 3.«مسوقة إليه فتقلق في مواضعها ولا توافق ما يتَّصل بهامسوقاً إليها ولا تكون 

وما يؤكِّد هذه الرؤية والاكتفاء في تحديد دور القافية وحصرهِّ في الوظيفة البنائية هو تفسيره لسر 

وقعت موقعاً حسنًا أو : فإنَّهُ يعلِّق بالقول" للحطيئة"جمال القافية في مجموعة من الأبيات الشعرية 

                                                 
 .965ص ،مرجع سابِّق ،9جوالتبيين،الجاحظ، البيان : ينظر -1
 .21ص الإيقاع من خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّق، ،علي عبد رمضان-2
 .96ص ابن طباطبا، عيار الشعر، مرجع سابِّق، -3
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ا وبالعكس لمَّا يتحدث عن القوافي وقلقها داخل مواطنها عجيبة  الموقع أو لطيفة حسنة الموقع جدًّ

 . 1وأنَّ لفظ القافية غير مناسب فإنَّهُ يذكر أنَّ لفظها زائدٌ 

يريد بها اللَّفظة التِّّي ينتهي بها البيت ليس غير حتَّى في حديثه عن »وهو بهذا التناول للقافية إنَّما

مها إلى سبعة أقسام حسبَ حدود القواف فاعل )صيغتها الصرفية فهي إمَّا أن تكون على  ي التِّّي قسَّ

، ومنها ما يطلق أو يُقيَّد ثمَّ يضاف (أو فعال أو مَفْعَل، أو فعيل، أو فُعَيل، أو فَعَل، أو على فَعْل

مة ينتهي بها البيت فالقافية هي كل، 2«أو التأنيث نحو كاتبه أو كاتبها كل بناء منها إلى هاء التذكر

م فأدرها على جميع الحروف واختر من بينها »الشعري  فهذه حدود القوافي التِّّي يذكرها أحد ممن تقدَّ

ي ترومُ بناء الشعر عليه إنْ شاء الله  .3«أعذبها وأشكلها للمعنى الذِّّ

ي  يريدُه الشاعر وفي هذا وهذه الحدود التِّّي رسمها للقوافي تتميَّز بالعذوبة حيثُ تشاكلُ المعنى الذِّّ

إشارةٌ إلى أنَّ المعنى أسبق من الحضور من القافية وهذه الأخيرة مجرّد لفظة حسنة في نهاية 

 .البيت

لفظة مثل سائر » ينْظر إلى القافية على أنَّها" قدامة بن جعفر"وغير بعيد عنْ هذه النظرة نجد      

مقطع البيت وآخره وليس أنَّها  ...فظ أيضاً البيت من الشعر ولها دلالة على معنى كما ذلك اللَّ 

نَّما هو شيءٌ عرض لها بسبب أنَّه ل فهي ، 4«م يوجد بعدها لفظ في البيت غيرهامقطع ذاتي لها وا 

نُ البيت وهذه اللَّفظة ما سميت بقافية إلاَّ لأنّها تتناسب مع باقي  لفظَةٌ من مجموعة ألفاظ تُكوِّ

 (. تتآلف أيضاً مع باقي الأبيات الأخرى )الألفاظ الموجودة في البيت 

                                                 
 .965، 993، 995ص المرجع نفسه، -1
 .23ص ،الإيقاع منْ خلال قصيدة العمود،مرجع سابِّق علي عبد رمضان،-2
عر،يار ، عابن طباطبا -3  .966ص ،مرجع سابِّق الشِّّ
عر، -4  .95-92صمرجع سابق،  قدامة بن جعفر، نقد الشِّّ
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ي تُؤديه ومدى موافقته لمعنى " قدامة بن جعفر"والواضح أنَّ     نظر إلى القافية من المعنى الذِّّ

ي تردُ فيه فقط فقالا أنْ تكون القافية متعلِّقة بما تقدم  »:لبيت ككل حيث حصر دورها في البيت الذِّّ

ا أنْ تتآلف أيضاً مع باقي 1«من معنى البيت تعلُّق نظم له وملائمة لما مرَّ فيه ، في حين يمكن جدًّ

 .الأبيات الأخرى 

العذوبة والسلاسة : فات موسيقية مثلص "قدامة بن جعفر"رغم هذه الرؤية للقافية فقد وضع لها 

أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج وأن تقصد لتصيير مقطع المصراع  »:والتصريع حيثُ قال

ل من القصيدة مثل قافيتها ل في البيت الأوَّ فالقافية هي آخر مقطع صوتي في البيت وبها ، 2«الأوَّ

سلسةُ المخرج تقرع السمع بفصاحتها وطلاوة و حروفها تتميَّزُ بعذوبة ينتهي البيت ومعناه فهي لفظةٌ 

فات استراحةً للأذن ومتعة  وهذا القرع يتميَّز بالانتظام  والثبات تتحد فيه كل الأبيات فتُوفِّر هذه الصِّّ

يَّة وتحدث أثراً في النُفوس  .بتوالي القوافي وتآلفها فتتحقَّق تلك اللَّذة الفنِّ

وهذا الإعداد  ائدالقص بعضة تهيئة للقافية وتتابعها ونمطٌ تقومُ عليه صريع فهو بمثابأمَّا التَّ      

 "ابن رشيق القيرواني"قد العربي حيثُ علَّل النَّفسي والتهيئة الحسية للمتلقي كان موجوداً في النَّ 

صريع مبادرة وسبب التَّ  »عرصريع في الشِّّ عرية فقال عنْ سبب التَّ اهرة الشِّّ كتفسير نقدي لهذه الظَّ 

ل الشِّّ الشَّ  ل وهلة أنَّه أخذ في  كلام موزون غير منثور ولذلك وقع في أوَّ  ،عراعر القافية ليُعلم في أوَّ

ة أو من وصف شيء آخر ة إلى قصَّ رج من قصَّ وذلك إذا خَ   اعر في غير الابتداءما صرع الشَّ وربّ 

لهم هذا حتَّى صرَّعوا في غير وقد كثُر استعما .صريع إخبارًا بذلك وتنبيهاً عليهبالتَّ  فيأتي حينئذ  

صريع وهو دليلٌ على قوَّة الطبع وكثرة المادة إلاَّ أنَّه إذا كثُر في القصيدة دلَّ على مواضع التَّ 

                                                 
 .92المرجع نفسه، ص-1
عر،-2  .66صمرجع سابق،  قدامة بن جعفر، نقد الشِّّ
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القصيدة بداية الأمر لإعداد المتلقي نفسيًّا في الشاعر يصرِّع  ، أي أنَّ 1«مينالتكلف إلاَّ من المتقدِّّ 

عراء والنُّقاد في حين وجب صريع كان محط اعتناء الشُّ على أنّ التَّ وهذا دليلٌ  ،مط القافوي على النَّ 

 ".القيروانيابن رشيق "الغة في استعماله هذا عند عدم المبَ 

صريع نظرةٌ من جانب إيقاعي حيث أنَّ كانت نظرته إلى التَّ  "قدامة بن جعفر"غير أنَّ      

صريع قائمٌ على خاصيتين هما ذلك أنَّ التَّ وانتفاء النثر يع خاصيَّةٌ يوحي وجودها بالشعر التصر 

نَّما يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون إلى ذلك لأنَّ بنية الشّ »: الانتظام والمماثلة حيثُ يقول عر وا 

عر وأخرج له عر أكثر اشتمالًا عليه كان أدخل له في باب الشّ قفية فكلَّما كان الشّ سجيع والتَّ هي التَّ 

نه من مجيء اعر وتمكُّ ود التصريع بكثرة مقبول وهذا دليلٌ على قدرة الشَّ فوج، 2«رعنْ مذهب النث

عراء فإنَّ الفحول والمجيدين من الشُّ » :كل الأبيات على انتظام جميل مع توخي التكلُّف فيه يقول

عد ون ذلك ولا يكادون يعدلون عنه، وربَّما صرَّعوا أبياتاً أُخر من القصيدة بثين يتوخّ حدَ القدماء والمُ 

ل وذلك من اقتدار الشَّ   .3«اعر وسعة بحرهِّ البيت الأوَّ

ةً في ة جماليَّ صريع من قيمَ ما للتَّ  "قدامة بنُ جعفر"لقد أدرك  ة تضبط للكلام نمطاً شعريًّا خاصَّ

ل من البيت الأوّل على وهو أنْ تكون قافية المصْ » التجميعالمطلع لذلك فقد عاتب مجيء  راع الأوَّ

 :مثل قول عمرو بنُ شأس تكون قافية آخر البيت بحسبه فتأتي بخلافه روي متهيء لأنْ 

كارها   وقد حُني الأصلابُ ضُلاًّ بتَضلالِّ  والتجميع بهذا يكسر رتابة ، 4«تذكّرت ليلى لات حيْنَ ادِّّ

 .ماثل الإيقاعيين فيفسد اللَّذة المتوقَّعةالإيقاع بعد توقع الانتظام والتّ 

                                                 
 .291، مرجع سابق، ص9جفي محاسن الشّعر وآدابه ونقده،  أبو علي الحسنْ بن رشيق القيرواني، العمدة-1
 .61ص ،قد الشعر، مرجع سابِّققدامة بن جعفر، ن -2
 .66ص ،نفسهمرجع ال -3
 .961،965ص نقد الشعر، مرجع سابِّق، ،قدامة بن جعفر ضلّ فلان إذا جار عنْ القصد،: ضلاّ -4
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ناد والإيطاء، والسَّ -الإقواء»: عيوبًا أخرى وهي التجميعبالإضافة إلى  "جعفرقدامة بن "وقد ذكر   

أمَّا أثر هذه العيوب في تعثر نغم القافية ومخالفتها . ولم يختلف في ذلك عمَّا ذكره أهل العروض

ولعلَّ سبب ذلك يعود إلى انهماكه بالنظر  ،النِّّظام القافوي للقصيدة فلم يتعرَّض إليه قدامة بشيء

إلى القافية كونها مجرَّد لفظة ينتهي بها البيت ومن ثمَّ فالأولى بهذه اللَّفظة أنْ توافق المعنى العام 

 .1«للبيت وتأتلف مع سياق البيت كجزء من بنيته المؤلَّفة لمعناه

عنصر من عناصر تشكيل المعنى، لذلك فالقافية بهذا تأتلف مع المعنى العام للبيت ائتلافاً فهي 

عن ائتلاف المعنى بالقافية فقد تحدَّث عن القافية واستدعائها حتَّى " قدامة بن جعفر"لمَّا تحدَّث 

لأنَّ القافية جزءٌ هام  خاضعٌ لمعنى البيت فلا تأتي مخالفة لمعناه ، 2تؤدي دوراً في معنى كل البيت

قُهَا المعنى بِّحَقِّهِّ واللَّفظ  » ىبل توافقه بما يقتضي معنى البيت حتَّ  تكون كالموعود به المنتظر، يَتَشَوَّ

لاَّ كانت قَلِّقَةً في مقرِّها مُجْتَلَبَةً لمُسْتَغْن  عنها هِّ وا  زاوية –وعليه فالقافية وفق هذه الرؤية  ،3«بِّقِّسْطِّ

وتي وأثرها في إيقاع البيت -المعنى ونغَمِّه وبالتَّالي قيمتها  لمْ تنل العناية من ناحية جانبها الصَّ

حسنة الموقع، جيِّّدة الوقع، لها : مول فقالواعلى القصيدة ككل إلاَّ ما جاء على سبيل الإشارة والشُّ 

 ."قدامة بن جعفر"و "طباطبا ابن"إلخ كما عند ...موقعٌ حسن 

وت دورٌ كبيرٌ في تحديد قيمة القافية وقيمتها داخل البيت الشعري، ويعدُّ   أبو العلاء "للصَّ

ور، فأشار إلى الحروف لمَّا تكون نافرة فتُبنى عليها إلى امن السباقين  "المعرّ ي  لإشارة بهذا الدَّ

ة أي أنَّه لاغة العربيّ ونفور الحروف ميدانٌ في البَ ، 4«ليست بالمعْجبة»القوافي حيْثُ يقول عنها 

                                                 
 .52ص الإيقاع من خلال قصيدة العمود، مرجع سابِّق، ،علي عبد رمضان-1
 .66ص نقد الشعر، مرجع سابِّق، ،قدامة بن جعفر: ينظر-2
 .62، صمرجع سابِّقرح ديوان الحماسة، ش ،الطاهر بن عاشور - 3
 .295، ص(ت.د)، ، دار صادر، بيروت(ط. د)رسالة الغفران،  ،أبو العلاء المعري -4
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الغين، : الحروف التِّّي ذكرها هيومن هذه . اشترط في فصاحة الكلمة أنْ تكون متآلفة المخرج

 . 1الطاء، الظاء، الجيم، الزَّاي، والثاء وهذه الأخيرة ثقيلةٌ وقليلٌ ورودُها في شعر العرب

: فالذُّلل» :الذُّلل والنُّفُر والحوش ويعرِّف هذه الأقسام بقوله: وعليه القوافي عنْدَهُ ثلاثة أقسام وهي

ما هو أقل استعمالًا من غيره كالجيم : والنُّفُر. م والحديثما كثر على الألسن وهي عليه في القدي

يهجر " الحوش"وهو  اً أي أنَّ هناك قسم، 2«والزَّاي ونحو ذلك والحوش اللَّواتي تُهجر فلا تُستعمل

ة تنافر الحروف وبالتّ   .الي ثقل الكلمة التِّّي تحتوي القافية على اللِّسانويهمل فلا يُستعمل وهذا لشدَّ

وت أثراً في إثراء  "ي أبو العلاء المعرّ  "ك لقد أدر   وت الفعلية وأحسَّ إحساساً أنَّ للصَّ قيمة الصَّ

مة  لها في مقدِّّ حين تحدَّث عن  "اللُّزوميات"القافية وتأكيد جمالها فالعائد إلى الملاحظات التِّّي سجَّ

ينتقي الصّوت القوي حروف القافية وحركاتها وعيوبها يلمحُ بوضوح وجلاء هذا الإحساس حيْثُ 

يًّا ويصلُح لهذا الموقع أكثر منْ غيره، يقول  اتذ أبو العلاء "القدرة على القَرْع حتَّى يكون روِّ

ولو أنَّ قائلًا بنى شعراً على مثل قضوا لآثرت أنْ يلزم الضاد لأنَّ ذلك أقوى في المنطق »: "ي المعرّ 

دجى، ) ، ألا ترى أنَّك لو بنيت الفواصل علىإنْ لم يفعل فليس بأبعد منْ تصييرهم الألف رويًّا

لكان الأقوى أن تجعل الجيم رويًّا والألف وصلًا، فإنْ جعلت الألف رويًّا فلا بأس ( وحجى، ورجا

حاح فهو بهذا ، 3«غير أنْ ما رويُه ألف أضعف ممَّا رويُّه دال أو حاء أو غيرهما من الحروف الصِّّ

وفق درجة قرعها الُأذُن فهناك من الحروف ما هو أقوى تأثيراً الجيِّّد يفاضل بين الحروف ويختار 

لالةمنْ غيره فكلَّما كان الاختيار سليماً كان التَّأثير قويًّ  وما بُنِّيَ »يقول أيضاً  ،ا وفعَّالًا واتَّضحت الدَّ

ا قوَّة إلاَّ وقد جع وقلَّما تجد قافية لهع أشرف الكلم في السّ على الواو قليل جدّاً لأنَّ العرب إنَّما تتبّ 

                                                 
 .662المرجع نفسُهُ، ص: ينظر -1
 .62، ص9، مم9139،، دار صادر، بيروت(ط.د)أبو العلاء المعري، اللُّزوميات،-2
 .66، صسابقمرجع  اللُّزوميات،أبو العلاء المعري، -3
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مون  جع غير المتكلَّف ، فللعرب سنَّةٌ باتباع الشريف من الكلام المرصّع بالسّ 1«عمل عليها المتقدِّّ

 . فيه والقافية الجيِّّدة هي ذات التّأثير القوي وما دون ذلك فهو قليلٌ ونادر

اعتنى أيضاً بالحركات ولم يغفل دورها في تكوين  ضحةً؛وكما كانت عنايته بحروف القافية وا  

وتية للقافية، وهذا منْ خلال لزوم القافية لحركات  لا تحيدُ عنها من ذلك حركة الدَّخيل ، 2البنية الصَّ

وتي حيث يقول ل بانتظام القافية الصَّ : التّي تأتي في الغالب الأعم كسرةً إلاَّ أنَّ مخالفتها قد يُخِّ

س منْ أشعار العرب ة بعد التّأْسيس ما يُخْرِّجُ السَّ وفي مجيء الفتح» امع عن العادة لأنَّ أكثر ما أُسِّّ

م د على حركة الكسرة بعد ألف التَّأْسيس فالسَّ ، 3«...إنّما يكون بعد ألفِّهِّ كسرة كحامِّل وراسِّ امع تعوَّ

عثُّر النَّغم وكسر الإيقاع ة وتغيير الحركة إلى الفتح سيُؤَدي حتْماً إلى تفي كثير من الأشعار العربيَّ 

وتي المعتاد  .في القافية فتخرج عن المألوف ويُكسَرُ نظامها الصًّ

وت من قيمة حيث اتّبع نظاماً قافوياً  كان على وعي بما للصَّ  "ي العلاء المعرّ  اأب"يتَّضح أنّ     

عرف  بلزوم ما  باعتماده على مجموعة من الحروف التّي لها طاقة إيقاعية داخل القصيدة وهذا ما

لا يلزم وهو نوع بإقرار أنَّ قيمة كل صوت تختلف عن صوت آخر والمهم هو تحقيق الأثر 

 . ناسبوالتَّ 

 :"حازم"تي يشتغل به سائر ألفاظ البيت فهي عند وْ مع فهي كتركيب صَ للقافية قيمةٌ وأثرٌ في السَّ 

امع وتفرُّغه لتفقُّد ما مرّ » مع أقرب سمعه مما وقع فيها فالسَّ في مقطع الكلام وموضع تخلي السَّ

يُختمُ بها البيت ومن كونها ة منْ كونها لفظة فلها قيمةٌ جماليَّ ، 4«...عهداً به وهو أشد ارتساماً فيه

امع مرْتَبِّطاً بها فهي تؤثِّّرُ  بنيةً  صوتيَّة منتظمة منْ كثرة تكرارها في كل أبيات القصيدة تجعل السَّ
                                                 

 .61ص، السابقالمرجع  -1
الخطيـب : ينظر، هو حرفٌ صحيح يفصل بين ألف التّأسيس والرّوي وهو لا يلزم وتسمّى حركته الإشباع: الدّخيل-2
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أن تكون القافية ذاتَ لفظ  يوافق الغرض والحسن في النَّفس حيثُ  "حازم"امع لذا يدعو نفسيًّا في السَّ 

فأمَّا ما يجب في القافية منْ جهة عناية النَّفس فيها واشتهار ما تتضمَّنهُ ممّا يحسن أو يقبح » :يقول

ها عن المعاني فإنَّه يجب ألاَّ يوقع فيها ما يكون له موقع من النَّفس بحسب الغرض وأن يتباعد ب

فإنّ ما يكره من ذلك إذا وقع في . المشنوءة والألفاظ الكريهة ولا سيما ما يقبح منْ جهة ما يتفاءل به

ذا جاء ذلك في القافية جاء  أثناء البيت جاء بعده ما يغطي عليه ويشغل النَّفس عنْ الالتفاف إليه وا 

ده تلبُّساً بعناية النَّفس متفرِّغ يُعقها عنه ولم ة لملاحظته والاشتغال به في أشهر موضع وأشَّ

 .1«...شاغل

ي يجبُ أنْ تؤديه القافية وينصرف إلى كونها يجبُ أن تؤدي الغرض  وهو هنا يعتني بالمعنى الذِّّ

لَةً عمَّا بعدها»فس لذلك نجده يستحسن مجيء القافية بحسب ما تتوقَّعُهُ النَّ  فميزتي  ،2«مستَقلَّةً منْفَصِّ

نًا في البيت وقارَّةً به  .الاستقلال والانفصال يجعلان القافية  أكثر تمكُّ

صريع وما له منْ قيمة إيقاعية لأثر النَّفسي من خلال اهتمامه بالتَّ إلى اأيضًا  "حازم"كما أشار   

كون مختارة ويجب أنْ ت» :ضح في مطلع القصائد حيثُ الكلمة المُصرَّعة تقع مماثلة للقافية فيقولتتّ 

لالة على المعنى تابعة له ويحسن أن يكون مقطعها مماثلًا لمقطع الكلمة التِّّي في  متمكِّنة حسنة الدَّ

لالة على المعنى  فيطلب في الكلمة أنْ  ،3«...القافية تكون مختارةً اختياراً جيِّّداً يمكِّنها من تأدية الدَّ

لأنَّها ذات أثر نفسي على السامع حيث بسماع بوجه  حسن ومقطعها يكون موازيًّا لمقطع القافية 

ر السامع أُذُنَه وذهنه للتلذُّذِّ بالقافية في نهاية البيت قبل الوصول إلى  شطر البيت المصرَّع يُحضِّّ

ريع في أوائل القصائد طلاوة وموقعًا من النفس لاستدلالها به على صْ للتَّ »نهايتهِّ حقيقَةً حيثُ إنَّ 

                                                 
 .215، صمرجع سابِّق ازم القرطاجنِّّي، منهاج البلغاء،ح-1
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الانتهاء إليها ولمناسبة تحصل بازدواج صيغتي العروض والضرب وتماثل قافية القصيدة قبل 

 .1«مقطعهما لا تحصل لها دون ذلك

عراء لما لهذه الخاصية من اد والشُّ قَّ حيثُ تفطَّن النُ  "ابن رشيق القيرواني"وهذه القيمة يذكرها أيضاً 

ة ما يتعلَّق بالجانب النفسي من قوّة تأ عراء حليةً امع فاتَّخذها الشُّ ثير في السَّ قيم فنيَّة وجمالية خاصَّ

صريع في مهمات إلاَّ أنّهم جعلوا التَّ ...»: "ابن رشيق القيرواني"يفتتحون بها قصائدهم يقول 

من  "حازم"ميع وجْ التَّ  كره النُّقاد ،2«صريعالقصائد فيما يتأهبون له من شعر فدلّ على فضل التَّ 

يقاعية صْ لتَّ ، فل3في النّفس انطباعًا سيئاً  ثُ دِّ حْ هؤلاء حيث يرى أنّ مجيئه يُ  ريع قيمة جمالية وفنيّة وا 

وا سبق إليها الشُّ  قيَمِّه قبل النقاد فوظَّفها الشعراء في مطلع قصائدهم إيماناً منهم بأهميته بعراء وأحسُّ

 .في الاعداد النفسي وكيف أنّ الأذن تفطر على ما هو متماثل متآلف

أنَّ للقافية دوراً هامًّا في كل أبيات القصيدة لذلك لم يكتف بعنايَتِّهِّ الكبرى  "حازم"لقد أدرك        

 ، بل اهتّم بالقيم الجمالية وأشار إليها من خلال تكرارها في كل أبيات4لعلاقة القافية بالمعنى

 هذا الأمر جعل العرب يلتزمون القافية باعتبارها عنصرا مسؤولاً القصيدة في قالب متناسب ومنتظم 

لو أجْرَوا أواخر الكلم كيف ... »عراءأنَّ الشُّ  "حازم"عن تحقيق اللّذة والاستمتاع لدى السامع فيرى 

ولجري الأمور على نظام منضبط محكم موقع . اتَّفق لم يكن ملذوذاً لأنَّ ذلك لا يرجع إلى نظام

ولو كان . ي اللائقة بهافس يحفظ المتكلِّم لنظام كلامه ومقابلته بضروب هيئات المعانعجيب من النَّ 

                                                 
 .الصّفحة ذاتها، السابقالمرجع  -1
عروآدابه ونقده، جأبو الحسن بن رشيق -2 ن الشِّّ  .266، مرجع سابِّق، ص9القيرواني، العمدة في محاسِّ
 .251المرجع نفسه، ص :ينظر -3
 .215-256-961-965ص ،حازم القرطاجنّي، منهج البلغاء، مرجع سابق: ينظر-4
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فوس في ذلك تعجب ولكانت الفصاحة مرقاة غير معجزة الأمر في ذلك على غير نظام لما كان للنُّ 

 .اسبنَ فس يعجزُها النِّّظام والتَّ ب فالنَّ ي ينتج اللّذة والتعجُّ الذِّّ  وفمجيء القافية على نظام ه ،1«أحدًا

ة لنظم امى رأوا في القافية خاصيةً أساسيَّ دَ اد العرب القُ قَّ ن النُ إيمكنُ القول من خلال ما سبق        

ه بالانتظام حيث موقعها في نهاية البيت كان محلّ اهتمامهم لذلك اعتنوا الشِّّ  عر فهي التِّّي تمدُّ

ي تؤديه ومدى موافقته للمعنى العام لكل البيت، واهتمامهم بهذا  بكيفية ملاءمتها للمعنى والغرض الذِّّ

ناسب ظر إليها باعتبارها بنيةً صوتية تقوم بدور إيقاعي يتعدَّى التَّ يبتعدون عن النَّ الجانب جعلهم 

عبير عن الأحوال هم في تشكيل المعنى وتأدية الغرض وأداةٌ للتَّ تسن والاستقرار فهي مكُّ والانتظام والتّ 

 .اعرة والنَّفسية للشّ عوريَّ الشُّ 

لة للو  تعدُّ     م بهما ولأهميتهما زن وهما معاً دعامتا الشِّّ القافية من نظر القدماء مكمِّّ عر يقوم ويتقوَّ

راسة مفردة لكلّ عنصر كظاهرتين مستَقلتين فبيَّنوا مواطن الحسن والجمال وأشاروا إلى كانت الدِّّ 

وب التِّّي تحول عف والقلق راسمين حدودهما وضوابطهما من خلال الحديث عن العيُ مواضع الضُّ 

لالة  ي ينقل الأحوال النَّ والإيقاع اللّازم للتأثير في السَّ دون أن تكتمل الدَّ  . اعرة للشّ فسيّ امع وكذا الذِّّ

اخلي -0-3  :دور الإيقاع الدَّ

ا تمنحه إيَّاه لغة القصيدة بأصواتها وألفاظها وتراكيبها يشهد الشِّّ  عر كفن قولي إيقاعاً خاصًّ

لالية داخل السيَّاق الشِّّ  ري، حيث تأتي هذه الأصوات والألفاظ والتَّراكيب عْ وعلاقاتها النَّحويَّة والدَّ

اللُّغوية متَّسقة ومتفاعلة داخل النَّص الشعري ذات قيم صوتية وتركيبية ودلالية توحي بجمالية اللُّغة 

نةً بذلك نوعًا من الإيقاع الموسيقي والشِّّ صُ والصورة الشعريتين وخُ  عري بحيث لا وصياتهما مكوِّ

الأصوات »حركة إلى  "أستوفر"تقتصر على إيقاع التَّفعيلة فحسب بل ترجع على قول النّاقد 

اخلية التِّّي لا تعتمد على تقطيعات البحر أو التَّفاعيل العروضية و توفير هذا العنْصر أشق  الدَّ
                                                 

 .961ص، السابقالمرجع  -1
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مستعملة ذاتها في حين لا بكثير من توفير الوزْن لأنَّ الإيقاع يختلف باختلاف اللُّغة والألفاظ ال

أمن منْ عثرة  وأنت في( بئر)وتقول مكانها ( عين)تقول  ،يتأثَّر الوزن بالألفاظ الموضوعة فيه

ادر عنِّ الألفاظ المستعملة ذاتها فهو أيضاً يصدُر عن . الوزْن  وتي الصَّ أمَّا الإيقاع فهو التلوين الصَّ

 1.«من الخارجوهذا  اخلالدَّ ع هذا من الموضوع في حين يفرض الوزن على الموضو 

اخلية خارج الوزن منْ تلوين إيقاعي وموسيقى "أستوفر"فعلى قول  الإيقاع هو ما تنتجه الأصوات الدَّ

داخلية جرّاء تناسق هذه الأصوات وتآلفها لأنَّ الاختلاف يظهر لمَّا تختلف اللُّغة والألفاظ والتراكيب 

 .المستعملة على العكس منْ ذلك في الوزْن 

النُّقاد العرب القدامى في غفلة  عنْ هذا الجانب الإيقاعي وأدركوا قيمتَهُ داخل النَّص لم يكن و     

ثوا عنْ دور الظَّواهر البَّلاغية خاصّة تلك الظَّواهر التّي لها دور  فقد وقفوا على مظاهره لمَّا تحدَّ

نات البديعيَّة حيث بيَّ  عْري وهي المحسِّّ نوا وظيفتها الإيقاعيّة وأبرزوا أهميتها جمالي داخل النَّص الشِّّ

ولو بطريقة غير مباشرة وأقوال صريحة، وما يؤكِّد هذا أنَّهم اعتبروا العناصر اللُّغوية التِّّي تقوم على 

عري النّوعية لذلك فقد ، 2والجودة التركيب الجيِّّد والانسجام والاعتدال هي التِّّي تكسبُ النَّص الشِّّ

وتية للكلام فحرصوا على مواطن التماثل ومواضع الانسجام ومظاهر اهتموا اهتماماً كبير  اً بالقيم الصَّ

نات  بديعية داخل النَّص وأثر ذلك  وتية منْ حروف  وألفاظ  وتراكيب ومحسِّّ الاتِّّساق بين الوحدات الصَّ

 .في تحقيق جودته وجماله ومدى قبوله والتَّأثر به

ليست بالهيِّّنة فهو ذو قيمة  كبرى لأنَّه  أنَّ للصوت في ذاته قيمة إلى لقد تفطن النقاد القدامى    

ن بها حتَّى يتحدد كيانهُ داخل النَّص الشِّّ  عري موقعاً ووقعاً ودلالة قال مادة اللَّفظ التِّّي يتكوَّ

ي يقوم به التقطيع وبه يوجدُ التَّأليف » :"الجاحظ" وت آلة اللَّفظ والجوهر الذِّّ ولن تكون . الصَّ

                                                 
ين إسماعيل،  عزّ  -1  . 51الأسس الجماليّة في النَّقد العربي، مرجع سابِّق، صالدِّ

، وأبـــو الحســـن بـــن رشـــيق 33،32، ص مرجـــع ســـابِّق، 9أبـــو عمـــرو عثمـــان الجـــاحظ، البيـــان والتَّبيـــين، ج: ينظـــر-2
عر وآدابه ونقده، ج ن الشِّّ  .295، مرجع سابِّق، ص9القيرواني، العمدة في محاسِّ
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وت ولا تكون الحروف كلاماً إلاَّ ح ركاتُ اللِّسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا منثوراً إلاَّ بظهور الصَّ

وتية بحيثُ لا ، 1«بالتقطيع والتَّأليف فللصوت دورٌ هامٌ في تشكيل اللَّفظ وتكوين هيْأته وصورته الصَّ

وتتتضح حركات اللِّسان سواء كانت لفظاً أو كلاماً موزوناً أو م  .نثوراً إلاَّ بالصَّ

وت الحسن  .2«عنصراً إبداعياً تصويرياً مهمًّا »وعليه يعدُّ الصّوت لذا يجب أن يعنى باختيار الصَّ

حتَّى يُتجنب الوقوع في ظاهرة الاستثقال النَّاتجة عن قرب مخارج الحروف في اللَّفظة الواحدة أو 

ي" كراهة ذلك كما يقولعري ويعود سبب بين الألفاظ وهي داخل النَّص الشِّّ  نفور  »:إلى "ابن جنّ 

نْ ذلك النَّفس إلى ما هو حسن وبالعكس متميلُ حيث  ،3«الحسْ عنهُ والمشقّة على النَّفس لتكلفة

يتبرَّأ » ، والاستثقال ظاهرة تعود إلى أسباب صوتية تجعلُ الألفاظحين تكون الأصوات متنافرة

 :في تعليقه على البيت الآتي "الجاحظ"كما ينقل  4«بعضها منْ بعض

 لم يضُرها والحمدُ للََّّ شيءٌ         وانثَنَت نحو عزْفِّ نفْسِّ ذهول

الألفاظ حيث حروف بب في ذلك يعزو إلى قرب مخارج والسَّ  انيطر الثَّ شَّ في الالثِّّقل  نلمحُ حيث 

 .يناي من السِّّ يقترب الحاء من العين وكذا الزَّ 

ـ كما    بـداع المعنـى فـي الشِّّ لالـة وا  وت دوراً كبيراً فـي تأسـيس الدَّ عر الجـاهلي حيـثُ اسـتعان كان للصَّ

ـوتية مـنْ أجـل عـرض المعـاني والإيحـاء بهـا الشُّ  عراء الجاهليون بعدد غيـر محـدود مـن المـؤثرات الصَّ

وتية تأتي في الشِّّ وهذه المؤثِّّ . وتصويرها  :تين هماعر الجاهلي على صورتين أساسيرات الصَّ

                                                 
 .33ص، مرجع سابِّق، 9الجاحظ، البيان والتّبيين، ج-1
ــة فــي الشــعر الجــاهلي ،محمّــد العبــد-2 لال  ،م9155، ، دار المعــارف، القــاهرة9،ط-خل لغــوي أســلوبيمــد- إبــداع الدَّ

 . 96ص
 . 51، مرجع سابِّق، ص9بن جنِّّي، الخصائص، جا -3
 .  33ص، مرجع سابِّق، 9ج، البيان والتَّبيين،  الجاحظ-4
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وتية-9  .المحاكاة الصَّ

اخليةالتّ -2  1.قسيم والموسيقى الدَّ

ورتا  نْ وللصُّ ن ميزةُ القيام بوظيفة الإيحاء والتَّصوير والإفصاح عنْ المعنى وتبيانه والدّلالة عليه وا 

وتية نوع من الهارموني  ورتين بعض الاختلافات لاختلاف الوسيلة والمحاكاة الصَّ كانت بين الصُّ

ي يحقق التوافق والانسجام و باعتبار ( الهارموني)الشعر أكثر فنون القول احتياجاً إلى هذا »الذِّّ

لالة الإيحائية ي يمنح النَّص ، 2«وظيفته التَّأثيرية، ولبناء مضمونه على الدَّ وهذا التوافق هو الذِّّ

لالية والشِّّ  ة، عنى أو لأشياء غير لغويّ محاكاة الأصوات للم»عري تلك الطاقة الإيحائية والبنية الدَّ

نَّما  وت المحاكي لا يصوِّر الشيء الموصوف تماماً، وا  نْ كان الصَّ إنَّما هي طاقة خالصة للُّغة، وا 

 وسيلة صوتية لوصف حدث أو يحاكي نشاطه وفعاليته محاكاة كليَّة، وذلك لأنَّ المحاكاة ليست إلاَّ 

مات العامَّة للظاهرة التِّّي شكيوهنا يقوم التّ فعل، يخرج عنْ نطاق اللُّغة،  ل اللُّغوي العضوي بنقل السِّّ

ها المستخدم  في المعنى وتحديده في  -بالتالي–إلى أصوات لغوية تؤثِّّر  -في ذلك الفعل–يحسُّ

 .3«العمل الفنِّّي اللُّغوي 

وت لا يصوّر بصفة دقيقةوتستمدُّ المحاكاة طاقتُها من اللُّغة بصفة شام  والوسيلة التِّّي  ،لة فالصَّ

وت وفعاليته حتَّى يفهم المعنى وتتضح  تمنح دقة التصوير هي المحاكاة التِّّي تحاكي نشاط الصَّ

الدّلالة، فالأصوات لها القدرة على الإيحاء والدّلالة حيث تشكيل الأصوات بطريقة متآلفة منْ شأنه 

 . تعزيز القدرة على الإيحاء القوي 

                                                 
لالة في الشعر الجاهلي محمّد العبد،: ينظر-1  .96، ص، مرجع سابِّق-لغوي أسلوبي مدخل- إبداع الدَّ
 .91، صالمرجع نفسُه-2
لالة في الشعر الجاهلي محمّد العبد،-3  .95-91، ص، مرجع سابِّق-لغوي أسلوبي مدخل- إبداع الدَّ



011 

 

ي"ث ويتحدَّ  فأمَّا مقابلة الألفاظ »:ابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث ويقولعن مق "ابن جنّ 

بما يشاكل أصواتها من الأحداث، فباب عظيم واسع، ونهج متلئب عند عارفيه مأموم، وذلك أنَّهم 

كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنْها، فيعدلونها بها ويحتذونها 

فالخضم لأكل الرطب، كالبطيخ والقثاء، وما كان . خضم، وقضم: ومن ذلك قولهم، ...عليها

لب اليابس، نحو. نحوهما من المأكول الرطب ابة شعيرها، وحو ذلك: والقضم للصَّ .. قضمت الدَّ

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس، حوا لمسموع الأصوات على محسوس 

 . 1«الأحداث

وتية إلى قسمين هما  :وتنقسم المحاكاة الصَّ

لية -  (.ةالأساسيَّ )المحاكاة الصّوتية الأوَّ

وتية الثَّ -  2.انويةالمحاكاة الصَّ

نوُّع على ت فهي أمَّا الثانية على صوت داخل الكلمة يحاكي الحدث،الأولى تشتمل أن حيث ب

ية بل بنية الكلمة هي التِّّي توحي لا تكون المحاكاة فيها ظاهرة صوتأشكالها في الشعر الجاهلي 

 .بالمعنى

أنَّ للألفاظ دوراً داخل النَّص الشعري لأنّها آلة من آلات الشاعر إلى وهنا لابدَّ من الإشارة   

ي تتضح به المعاني والدَّلالات  ثارة المعنى حيث هي المحرِّك الذِّّ يستخدمها من أجل إثراء الدّلالة وا 

ناعية والمعنويةفي باب ا "ابن جنّ ي"يقول  لالة اللَّفظية والصِّّ اعلم أنَّ كل واحد من هذه الدَّلائل » :لدَّ

                                                 
 .955صمرجع سابق،  ،2ج ابن جنِّّي، الخصائص،-1
لالة في الشعر الجاهليالعبد، محمَّد: ينظر-2  .95،مرجع سابِّق، ص-لغوي أسلوبي مدخل- إبداع الدَّ
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فأقواهنّ الدّلالة اللَّفظية، ثمَّ تليها  :معتد مراعًى مؤثر؛ إلاَّ أنَّها في القوة والضعف على ثلاث مراتب

ناعية، ثمَّ تليها المعنوية ففي كل . فمنه جميع الأفعال .ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض. الصِّّ

ألا ترى إلى قام، ودلالة لفظه على مصدره ودلالة بنائه على زمانه، . واحد منها الأدلَّة الثلاثة

لالة . من لفظهِّ وصيغتهِّ ومعناه مداليلفهذه ثلاث . ودلالة معناه على فاعلهِّ  نّما كانت الدَّ وا 

نْ لم ناعية أقوى منَ المعنوية من قبل أنَّها وا  ويخرج عليها . يكنْ لفظاً فإنَّها صورة يحملُها اللَّفظ الصِّّ

فلمّا كانت كذلك لحقت بحكمهِّ، وجرت مجرى اللَّفظ المنطوق به، . ويستقر على المثال المعتزم بها

وأمَّا المعنى فإنَّما دلالتُهُ لاحقة بعلوم الاستدلال، وليست في . فدخلا بذلك في باب العلوم بالمشاهدة

يحائية ودلالية داخل النَّص الشِّّ ، 1«ترورياحيز الضّ  عري، فالقيمة فالألفاظ لها طاقةٌ تعبيرية وا 

ة للألفاظ هي موقعها داخل النَّص حيثُ تتفاعل مع باقي الألفاظ عموديا وأفقيا لخلق الجو الفعليَّ 

 .الإيقاعي

الموسيقية الحقيقية القيمة »أمرٌ حصر النقاد القدماء دراسته ضمن علم البديع حيث إنَّ  وذلك   

للألفاظ لا تتحدّد فيها لذاتها مادامت متضامَّة مع غيرها في سياق الجملة بل تتحدّد قيمتها من 

خلال موضعها السياقي وما بينهما وبين الألفاظ الأخرى من تنسيق وتجاوب أو تنافر مقصود 

ي تكون هي عنصُراً  بذا تتشكَّل في النَّص أنواع عديدة فيه و ( فاعلاً )ومنظَّم يشكِّل النغم الشعري الذِّّ

ناوب التفت إليها القدماء وحصروا دراستها في علم البديع كمحسنات لفظية من جاوب والتَّ من التَّ 

ريح على قيمتها الإيقاعية فالألفاظ من العناصر الفاعلة داخل النَّص الشعري ، 2«دون التركيز الصَّ

نة لها وبتلاحمها أ يضاً مع باقي الألفاظ المكوّنة  للتركيب لأنَّ الدور بتلاحم الأصوات المكوِّ

ي تكون فيه مع علاقتها بباقي والسِّّ ركيب الموسيقي الحقيقي للألفاظ يتحدد ضمن التَّ  ياق الذِّّ

                                                 
 .15ص ،6ج مرجع سابِّق،ابن جنِّّي، الخصائص، -1
 .962ص  ،مرجع سابِّق علي عبد رمضان، الإيقاع في قصيدة العمود،-2
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نة لهذا السياق فيشعر القارئ بذلك التفاعل والتجاوب الذّي ينتج لنا نغماً شعرياً  العناصر المكوِّ

 .الفاعلالألفاظ فيه هي العنصر 

نْ حصر النُّقاد القدماء دراسة هذه الوظيفة ضمن علم البديع دون التَّصريح بقيمتها داخل   وا 

للمحسنات اللَّفظية دورٌ بارزٌ في إثراء وتعزيز موسيقى النَّص من حيث هي »عري إلاَّ أنّ النَّص الشِّّ 

لشعري ويبرز الجمال ترديد للأصوات في الكلام على وجه من التناسق والتناوب يغني النغم ا

بحيث لا ، 1«ويعكس في الآن ذاته صورة الشعور والانفعال إذا ما حسُن توظيفهُ . ي للألفاظالحسِّّ 

اه إلى تصوير يقتصر دور المحسِّّ  نات اللَّفظية على تعزيز الجو الموسيقي والإيقاعي للكلام بل يتعدَّ

 .الشعور وتوضيح المعنى إنْ استعمل بطريقة جيِّّدة وموحية

أنَّ المحسنات تلعب دوراً هامًّا في تكوين موسيقى الشعر وتعزيزها حين  "إبراهيم أنيس"ويؤكّد  

وذلك لأنَّ الأصوات التِّّي تكرّر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرّر في قافيته تجعل  »:يقول

دة النغم مختلفة بهذا الفن ويرى الألوان يستطيع بها من له دراية  البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعدِّّ

نات اللَّفظية فهي تقوي درجة ، 2«فيها المهارة والمقدرة الفنية إضافة إلى الموسيقى التِّّي تخلقُها المحسِّّ

 .الاستمتاع لدى القارئ فتنقل انفعال الشاعر ومختلف الحالات التِّّي كان عليها أثناء الكتابة

وهو  بوصفه ظاهرة جماليّة بحيث وظفوه( التجنيس)ن بالجناس أو وقد اهتمَّ النقاد البلاغيو       

ة وهو علم يندرج ضمن باب من أبواب البلاغة العربيّ ي الذِّّ ة اللَّفظية نات البديعيّ من المحسِّّ  نوعٌ 

فالجناس تظهر قيمته في تلك المجانسة اللَّفظية فيؤدي دور تأكيد الجرس وتقوية النَّغم ، 3البديع

                                                 
 .962ص ،مرجع سابِّقعلي عبد رمضان، الإيقاع في قصيدة العمود،-1
 .15، صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مرجع سابِّق-2
ســعيد محمّــد اللّحــام، دار الفكــر العربــي، : عبــد القــاهر الجرجــاني، أســرار البلاغــة فــي علــم البيــان، تــح وتــع: ينظــر-3

 .1، صم9111، 9بيروت، ط
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حداث الموسي قى، ليس هذا فحسب بل له دورٌ في حضور المعنى ولو بقدر  معيَّن حين تتفق وا 

 . اللَّفظتان ويختلف معناهما

ل من بيَّن السبب في ضرورة اختلاف المعنى حيث يرى أنَّ ترديد  "عبد القاهر الجرجاني"ويعدُّ  أوَّ

وتي الواحد يقتضي بالضرورة إفادة معنى آخ ابق اللَّفظين من نفس الجنس الصَّ ر يختلف عن السَّ

لاَّ فإنّ مجرّد طلب الاتِّّساق والانسجام فيما بين أصوات اللَّفظين دون اختلاف المعنى لا يحقق  وا 

لةً »ذلك  "عبد القاهر الجرجاني"كلاماً على رأي  نّما تراد لتجعل أدِّّ لأنَّ الألفاظ لا تراد لنفسها وا 

ي له تراد أو اختلَّ أمرُها فيه لم يعتد بالأوصاف التِّّي تكون في أنفُسها  على المعاني فإذا عدمت الذِّّ

عليها وكانت السهولة وغير السُهولة فيها واحداً ومن ههنا رأيتُ العلماء يذمون من يحمله تطلب 

جع والتجن الألفاظ فمجيء ، 1«.. يس على أنْ يضيم لهما المعنى ويدخُل الخلل عليه من أجلهماالسَّ

رَد لتدلَّ على المعاني متجانسة بترديدها دون اختلاف معناها يؤدي إلى الخلل حيث الألفاظ تو 

ح عري لأنَّ جع والجناس وتوظيفه داخل النَّص الشِّّ لذلك وجب عدم المبالغة في طلب السّ ، هاوتوضِّّ

 .يفقده وظيفته الفنيَّة ذلك

وتية واللَّفظية والموسيقية داخل النَّص الشِّّ ول عري في خلق الإيقاع وتنويعه لجناس بنوعيه قيمتُهُ الصَّ

لالة وتوضيح المعنى ثراء الدَّ لهما دورٌ كمحسّنات  2(النَّاقص)غير التَّام فالجناس التَّام والجناس  ،وا 

يحظى بقيمة » غير التَّامإنَّ الجناس عري لا بل غم الشِّّ إيقاعي يغني النَّ ة في إضفاء جو ة لفظيَّ بديعيَّ 

ي يتمثَّل بترديد الأصوات على نحو متطابق ذلك  موسيقية أعلى درجة منها في الجناس التَّام الذِّّ

أو تغيُّر في ترتيب ( صوت)نويع الجرسي النَّاتجة عن زيادة حرف لوين والتَّ لأنَّه يحظى بخاصية التَّ 

                                                 
، (ت.د)، لقـــاهرة، مكتبـــة الخـــانجي، ا(ط.د)محمـــود محمّـــد شـــاكِّر، : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دلائـــل الإعجـــاز، قـــر-1

 .526ص
 .95-1صمرجع سابق، أسرار البلاغة،  ،عبد القاهر الجرجاني: ينظر-2
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د بين الألفاظ صبغة تلوينية تغني  الأصوات أو اختلاف في بعضها ممَّا يضفي على الإيقاع المردَّ

 . مع وتعجُّب النَّفس لهُ النغم الشعري وتزيد من التذاذ السَّ 

ة رديد ميزة صوتيّ وهنا يأتي دور الطَّبع والحذق في تخيُّر الألفاظ المتَّسقة والمتجاوبة لإضفاء التّ 

التنويع لأنّ ترديد الأصوات على نحو متطابق لا يتميّز بخاصية التلوين و  ،1«ن واحدومعنوية في آ

زيادة حرف أو تغيُّر في ترتيب هذه من غير التَّام، فالتلوين الجرَسي ينتج التِّّي تكون في الجناس 

دوراً كبيراً لذلك يؤدي هذا النَّوع من الجناس . الحروف أو اختلافها وهذا لا نجده في الجناس التَّام

ي تستحسنُ الُأذن ورودَهُ وا عجاب النَّفس له حيث تصطف الألفاظ  في إثراء النغم الشعري الذِّّ

 .والمعاني فيكون لمثلِّ هذا الجناس قيمةً صوتية ومعنوية

ة     إلى إبداع الدّلالة والخروج على الاستخدام العرفي »سعى الشاعرُ الجاهلي في محاولة  جادَّ

دلالياً وسياقياً، في استخدامه الخاص للكلمة استخدامًا فنيًّا شعريًّا وكذا وسائلُه اللُّغوية التَّقليدي 

لتحقيق التَّأثير والفعالية، إمَّا مباشرة صريحة كابتكار كلمات جديدة، أو استخدام الكلمات بالاختيار 

ياق، أو تح والإيثار ا عن طريق توظيف السِّّ ميلها دلالات رمزيَّة، أو أو استخدامها استخدامًا خاصًّ

ة والطَّاقة الفاعلة منْ أجل فالكلمات لها القدرة التَّأثيريّ ، 2«الميل إلى الكلمات ذات الطول الدّال

اعر الجاهلي ابتكر كلمات لها الفعالية الكاملة على التَّأثير والإيحاء وأعطاها دلالات  عبير، فالشّ التّ 

لالة رمزية وجنح أيضاً إلى الكلمات الطويل ة الدّلالة من أجل أنْ تمنح هذه الكلمات دفعاً أقوى للدَّ

عرية ثانياً   . أوّلًا وللموسيقى الشِّّ

                                                 
 .999، صالإيقاع في قصيدة العمود، مرجع سابِّق ،علي عبد رمضان-1
لالة في الشعر الجاهليمحمّد العبد، -2  .52، مرجع سابِّق، ص-لغوي أسلوبي مدخل- إبداع الدَّ
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أبو حيَّان "فالمسألة قائمة على الانتقاء الجيِّّد حتّى يؤَدّى المعنى بطريقة  جيِّّدة أيضاً يقول 

وتلألأ رونَقهُ، وقامت صورَتُهُ  وفي الجملة، أحسنُ الكلام ما رقَّ لفظُهُ، ولَطُفَ معناه،»": التوحيدي

جيِّّداً تمدُّ المعنى ذلك الإيحاء المتميِّّز  فالألفاظ المنتقاة انتقاءً .1«.بين نظم كأنَّهُ نثر، ونثر كأنَّه نظم

قيق وهذا ما يؤكِّدهُ أيضاً والتَّ  وأمَّا بلاغة »: لمَّا يتحدَّث عن بلاغة الشعر قائلاً " التوحيدي"صوير الدَّ

يكون نحوهُ مقبولًا، والمعنى من كلِّّ ناحية مكشوفاً، واللَّفظُ من الغريب بريئاً، والكنايةُ  الشعر فأنْ 

فالنّحو المقبول والمعنى الظَّاهر ، 2«لطيفة، والتَّصريح احتجاجاً، والمؤاخاةُ موجودة، والمواءمةُ ظاهرة

جعله شعراً جيِّّداً يحقق درجة من واللَّفظ الواضح والبلاغة الموجودة هي التِّّي تمنح الشعر بلاغتَهُ وت

ز وتثري حيثُ  ذا ما نحن أضفنا النَّغم والموسيقى لهذه الألفاظ فإنَّ الدّلالة ستعزَّ الإفصاح والإبانة، وا 

ورة اللَّفظية إذا ما زجها اللَّحن والإيقاع بصناعة الموسيقار، فإنَّها حينئذ  تعطي أموراً  » للصُّ

مُ البال، تلذُّ الإحساس، وتل...طريفةً، هبُ الأنفاس، وتستدعي الكاس، والطَّاس، وتروِّحُ الطبع، وتنعِّ

، وهو بهذا يشير إلى إيقاع الأداء وكيف أنَّ الموسيقار 3«وتُذَكِّر بالعالم المشوق إليه، المُتلهِّف عليْه

في الشعر لا لذلك . لمَّا يلبس الألفاظ فيحرِّك النُّفوس ويلهبُ إحساسها ويجعلها تستمتع بهذا الإيقاع

نَّما ننظُر إليه منْ زاوية أخرى هي قيمته  »ينظر للتركيب في –باعتبار سماته النَّحوية والبلاغية، وا 

لالة و ، فالتركيب لهُ قيمة ناهيك عنْ خصائصه 4«الرسالة ( أسلبة)ذاته وعلى حاله في إبداع الدَّ

لالة وا عطاء مع . ودلالة نى للرسالة بأسلوب أكثر إيحاء  النَّحوية والبلاغية حيث يساهم في إثراء الدَّ

 :وفي الشعر الجاهلي جاء التركيب على صور  أربع رئيسية وهي

 المصاحبات اللَّفظية-2القوالب اللَّفظية                                    -9

                                                 
 .269، مرجع سابِّق، ص2حيّان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ج أبو-1
 .221، صمرجع سابِّق، 2أبو حيّان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، ج-2
 .652المرجع نفسُه، ص-3
لالة في الشعر الجاهليمحمَّد العبد،  -4  .52، مرجع سابِّق، ص-لغوي أسلوبي مدخل- إبداع الدَّ
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 .1المزاوجات اللَّفظية-1التَّعبيرات اللُّغوية                                   -6

يصالها للمتلقي في قالب تصويري  وكل يضاح الفكرة وا  ور غرضُها التَّعبير عنْ المعنى وا  هذه الصُّ

لالة وهذا دليلٌ على أنّ الموسيقى تنتج  إيحائي استعان بها الشاعر الجاهلي لتكون وسيلةً لإبداع الدَّ

ابقة الذكر  .من التراكيب لمَّا تأتي بصورة من الصور الأربع السَّ

ل بالوزن والقافيةُ  عناصر أخرى مرتبطة الإيقاع من خلال مستواه الخارجي الممثَّ  دتُسانِّ       

اخلي ممثَّلةً في اللُّغة بأصواتها وألفاظها وتراكيبها حتَّى يبنى الهيكل الإيقاعي العام  بالمستوى الدَّ

وتي حيثُ يختلف باختلاف أصوات اللُّغة . للنَّص الشعري  وألفاظها فالإيقاع هو التلوين الصَّ

 .وتراكيبها

ن للنَّص الشعري وأدركوا دوره في تعزيز الإيقاع  لقد تفطَّن النُّقاد القدماء إلى الجانب الدّاخلي المكوِّ

لالة وأولوهُ عناية بالرغم من عدم تصريحهم بأقوال مباشرة وصريحة عن وظيفة المستوى  ثراء الدَّ وا 

لّ على معرفتهم وعدم غفلتهم عن قدرة التوظيف الجيِّّد الدّاخلي للإيقاع، إلاَّ أنَّ هذه الإشارات تد

للألفاظ فتكون في النَّص ذات قيمة صوتية جمالية فنيَّة ومعنوية في نفس الوقت ،كما تظهر 

نة لهذا المستوى   .من ذلك الجناس _ الداخلي_معرفتهم لمّا يعرِّفوا عنصراً من العناصر المكوِّ

وت دورٌ كبير في  ،صوات اللُّغة وألفاظها وتراكيبهاون بأعراء الجاهليُّ لقد استعان الشُّ      فكان للصَّ

لالة كإقرار من الشعراء أنَّ الموسيقى والإيقاع لا يقتصران على الوزن والقافية فقط بل تمكَّن  إبداع الدَّ

وتية منِّ أجل  وت ضمن عدد غير محدود من المؤثِّّرات الصَّ الشاعر الجاهلي من محاكاة الصَّ

المعنى والحدث بنوع من قوّة الإيحاء ودقَّة التصوير فكانت وسيلة الشاعر الجاهلي ضمن إيصال 

                                                 
لالة في الشعر الجاهليإبدا محمَّد العبد، : ينظر-1  52ص ، مرجع سابِّق،-لغوي أسلوبي مدخل- ع الدَّ
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اخلية: صورتين أساسيتين هما وتية، والتقسيم والموسيقى الدَّ وهما صورتين لهما دورٌ  ،المحاكاة الصَّ

 .لا يمكن إغفاله في إبداع الدَّلالة

عري فالمحسنات غم والإيقاع داخل النَّص الشِّّ ج النّ ة لا تقتصر على إنتاقيمة الألفاظ الموسيقيَّ     

نْ كانت الأولى طاغية ع: البديعية اللَّفظية لها ميزتان وهما  لىميزةٌ صوتية فنيَّة وميزةٌ معنويَّة وا 

نات دورها تنويع الإيقاع وهي على العكس الثّ  انية باعتبار من ينظر إليها أنَّها لا تتعدّى كونها محسِّّ

 .عبير عن المعنى وتدلُّ عليهم في التَّ ساهِّ التنويع والتلوين الإيقاعيين فهي تُ فزيادةً على 

 :المنظور الأجنبي-2

نة له الإيقاع والعناصر المكوِّ  ذلك أنّ  ،كبيرة ةً لالة لدى الغرب أهميَّ مبحث الإيقاع والدَّ لقد نال      

باقي مع افره ضتمخصوصة في ذاته من جهة ودلالة ب إذ أنّ لكل عنصر دلالة، تؤدي وظيفة معينة

فالقصيدة بناء متكامل يختلف عن النثر بجملة من العناصر  العناصر الأخرى من جهة أخرى،

 .والمكونات الفنية والجمالية

ن تعددت فهي اثنان مستوى داخلي وآخر خارجي،      وقد أشرنا سابقا إلى أن مستويات الإيقاع وا 

وفي كلا المستويين احثين باعتباره الأصل، ا من قبل البَ ا كبيرً خير لاقى اهتمامً وأن كان هذا الأ

 .عناصر تقوم بجملة من الوظائف والأدوار فتساهم في بعث إيقاع متميز تدركه الأذن والعين

 :اخليدور الجانب الدَّ  -2-0

والكلمات وكذا التركيب وت ه إلى معرفة دور الصَّ اخلي ودورُ الكلام عن الجانب الدَّ يقودُ        

يجعل من  "جاري "وها هو  فالوظيفة تبدأ من أدنى مستوى، كرار،وأيضا عناصر ارتبطت بها كالتَّ 

 وت ذات دلالة ومعنى وتأثير على باقي العناصر الأخرى،أصغر وحدة  لبناء القصيدة وهو الصّ 

ي يجب ألا يغيب عن بالنا أبدا في تقويم في تقويمنا لكل عنصر من عناصر القصيدة الذّ  »:يقول
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هو ربطه بالعناصر الصوتية التي تنشىء  لنا وحدة واحدة،ولذلك فإن التأثيرات الصوتية ينبغي أن 

لكل  أنَّ  "جاري " يتضح من خلال قول ، 1«خيل والإيقاعتدرس دائما مرتبطة بالمعنى، والفكرة والتَّ 

لى الإيقاع المرتبط بهذه نة بداية من الأصوات وصولا إنصر من عناصر القصيدة دلالة معيّ ع

لالة  .صور والإيقاعوت له معنى مرتبط به وبالفكرة والتّ ،فالصَّ الدَّ

لالة حين تتوقف هذه العناصر يحمل الإيقاع في نفسه د نة للإيقاع،وبعيدا عن العناصر المكوِّ 

ي يضرب وفق ، الذِّّ الإيقاع يشبه رئيس الجوقة الإيقاع يثير أعصابي،ولكنَّ  »: "لامرتين"يقول

 ا عن الأحاسيس وناقلا للمشاعر،رً لذلك يغدو الإيقاع معبِّّ . 2«الإيقاع بقوسه أثناء صمت الأنغام

ة تحسينه فقط إلى وظائف متعددة تتأتى من جوانب فيتجاوز ذلك الاعتقاد من أن له وظيفة جماليَّ 

نَّ " ويسيطر على ذلك أكثر من مجرد إيقاع » ،دةمتعدِّّ  ي الإيقاع يؤدِّّ  نا لنشعر أنَّ مثير للإعجاب وا 

نما  ولا يؤدي وظيفة فقط، ،ض المواضع بشكل مؤثر على نحو خاصوظيفة أكبر مما تقدمه  بع وا 

فس من جهة ويحمل دلالات من جهة فالإيقاع يثير الإعجاب في النَّ ، 3«يمثل قوته الخاصة أيضا

بداعهص الفنِّّ ة النَّ ل قوّ أخرى إذ يمثّ   .ي وا 

ص الأدبي النَّ  ة ذلك أنَّ ص وظيفة معيني يؤدي في النَّ كرار الذِّّ وت نجد التَّ وغير بعيد عن الصَّ    

ى يصل هذا م حتَّ كَ نظيم المحْ دليل على هذا التَّ  كرار إلاَّ وما التَّ  ،قةعلى درجة من الدِّّ عمل منظم و 

عر ظاهرة ولكن الإيقاع في الشِّّ » :"يوري لوتمان"الإيقاع يقوم به وعليه يقول  كرار إلى درجة أنَّ التَّ 

كرار الدوري لعناصر مختلفة في ذاتها متشابهة في عر قد تعني التَّ فإيقاعية الشِّّ  من نوع مختلف،

بهدف الكشف عن الوحدة من أو  و،سوية بين ما ليس بمتسا  مواقعها ومواضعها من العمل بغية التَّ 
                                                 

1-Gurry.p. the Apprecclation of poetry. P. 73.   لالـة فـي الشـعر د العبـد، محمّـ: نقـلا عـن إبـداع الدَّ
مــدخل إلــى  العمــل الفنـي اللُّغــوي  فولفغـانغ كــايزر،: وينظــر ،96ص ،، مرجــع ســابِّق-لغــوي أسـلوبيمــدخل - الجـاهلي

 .656ص ،2ج ،م2666، الجزائر ،لحكمةا، دار (ط. د)العيد دودو، أبو : تر علم الأدب،
 .625، صمرجع سابق ،2ج، -إلى علم الأدب مدخل - ي اللُّغوي العمل الفنّ  كايزر، فولفغانغ -2
 .615المرجع نفسه، ص -3
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ى إبراز شابه أو حتّ ع، وقد تعني تكرار المتشابه بغية الكشف عن الحد الأدنى لهذا التَّ نوُّ خلال ال

 1.«التنوع من خلال الوحدة

ساوي جل خلق ذلك التَّ أا لمجموعة من العناصر المختلفة من يكون الإيقاع في الشعر تكرارً فوعليه 

حقيق غاية معينة اصر المتشابهة ويكون هذا التَّ عري ككل أو تكرارا لمجموعة من العنص الشِّّ في النَّ 

 إنّ  »:"بيير جيرو"يقول  ؛كرار دور بارز في الإيقاعفللتّ ، لإبراز التنوع في الوحدة المتكررة الواحدة

ل في ا لان موضوعهما يتمثّ العروض والنظم يشكلان أكثر مجالات علم اللغة الإحصائي دورانً 

فيكون  العروض والنظم علمان  ،2«كرار الصحيح للأصواتمعرفة الطريقة التي يتم بها التَّ 

ي كرار الذِّّ هذا التّ  .ي يأتي عليها التكرار السليم للأصواتإحصائيان موضوعهما إدراك الطريقة التِّّ 

لو اختل لا اختل معناه لذلك له معنى ووظيفة لذلك اعتبر من المعالم الأساسية التي يقوم عليها 

باره أحد المعالم الأساسية كرار الإيقاعي ينظر إليه منذ أقدم العصور باعتالتّ  إنّ  »عر الإيقاع والشِّّ 

 .عرللشّ 

وصرحه لمفهوم التفعيلة أصبح تكرار  ي قام بها لومانوسف،وبعد محاولة الإصلاح العروضي التّ  

ما يتناوب من المقاطع المنبورة والمقاطع غير المنبورة يتناول بوصفه شرطا ضروريا لمعاملة النص 

ة الحديثة شرط عريّ فهو في القديم عنصر من عناصر الشعر وفي الأنماط الشِّّ  ،3«نه شعرأعلى 

ز على المقاطع المنبورة والمقاطع غير كرار مركالتَّ  ه شعر حيثُ أساس لتحديد النص على أنَّ 

ص له وظيفة في النَّ فوتي كرار على المستوى الصَّ ا التَّ أمَّ  ،كرار الإيقاعيى بالتَّ المنبورة وهذا ما يسمَّ 

غوية الأصوات اللُّ  ذلك أنَّ  ،عر بوظيفة فنية محددةي في الشِّّ وتِّ كرار الصَّ يحظى التَّ »عري أيضا والشِّّ 

                                                 
ـعري ، وتمانليوري  -1 -مصـر دارالمعـارف،(ط. د)د ال فتـوح  أحمـد،  :تـعو تـق و تـر  ،بنيـة القصـيدة تحليل النّص الشِّّ

 .29ص ،(ت.د) ،القاهرة
 .26، صالمرجع نفسه -2
 .26، صالمرجع نفسه -3
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سبة إلى هذه ي يفترض وجوده بالنِّّ رتيب الذِّّ ا التَّ أمَّ ، شكل وحدات نطقيةتساق إلى القارئ في 

 .نت على نحو ماي تبدو وقد تكوَّ الأصوات فينتقل إلى الكلمات التِّّ 

ذا كانت العلاقات الطبيعيَّ   نظام من »ضاف إلى هذه العلاقات ه يُ إنَّ غة فة هي التي تقوم بتنظيم اللُّ وا 

غة،ويصهرها في مجموعات جديدة لما لا صلة بينه بحسب اللُّ نوع فوقي يصل بين الكلمات 

وعليه ، 1«ص لا يخلو من مغزى مباشر وذي دلالةنظيم الفونولوجي للنَّ التَّ  نَّ إورة فة،وبهذه الصُّ دالّ 

 :كرارثلاثة أنواع من التَّ  "مانوتليوري "لدى  زُ ميِّّ نُ 

 .تنظيم النص الأدبيا هاما في كرار الفني الذي يلعب دورً وهو التَّ  :لالأوّ  -

ة التكرار الإيقاعي فله دور هام ووظيفة دقيقة باعتبار معلم من المعالم الأساسيَّ وهو  :الثاني -

ز لتكرار المقاطع المنبورة مميّ  دور اتأصبح في الكتابات الحديثة ذعر و ي يقوم عليها الشّ التِّّ 

 .والمقاطع غير المنبورة

هذه الأصوات  ة واضحة باعتبار أنَّ عر فله وظيفة جماليَّ وتي في الشِّّ كرار الصَّ التَّ  :الثالث -

ح كلمات ذات بصلتُ  ،لقارئ على هذا النسقإلى اي تنتقل نة للوحدات النطقية التِّّ غوية هي المكوِّ اللُّ 

كرار بكل أنواعه له دلالة فيغدو التَّ ، ص ككلة إلى النَّ لالة من أصغر وحدة دالّ ز لتنقل الدَّ بناء متميِّّ 

 .ومغزى 

ي يعتمد على تكرار الأصوات حيث تنتقل هذه الأخيرة لتصبح وتي الذِّّ كرار الصَّ ل هو التَّ والمعوَّ     

ا ي كان في الموسيقى رنينً وت الذِّّ الصَّ  إنَّ  »:"هيجل"يقول  ا عن مجموعة من الأفكار والآراء،تعبيرً 

يكون  أنْ  ،رات وأفكارعبير عن تصوُّ ا دوره هو التَّ ا واضحً ا ملفوظً إلى كلمة يغدو صوتً  لُ ا،يتحوَّ مبهمً 

نين ي تمنحه صفة الرَّ ا عن الكلمة والتِّّ ي يحتويها بعيدً لالة التِّّ غم من الدَّ فبالرّ  ،2«ةروحيَّ  إشارة لداخلة  

                                                 
عري ، وتمانليوري  -1  .15ص ،سابق مرجع ،بنية القصيدة تحليل النّص الشِّّ
 .951، صقمرجع سابِّ خل إلى علم الجمال فكرة الجمال، هيجل، المد -2
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ة على ة خاصَّ ض يتجاوزها ليصبح كلمة وصوتا ملفوظا ظاهرا ذو وظيفة تعبيريّ المبهم والغامِّ 

 .رات والمعارفمجموعة من التصوُّ 

ف فيه رمزية الأصوات خلِّ ي تُ ال الوحيد الذِّّ هو المجَ »عر ليس الشِّّ  أنَّ " جاكبسون  رومان"ويرى    

نَّ ، أثارها ة إلى علاقة وت والمعنى من علاقة خفيَّ فيها العلاقة بين الصَّ  لُ ي تتحوَّ ما هو المنطقة التِّّ وا 

فيه العلاقة بين  حُ ي تتضِّ ص الذِّّ النَّ  هُ أي أنَّ  ،1«ا والأكثر قوة جلية وتتمظهر بالطريقة الملموسة جدً 

بل هو أكثر من  ،عر ليس مجرد إشارة لغويةفالشِّّ »صوص وت والمعنى أكثر من غيره من النُّ الصَّ 

. ك بهارُ وهو لا يخبِّ  ،هارُ يصوِّ  هُ ه حياة وتجسيد لحياة عميقة وكثيفة فهو لا يقرّ بالحقائق ولكنَّ إنَّ  ،ذلك

 لهعر فالشِّّ  ،2«كي تنشط إلى حياة أفضل وعالم أسعد -اخلمن الدَّ  –ويثيرك  إليهاه يدفعك ولكنَّ 

إلى  عر ترتدُّ ة موسيقى الشِّّ ماهيَّ » إنَّ  غة حيثُ باجتماع عنصرين هما الموسيقى واللُّ  دُ وظيفة تتولَّ 

غة كظاهرة إلى وظيفة اللُّ  عر ترتدُّ وظيفة الموسيقى في الشِّّ  فإنَّ  ،ةغة كظاهرة صوتيَّ ة اللُّ ماهيَّ 

اكي بها حَ ، تُ ا أو ضوضاءون لحنً كُ د مجموعة من الأصوات تلتقي لتَ غة ليست مجرّ فاللُّ  ،ةاجتماعيّ 

مجموعة من الأصوات تلتقي لتعكس حاجة البشر إلى  -لفي المقام الأوَّ  –ها أصوات الطبيعة ولكنَّ 

عر بموسيقاه ينظر إلى فالشِّّ  3«.ى بالمعنىك من مدلول هو ما يسمَّ إذ ذا( غةاللُّ )لها  التواصل، ولابدّ 

ل ي تمثِّّ لالات التِّّ رة عن مجموعة من المعاني والدَّ غة باعتباره مجموعة من الأصوات المعبِّّ اللُّ 

 .حاجات البشر

ولا »ينقلها إلى حياة أفضل وأجمل  ة حيثُ فس البشريَّ ا في النَّ ر داخليً عر يحمل طاقات تؤثِّّ والشِّّ     

فالإيقاع  ،غير العادي للأصوات أي بالإيقاع نظيمبهذا التّ  فة إلاَّ يحقق هذه الوظي عر أنْ يستطيع الشِّّ 

                                                 
عرية، مرجع سابِّقومان جاكبسون، قضايا ر  -1  .55، ص الشِّّ
عر عند شعراء أبولو، -2  .26، صم2662، مصر دار الثَّقافة العربيّة، ،6ط سيِّّد البَحراوي، موسيقى الشِّّ
 .ذاتهاحة فالمرجع نفسُه، الصّ  -3
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عر فالشِّّ  ،1«زة والصادقةاعر والأفكار العميقة المتميِّّ يحمل المشَ  ي يستطيع أنْ هو الذِّّ  -وحده –

اعر ة نقل المشَ الإيقاع بمفرده له إمكانيّ  لأنَّ  ،ظيفته بالإيقاع وتكتمل دلالته بهيصل إلى و 

الإيقاع له القدرة على  زه لأنَّ اعر وتميِّّ عن صدق الشَّ ر والأفكار الجوهرية ووحده المعبِّّ والأحاسيس 

غة وهنا عر أولى من تحقيق حاجة اللُّ فحاجة الشِّّ  ،نظيم غير العادي للأصواتالوصول لدلالة التَّ 

فكأنّ بذلك وحده ا إشارة طبيعية إلى عمق الانفعال ومتى تكلم المرء شعرً »ه يظهر دور الإيقاع لأنَّ 

ي بإيقاع وكأنِّّ  .غة العاديةألمه أو فرحه هو من القوة بحيث لا يمكن أن أعبر عنه باللُّ  إنَّ  .يقول

فإذا سمعها الآخرون أخذت قلوبهم تخفق هي  وت،تنظم الصّ عر ضربات القلب تسمعها الأذن و الشِّّ 

 .2«الأخرى على هذا الإيقاع عينه

اعر أو فرحه ا تعبير عن ألم الشَّ ة فهو إمَّ وظيفة انفعاليّ  ولهلالة العميقة فهو يحمل تلك الدَّ     

لا تتحقق هذه القيمة أو الوظيفة إلا بالإيقاع  ة حيثُ عبيريّ ي يقود إلى هذه القيمة التَّ والإيقاع هو الذِّّ 

راته ة المباشرة لصفات الصوت ونبومثلما يمكننا تمييز الآثار العاطفيّ »: جاء في معنى المعنى

أن نعارض ...فمثلما يمكن ، كليمكننا بالضبط تمييز الآثار العاطفية المباشرة المشابهة للون والشَّ 

 بإمكانها أن يستثير كل،أي أنَّ ون الشَّ يمكن أن يعارض اللَّ  ،امتية الإيقاعفة الصائتية والصَّ الصِّّ 

ز هذه الآثار هو ي يميِّّ والذِّّ ونبراته يخلق آثارا عاطفية  وت وصفاتهفالصَّ  ،3«...عواطف معارضة

ه فإنَّ عر ي يمنحها الإيقاع دلالة أوضح وأدق في الشِّّ ا عن الأصوات التِّّ ه وبعيدً غير أنَّ  ،الإيقاع

كلما كثر استعمال ...»يشترط في الكلمات أن تكون داخل قالب متآلف من الأصوات حيثُ 

فة الصائتية وما إليها ازدادت والصِّّ  ،في اللغة الأصل من خلال الإيقاع التأثيرات المباشرة للكلمات

                                                 
 .فحة ذاتهاصال، السابقالمرجع  -1
عر عند شعراء أبولو -2  .26ص، مرجع سابق، سيِّّد البَحراوي، موسيقى الشِّّ
، 5ط معنــى المعنــى دراســة لأثــر اللُّغــة فــي الفكــر ولعلــم الرَّمزيــة، ،فــر أرمســترونغ ريتشــاردزن أيتشــارلز كَــيْ أوغــد -3
 .635ص ،م9113(ب.د)
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 ،1«ي تكون عليها في حالة وسط صوتي مختلفصعوبة تأمين تأثيرات مشابهة بالطريقة نفسها التِّّ 

وض عن الكلمات خصوصا لما تكون في وسط صوتي مُ عوبة والغُ الإيقاع يزيل تلك الصُّ  أي أنَّ 

الكلمات أو تنظيمات الكلمات لتستدعي  إنَّ »الكلمات صفة اللاأهمية حيث متجانس حيث يبعد عن 

وعلى نحو أقل مباشرة بطرائق مختلفة كثيرة من خلال ما  مواقف على نحو مباشر كالأصوات،

عن ( اأي عضويًّ )وتأثيرات الكلمات التي تنجم مباشرة " ترابطات" عي على نحو فضفاضيدَّ 

ة ة وتحذيريَّ تكون تافهة،وتصبح مهمة إلا من خلال تأثيرات تراكميَّ ة يحتمل أن خصائصها الصوتيَّ 

زمة ها الإيقاع حتى تحقق التأثيرات اللاَّ فيستدعي الكلمات وتنظيماتُ  ،2«ةها الإيقاع والقافيّ بُ ي يسبِّّ كالتِّّ 

لاَّ  لمات الك تكون تأثيرات الكلمات مجرد أمور تافهة ونحن لا نتفق مع هذا الرأي على اعتبار أنَّ  وا 

لالة في الدَّ  هذين الأخيرين من شأنهما تغيير مسار أنَّ  إلاَّ وقافية؛  تحمل دلالة ولو كانت دون إيقاع

 .اعرري بحسب ما يقتضيه المقام ويريده الشَّ عْ ص الشِّّ النَّ 

 الغالب أنَّ  من هنا كانت العلاقة بين المعنى والإيقاع من أشد العلاقات تعقيدا وصعوبة لأنَّ  

غم النَّ  حيث أنَّ  ،لمات ويناديهاي يسبق الكنين هو الذِّّ الرَّ » اعر حيث إنَّ ي يقود الشَّ الإيقاع هو الذِّّ 

 ،3«غني والموسيقىا عن روح التّ اعر بعيدً ومهما يكن الشّ  ل مهما يكن غير واضح،هو المصدر الأوَّ 

 .والعروضية لأنساق الكلمة هو التأثيرات الإيقاعية»فما يستثير الكلمات ويحرك المشاعر ويوقظها 

ذا ما افترض منطقيا أنّ الإيقاعات ولاسيما الأوزان لها تأثيرات تحذيرية بدرجة قليلة فأن الفرق  وا 

                                                 
 ،-دراســة لأثــر اللُّغــة فــي الفكــر ولعلــم الرَّمزيــة-معنــى المعنــى ، أيفــر أرمســترونغ ريتشــاردز –تشــارلز كَــيْ أوغــدن -1

 .612ص ،مرجع سابق
 .651ص ،نفسه المرجع -2
 . 21-26، صالشعر عند شعراء أبولو، مرجع سابِّقسيد البحراوي، موسيقى  -3
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ليس لها ي ة الاستثارية بين الكلمات المنسوقة على هذا النحو والكلمات التِّّ الملحوظ جدا في القوَّ 

 .عية فهي تلك القائمة على الإيقاعيقاأما التأثيرات الإ ،1«نظام تكراري يسهل تفسيره

حيث للعروض دور في توجيه الكلمات نحو يرات العروضية هي القافية والوزن، والمقصود بالتأث

ن كان تأثير القافية أكثر من الوزن  ى لهذا الأخير وظيفة ولو كانت قليلة بقلكن ي ،دلالة معينة وا 

تنا زيادة على رمزها إلى فكلما »فسيرها       ونة يسهل توجيه دلالتها وتحيث إن الكلمات الموز 

هني أو الطبع أو الاهتمام أو الوضع الذِّّ  أو الأمزجة، أو المواقف، ،علامات كذلك للعواطف،الإحالة

ها مجتمعة مع هذه المواقف والاهتمامات ها علامات بهذه الطريقة لأنَّ ي تحدث فيه الإحالات،إنَّ الذِّّ 

،فالكلمة لها رمز ودلالة إذ تحمل دلالة عن 2«وأكثر إحكاما فضفاضية،في سياقات معينة أكثر 

العاطفة وتعبر عن موقف ما وعن مزاج معين أو طبع أيضا هي تعبير عن وضع ذهني أيضا أو 

يقاعه وعروضه ص الشِّّ ا وأشد بناء هو النَّ حالة اهتمام وما يجعلها أكثر إحكامً  عري بموسيقاه وا 

وبهذا  3«.ث عنهفصاحي في حالة دلالة تعيينية على شيء ما يتحدَّ الكلمة رمز صوتي إ»لأنَّ 

يمكن  ة حيثُ التعريف تمنح الكلمة دلالتين اثنتين الأولى دلالة تعيينية والثانية دلالة إيحائيَّ 

الإيحاء  لاغة من ذلك المجاز مثلاعلى أنَّ غوية المختلفة وضع الألفاظ في غير البَ بالممارسات اللُّ 

ي النص الشعري وهذا ما ينتجه الإيقاع الذي يقودنا إلى الفهم وهذا ما تطمح إليه هو المطلوب ف

 .ةلالة الإيحائيّ الدّ 

ذا انتقلنا من الصَّ     الجملة رمز صوتي »وجدنا أنَّ ( ركيبالتَّ ) إلى الجملة ( فظةاللَّ )وت والكلمة وا 

فالجملة تكون لها وظيفة داخل ، 4«إفصاحي في حالة تجسيد موقف إرادي للمتكلم من المستمع

                                                 
  .655، صمعنى المعنى، مرجع سابِّق ،أيفر أرمسترونغ ريتشاردز –تشارلز كَيْ أوغدن-1
عرية، مرجع سابِّق: ومان جاكبسون ر : ، وينظر616،619، صنفسهالمرجع  -2  .59، صقضايا الشِّّ
 .612، ص، معنى المعنى، مرجع سابقأيفر أرمسترونغ ريتشاردز –كَيْ أوغدن تشارلز -3
 .615ص، معنى المعنى، مرجع سابق، أيفر أرمسترونغ ريتشاردز –تشارلز كَيْ أوغدن -4
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ي أراده المتكلم من هذه امع تلك الوظيفة أو الموقف الذِّّ النص شانها شأن الكلمة فيفهم السَّ 

" بواز"حيث يجعل  نةالجملةلكن سرعان ما يمنح الإيقاع وظيفة أخرى للجملة تكون لها دلالة معيّ 

ن يصل إليها من الأفكار يبعد أ على أنَّ " توصيل الأفكار"ة ي مهمَّ ل الكلام يقصد به أن يؤدِّّ ك»

ي ترمز ونحن بحاجة إلى نظرية تصل الكلمات بالأشياء من خلال الأفكار التِّّ  .يطلبها من الخارج

الأمر يتطلب تحليلات منفصلة لعلاقات الكلمات بالأفكار  إنَّ  أيْ  .وجدت هذه الأخيرة إنَّ  إليها،

 1.«ولعلاقات الأفكار بالأشياء

عوبة تكمن في الصُّ  الكلمات والجمل تعبر عن مجموعة من الأفكار والمواقف غير أنَّ فالأصوات و 

ه قد يؤدي إلى فهم سُ عري نفص الشِّّ تأدية النَّ  المتلقي ودرجة فهمه واستيعابه لهذه المواقف ذلك أنَّ 

غط على مقطع دون سواه أو ترك هذا الضغط التأدية تختلف باختلاف الألسنة فالضَّ  لأنَّ  ،متعارض

 بالرغم من ذلك لا يختلف اثنان على أنَّ الشاعر، و قد يؤدي إلى إعطاء دلالة مغايرة لما قصده 

 .الأصوات تؤدي وظيفة والكلمات أيضا والجمل وعليه فكل الكلام له وظيفة

 :دور الجانب الخارجي -2-2

ذا ما نحن انتقلنا من الجانب      ص إلى الجانب العروضيللنَّ  (اخليالدَّ )العروضي غير وا 

لالة الإيقاعية ا في بناء الدَّ وجدنا لهذه العناصر دورً  المتمثل في الوزن والقافية والوقفة، (الخارجي)

نْ ؛ للقصيدة نَّ  ،لوزن هما ليسا كل شيء في القصيدةالقافية وا إنَّ » تفاوت هذا الدور حيثُ  وا   وا 

هي " بوحدة الانطباع"وما سوف يسميه  وبناء القصيدة، ،ئية والصوروالغنا ،اختيار الموضوع

 2.«ةة الخفيّ عريّ عناصر قادرة على إثارة الصدمة الشِّّ 

                                                 
 .35ص، السابقالمرجع  -1
بنيــة اللُّغــة جــان كــوهن، : وينظــر ،21، صبــودلير إلــى يومنــا هــذا، مرجــع ســابِّق قصــيدة النثــرمن ســوزان برنــار، -2
عرية، مرجع سابِّقا  .22، صلشِّّ
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هما ذات وظيفة داخل القصيدة يتلاحمان مع أنَّ  إلاَّ لا يُبْنى الإيقاعُ على هذيِّن العُنْصُرين فقط  

يحاءأجل جعل هذا النَّ ور وطبيعة الموضوع وبناء القصيدة والغناء من الصُّ  ، ص ذا أثر ودلالة وا 

 فلا يبدو إذن أنَّ  »:عناصر غير المتصلة باللُّغة يقوليرى أن الوزن والقافية من ال "نــجان كوه"ا أمَّ 

يبدوان كبنية فوقية يقف تأثيرها عند المادة الصوتية  بل .غةيتان عالقتان باللُّ الوزن والقافية خاصِّ 

من وجهة  إذن ،فيبدو الخطاب المنظوم .وحدها، دون أن يكون لهما تأثير وظيفي في المدلول

ذا ما وجد بينهما فرق جمالي  ،غة غير المنظومةللُّ  ة الخالصة كما لو كان مشاكلاً غويَّ ظر اللُّ النَّ  وا 

إلى الخطاب المنظوم من الخارج كفيل بإحداث أثر  وتي يضافُ الصَّ ا من الزخرف فذلك لأنّ نوعً 

ثر دون أن موسيقى فتضاف الموسيقى إلى النَّ + نثر: لغة المنظومة تطابق لذلكفالُّ .جمالي خاص

 1.«تغير شيئا من بنيته

نْ  تأثير على ة ذات لم يكن الوزن والقافية خاصيتان مرتبطتان باللغة إلا أنهما يمثلان بنية خارجيَّ  وا 

ا ا فحسب من أن تكون ذَ ا جماليًّ لهذه البنية زخرفً  أنَّ  "جان كوهن"اخلي فاعتبر وتي الدَّ المستوى الصَّ 

ثرائهاوظيفة في توجيه الدَّ  والفرق  ،غة غير المنظومةغة المنظومة واللُّ وهو بهذا يميّز بين اللُّ  ،لالة وا 

نا في حين لو أضفْ  ،اا جماليًّ يحدث ذلك فرقً  ثُ ومة حيغة المنظُ بإضافة الوزن والقافية للُّ  ظاهرٌ 

ذَ » :غة بلعبة الشطرنج قائلاً ويمثل للُّ نية النَّثر شيئا ر من بتغيَّ يالموسيقى إلى النثر لم  ا ما أعدنا وا 

سيشبه هذه  فأن النظم المعتمد على اللغة المنظومة سوسيرغة بلعبة الشطرنج عند هنا تشبيه اللُّ 

ي قد يكون لها قيمة جمالية خاصة دون أن تكون لذلك أية علاقة بمباراة والتِّّ  ،القطع المنحوتة بفنية

 شبيه ذو جانبين خاطئ وصائب،هذا التَّ  غير أنَّ  ،2«سواء في بنيتها أو في سيرها الشطرنج نفسها،

لا  إذْ ة وجمالية، وتة بدقَّ حُ بتلك القطع المنْ  إلاَّ  لة بلغة لا تتمُّ طرنج الممثِّّ لعبة الشَّ  ا الخاطئ فهو أنَّ أمَّ 
                                                 

عرية، مرجع سابِّق، ص -1 ـعرية،Jhone Kuineجـون كـوين : ، وينظر21جان كوهن، بنية اللُّغة الشِّّ  ، النظريـة الشِّّ
 .26، صم2666، مصر-القاهرة ، دار غريب،1ط أحمد درويش،: تر وتق وتع

عرية، مرجع سابِّق ،جان كوهن -2  .21ص، بنية اللُّغة الشِّّ
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اعتبارات الجمالية  ذلك أنَّ »ومة فهي بحاجة إلى خصائصها ظُ غة المنْ لعب بدونها وكذلك اللُّ 

اعرالجرس التناغ –الصوتية  تطرب من تلقاء " ىموسيقَ "ظم للنَّ  إنَّ . م ليست بالتأكيد غريبة عن الشَّ

 حيثُ  ،1«اع إلى أبيات من لغة نجهلهاها في الاستمي نجدُ عة التِّّ على ذلك المتْ  ها كما تدلُّ نفسِّ 

لذلك يكون الإيقاع ذا قدرة على دغدغة الأذن بل يجعلها تشعر ؛ ظمي من موسيقى النَّ عة تأتِّ المتْ 

ا من ليجعل القافية عنصرً  يعودُ  "ن كوهناج" غير أنَّ  ا عن آخر،نصً  ري فتفضلُ عْ ص الشِّّ بجمال النَّ 

 والحقيقة أنَّ » ،ها شأن الأصواتبإضافتها إلى غيرها شأنُ  ي لا تظهر وظيفتها إلاَّ العناصر التِّّ 

. مستقل صورة تضاف إلى غيرها بل هي عاملٌ  ،أو وسيلة تابعة لشيء آخر ،القافية ليست أداة

غم من عدم وبالرَّ ، 2«في علاقتها بالمعنى وهي كغيرها من العناصر لا تظهر وظيفتها الحقيقية إلاَّ 

مل الأدبي ي تلحق بالعَ ا من العناصر التِّّ ملتصقة بعنصر معين وكونها عنصرً ها أداة أو وسيلة كونِّ 

 .ي لها معنىفي علاقتها بباقي العناصر التِّّ  ها مرتبطةً ى وظيفتُ تبقَ 

ة للقافية يقترب الوظيفة الفنيَّ  إنَّ  »:يقول  ة حيثُ للقافية وظيفة فنيَّ  فيرى أنَّ  "مانتو ليوري "ا أمَّ    

ا تذكرنا وليس هذا بغريب إذَ  ،التِّّي تنهض بها الوحدات الإيقاعيَّةة الوظيفة الفنيَّ إلى حد كبير من 

بها  زُ بها البنية الإيقاعية تتميَّ  زُ ي تتميَّ والتِّّ  كرار،كرار واللاتَ يتي التَّ العلاقة المعقدة بين خاصِّ  أنَّ 

ه كرار تارة وغيابُ تعتمد على التَّ فإذا كانت الوحدات الإيقاعية  ،3«التّقفيةا وبنفس القدر عملية أيضً 

 . تقترب من وظيفة هذه الوحداتة وظيفة القافية الفنيَّ  نَّ إتارة أخرى ف

كرار إلى عدمه فتتباين خالف هذا التَّ هاية الأبيات بنفس الوتيرة وتُ عبر نِّ مرَّةً واحدة ر القافية تتكرَّ     

ي لا تحفل بها طريزية التِّّ بر من الخصائص التَّ ا كان النَّ ولمّ  ،ة من بيت إلى آخرهذه القيمة الفنيَّ 

 » في القصيدة حيثُ  هام   إيقاعي   فقد كان للقافية دورٌ  -فرنسا وألمانيا مثلاً  –القصائد لدى الأجانب 
                                                 

عرية، مرجع سابِّق، ص ،جان كوهن :ينظر-1  .21بنية اللُّغة الشِّّ
 .21المرجع نفسُه، ص -2
عري  مان،تو ليوري  -3  .19بنية القصيدة، مرجع سابِّق، ص تحليل النَّص الشِّّ
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غات أضعف منه في اللُّ ( تينيةة عن اللاّ غات المشتقَّ ة اللُّ وكذلك في بقيَّ )بر في الفرنسية النَّ  أنّ 

غة غة مقارنة باللُّ هذه الحقيقة تكمن الأهمية الكبيرة التي تأخذها القافية في اللُّ ومن .)الجرمانية

بر موجود فالنَّ  ،1«ص ككلري دلالة النَّ ثْ ي تُ ة التِّّ حيث لها جملة من الوظائف الإيقاعيَّ  ،(ةالجرمانيّ 

خرى أخذ وظيفة أُ ت ص أنْ نت القافية ناهيك عن وظيفتها في النَّ قل مكَّ أغات ولكن بدرجة في تلك اللُّ 

من  اعنصرً ها كونالقافية لايُمكن الاستغناء عن ر، و بْ ى يغطى نقص غياب عنصر جمالي كالنَّ حتَّ 

 .عرالشِّّ  ي تسودُ العناصر التِّّ 

ليست القافية » :داخل مسألة أعم يقول د حالة محتواةجرَّ القافية م "رومان جاكبسون " ويجعلُ     

ة ة للمسألة الأساسيَّ ها حالة خاصّ إنَّ ... ةللمسألة أكثر عموميّ نوعا ما ة مكثفة سوى حالة خاصّ 

 ي له دور هام لأنَّ وازي الذِّّ عر ومرتبط بالتَّ فهي عنصر فني مرتبط بالشِّّ  ،2«وازي ي هي التَّ عر التِّّ للشِّّ 

المزدوجة ة عريَّ وازي في المقاطع الشِّّ واصل ونجد هذا التَّ وازي المتَ عر قائمة على بنية التَّ بنية الشِّّ 

 .3ي يربط نهاية البيت بما قبلهوج الذِّّ لالي المزدَ باين الدَّ تدعم التَّ  وكذلك غير المزدوجة حيثُ 

نْ والتَّ      ي يإمكانه ا في تقديم العون للباحث الذِّّ ا هامًّ له دورً  عر فإنَّ كان بنية يقوم عليها الشِّّ  وازي وا 

نا إلى فهم هذا بُ ي تقرِّ واهر هي التِّّ وهذه الظَّ  ؛صلنّ ة وظاهرة فنية ودورها داخل اتحديد كل بنية صوتيَّ 

ص وتكافأت انزياحيته الفنية،مع ى النَّ ما تباعدت عن الإحالة تعالَ لالة كلّ الدَّ  أنَّ » وازي حيثُ التَّ 

ي يتوازى أو حيح الذِّّ ي في شكله الصَّ يستقبل العمل الفنِّّ  ظام كي يتسنى للمتلقي أنْ الحفاظ على النِّّ 

لاليّة أبعاد المرسليتقارب مع  وية حْ راكيب النَّ عر يكون في التَّ وازي في فن الشّْ فالتّ »لذلك ، 4«الدَّ

ة والهياكل وتيَّ عات الصَّ ة تحدثها التنوُّ ،كما يكون من خلال إيقاعات موسيقيَّ ةوالوحدات المعجميَّ 
                                                 

 .652ص ،مرجع سابِّق ،2جكايرز، العمل الفنِّّي اللُّغوي، فولفغانغ : ينظر -1
عرية، مرجع سابِّق، صرومان جاكبسون، قضايا  -2  .12الشِّّ
عرية، مرجع سابِّق، ص: ينظر -3  .55رومان جاكبسون، قضايا الشِّّ
عريَةالطاهر بومزير،  -4 ، دار العربيَّة للعلـوم، 9، ط-مقاربة تحليليّة لنظريَّة رومان جاكبسون -التَّواصُل اللِّساني والشِّّ

 .36، ص2662، الجزائر



061 

 

ة من خلال والوحدة المعجميّ حوي ركيب النَّ ي وظيفة على مستوى التّ وازي يؤدّ التّ  أي أنَّ  ،1«ةطريزيّ التَّ 

وكذا المعنى ووظيفة أخرى ترتبط بالإيقاع الموسيقي  توضيح تلك العلاقة بين المسند والمسند إليه،

 .ة المتمثلة في النبر على سبيل المثالة الجماليَّ طريزيّ ي تحدثه الترددات الصوتية والظواهر التّ الذِّّ 

نْ  عري وهذا ها موجود في البيت الشِّّ وتية للقافية فحظُّ الصَّ ى الوظيفة كانت هناك وظيفة لا تتعدَّ  وا 

وقبل كل شيء هو دائما  ت دون شك،يْ البَ  إنّ »: "رومان جاكبسون "عطيها دلالة أوسع وأكبر يقول يُ 

عرية غبة في حصر المواضعات الشِّّ الرَّ  إنَّ  .ا هكذا فحسبه ليس دائمً أنَّ  ة إلاَّ صورة صوتية تكراريّ 

أملي دون أي مسوغ وتي وحده تعني الاستدلال التَّ والقافية في المستوى الصَّ  مثل الوزن والجناس

 2.«لإسقاط مبدأ التماثل على المتوالية دلالة أرحب وأعمق إنَّ  .تجريبي

ر عبر ضا، فالبيت عبارة عن هيكل صوتي يتكرّ يا أكل دورً للشَّ  ضح أنَّ ومن خلال هذا القول يتَّ 

واهر واهر العروضية كالوزن والقافية وكذا الظَّ ا بالظَّ مً ذا يأتي مدعَّ أنساق القصيدة وهو بالرغم من ه

لالة وتثريها وهذا ما يجعل لاغية كالجناس والطباق حيث تمنح هذه الظواهر المتنوعة الدّ البَ 

كل بالمعنىي تربط االصعوبة تكمن في العلاقة التِّّ  الدراسات التقليدية  إنَّ » :"كوينون ج"يقول  ،لشَّ

ه ينبغي والحقيقة أنَّ  وتي الوحيد،كل المستوى الصَّ ،جاعلة من الشَّ ل والمعنىكتواجه دائما بين الشَّ 

فهناك  وت والثانية على مستوى الفن،الأولى على مستوى الصّ  كل،مييز بين درجتين في الشَّ التَّ 

رجمة تحتفظ فالتَّ  .ة إلى ترجمتها النثريةعريَّ شكل أو بناء للمعنى يتغير عندما ننتقل من الصيغة الشِّّ 

 :كل ذو مستويين اثنين همافيكون الشَّ  ،3«...بجوهر المعنى لكنها تفقد شكله

                                                 
 .32ص، السابقالمرجع  -1
ـــعرية، مرجـــع ســـابِّقومـــان ر  -2 ـــعرية ، مرجـــع بنيـــة اللُّغـــة ا ،ن كـــوهناجـــ: وينظـــر ،13، صجاكبســـون، قضـــايا الشِّّ لشِّّ

 .56، صسابِّق
عرية، مرجع سابِّق -3  .36، صجون كوين، النَّظرية الشِّّ



061 

 

ي تؤدي وظيفة صوتية بداية من أصغر وهنا ندخل جميع العناصر التِّّ  :وتيالمستوى الصّ  -

 .وتجزء وهو الصّ 

ي ترتبط بالمعنى وتحافظ على تبليغه يمثل مجموعة من العناصر التِّّ  وهو :الفني المستوى  -

 .للمتلقي كما أراد صاحب العمل الأدبي

وتي كل الصَّ من خلال الشَّ  -النثر –عر مختلفا عنه عر عن النثر حيث يصبح الشِّّ وهذا ما يميز الشِّّ 

كل العام لاثة محتواه داخل الشَّ وهذه الأشكال الثَّ  (.المعنى)كل المعنوي كل الموسيقي وكذا الشَّ والشَّ 

ومجموع هذه العلاقات هو الذي  كل هو مجموع العلاقات المعقودة بكل عنصر داخل النسق،فالشَّ »

عنصر من هذه العناصر عن  أي ،لذلك لا يمكن فصل1«غويةيسمح لعنصر ما بأداء وظيفته اللُّ 

 .ن كل عنصر منها بأداء دورهي يمكِّ د هو الذِّّ ص حيث هذا البناء الموحَّ النَّ 

فالقافية تقتصر في أغلب »ي تدعمه القافية في وظيفته عدم إمكانية الفصل نجد الوزن الذِّّ  وعن   

، أي 3«على مدلول حيلُ يُ  الوزن دال   إنَّ  »حيث ،2«الأحوال على وظيفتها الصوتية المدعمة للوزن 

لُ دلالةً معيَّنة حيثُ   ا عنْ بعيدً  -أو نموذج البيت بألفاظ أوضح –الوزن  إنَّ » أنَّ وجود الوزن يَحمِّ

 .4«أو في بنية كل مثال بيت خاص -طاطة نظرية يتحكم في بنية كل بيت خاصيكون خُ  أنْ 

الي في بنية القصيدة هنالك من يجعل وظيفة الوزن م في بنية البيت وبالتَّ غم من هذا التحكُّ وبالرَّ 

: للوزن والإيقاع نفس وظيفة القافية إنَّ » :"كوهن جان"يقول  وحدها وظيفة القافية وكذلك الإيقاع،

 في الغالب إلاَّ ...وليس تماثل الوزن .ظمي تمثل جوهر النَّ وت التِّّ ها وظيفة ضمان عودة الصَّ إنَّ 

نفس العدد  لالخطاب يقبل الانقسام إلى مقطعات تتأرجح قليلا حو  أنّ الأهم هو أنَّ  إلاَّ  .اتقريبيًّ 

                                                 
عرية، مرجع سابِّق جون  -1  .25، صكوهن، بنية اللُّغة الشِّّ
 .299ص المرجع نفسه، -2
 296المرجع نفسه، ص  -3
عريّ و ر  -4  .12، صة، مرجع سابِّقمان جاكبسون، قضايا الشِّّ



061 

 

وتي يكفي لتحقيق تعارضبين كرار الصَّ ا بالتَّ والأذن تستخلص من هذا إحساسً  .المتماثل من المقاطع

ي يمثل ميزة خاصة وت الذِّّ ن في ترديد الصّ تية تكمُ و له والإيقاع وظيفة ص أي أنّ  ،1«عر والنثرالشِّّ 

ي من عر ص الشِّّ ى يتم تمييز النَّ وتي حتَّ ي تستنتج هذا الترديد الصَّ ظم والأذن هي الحاسة التِّّ في النَّ 

 .ثرعر وكذا في النّ عر وكذا النثر ويوجد وزن في الشّ في حين يوجد إيقاع في الشِّّ ، ثري ص النَّ النَّ 

كرار المنتظم على مستوى ا كان الإيقاع عبارة عن بنية دورية كانت وظيفته توضيح التَّ ولمَّ      

انتظام هذه العناصر في ن درجة الإيقاع يبيِّّ  وكذا العناصر العروضية حيثُ  وتية،العناصر الصَّ 

بهذا يتجاوز تلك الوظيفة  إذْ ، 2«الإيقاع يأتي لدعم الإحساس العام بالانسجام إنَّ » الأبيات حيثُ 

يساعد بذلك  وهو .ا عن الانفعالات والأحاسيس ومختلف المواقفرً التي تؤديها القافية ليصبح معبِّّ 

 .الوزن والقافية حتى يتحقق الانسجام وتكتمل الدلالة التي يمثلها كل عنصر من عناصر النظم

على الوزن والقافية باعتبارها عنصرين خارج نسق اللغة،أي على المقطع  »ويقوم النظم الفرنسي 

أصغر من الوحدة والحال أن المقطع والفونيم وحدتان أصغر من الكلمة أو الفونيم،أي  والفونيم،

كما لا  ،ن المقاطعولا نغيّر شيئا من دلالة الرسالة أن تكون بهذا العدد أو ذاك م الدلالية الدنيا،

لالة موجودة وهذا الدّ  أي أنّ  ،3«يؤثر في معنى كلمة اشتراكها أو عدم اشتراكها مع غيرها في القافية

ظم النَّ  نلاحظ أنَّ  ثمَّ لوزن والقافية، ا يضيفه الإيقاع للا خلاف فيه والمعنى موجود يبقى فقط م

الفرنسي يعتمد على المقطع والفونيم باعتبارهما وحدتين صوتيتين بهما وظيفة صوتية يساهمان في 

 .اتج من تكرار هذه الفونيمات وترديد هذه المقاطعظم وتناسق عناصره النَّ انسجام النَّ 

تكون الوقفات على  حيثُ ، قسيمات الحديثةالتّ ي أوجدتها الوقفة من العناصر التّ  عدُّ تُ         

وت للصَّ  ضروري   الوقفة في الأصل هي حبسٌ  إنَّ » حيثُ  عةة متنوِّ اختلافها ذات قيم ووظائف دلاليَّ 

                                                 
عريّ  -1  .292ص ة، مرجع سابِّق،جان كوهن، بنية اللُّغة الشِّّ
 .53ص المرجع نفسه، -2
عرية،  جان -3  .21ص ،مرجع سابِّقكوهن، بنية اللُّغة الشِّّ



066 

 

 تكون ظاهرة فيزيولوجية خارجة عنِّ  ذاتها لا تعدو أنْ  فهي في حدِّّ  ى يسترجع المتكلم نفسه،حتّ 

ة م إمكانيّ وت ليمنح للمتكلِّ ففي الوقفة يتوقف الصَّ  ،1«ةبدلالة لغويّ لة بع محمّ ها بالطَّ لكنَّ ...الخطاب

نْ  ،فس فهي ظاهرةاسترجاع النَّ  تقع »نة حيثُ ها تأتي لتأدية وظيفة معيَّ أنَّ  خرجت عن الخطاب إلاَّ  وا 

 2.«(la pause)كت ى الوقف أو السّ ة تسمّ في ختام الجملة ظاهرة صوتيَّ 

 أنَّ » حيثُ  ى تكون هذه الوقفات وقفات دلاليةرقيم حتَّ وتية بعلامات التَّ اهرة الصَّ م هذه الظَّ علّ وتُ  

ووضع الفواصل بين الجمل هما أمران تابعان دائما للإيقاع  قط على الحروف،وضع النَّ 

(rythme)،  َّوص القديمة فإنَّ صُ ه مهما يعترضنا في طريق إيضاح الإيقاع في نص من النُّ وأن 

ي يسمح سق الذِّّ يفرض نفسه فرضا بصفته النَّ  (la signalisation rythmique)رنيم الإيقاعي التَّ 

فالوقفات وعلامات  ،3«يتصل بقارئه الحديث ويدخل معه في محاورة أو محاضرة للكاتب القديم أنْ 

نْ رقيم هما عناصر إيقاعيّ التَّ  رنيم الإيقاعي له القدرة فالتَّ  ،لم نصل إلى دلالات هذه العناصر ة وا 

 .تصل الكاتب بقارئه قديما وحديثا ه عبارة عن حلقةلالات وتبيانها لأنَّ إيضاح الدَّ على 

نْ        هذا الميدان في استعمالها  أنَّ  لالة إلاَّ ا في إثراء الدَّ ا هامًّ كانت علامات الوقف تلعب دورً  وا 

العمل الفني "جاء في  ،لالةيسوده نوع من عدم الاتفاق حول أهمية علامات الوقف في توجيه الدَّ 

ذا كان مالارمي يستغني تمامً  »:"غوي اللُّ  على  ذلك يدلُّ  قط فإنَّ ا عن العلامات ولا يستعمل غير النَّ وا 

ي يحمل دلالة قط الذِّّ قد اكتفى بالنَّ  "مالارمي"غير أنّ  ،4«ما في هذا الميدان من خلل واضطراب

 .عري ص الشِّّ ا في النَّ الوقف دورً عراء حيث تلعب علامات معينة وهذا لا ينطبق عن بقية الشُّ 

                                                 
 .55ص، السابقالمرجع  -1
ـور المكيّة،رسـالة دكتـوراه بقلـم لبيـب بيير كرابون دي كابرونا، القرآن ينابيع الوحي الإلهـي  -2 البنيـة الإيقاعيـة فـي السُّ

عيد، جامعة جنيف  .61ص ،م9125، السَّ
ور المكيّة، -3  .66ص ،مرجع سابق بيير كرابون دي كابرونا، القرآن ينابيع الوحي الإلهي البنية الإيقاعية في السُّ
 .216صمرجع سابق،  ،9فولفغانغ كايرز، العمل الفني اللُّغوي،ج -4
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 نَّ إعري فص الشِّّ ي تنقل المعاني وتقوم بوظائفها داخل النَّ وغير بعيد عن هذه العناصر التِّّ       

ويسعى من جهة إلى ، يصرح بذلك أو يوحي بهذا ون متكلم داخل قصيدته من غير أنْ كاعر يالشَّ 

نْ كان الكلام مباشرً  م فإنْ ه ليس هو المتكلّ الإيهام أنَّ  كان غير مباشر فسيكون  ا تكون هنا المحاكاة وا 

اعر يعتمد على المحاكاة أكثر في نقل كلامه من خلال توظيفه الي فالشَّ وبالتَّ  ،1الكلام حكائيا

 .ي تكون ذات معنيين أحدهما ظاهر وآخر خفي وراء القصدة التِّّ واهر البلاغيَّ مختلف الظَّ 

لالة وتبيان المعاني ة للإيقاع في توضيح الدَّ نة للموسيقى الخارجيَّ العناصر المكوِّ تتداخل         

ن كانت هذه ص الشِّّ ا تقوم به ووظيفة داخل النّ ة دورً ولكل عنصر من العناصر الخارجيَّ  عري وا 

ويمدها يدعم هذه العناصر  الإيقاع من شأنه أنْ  أنَّ  ظم الأجنبي إلاَّ الوظائف محدودة لا سيما في النَّ 

 .ص الكثير من البهجة والمتعةى يبعث في النَّ عبيرية حتَّ بكثير من الطاقة والقوة التَّ 

ها تقوم وهي ذات وظيفة صوتية فنية لأنَّ  ،ظمي يعتمد عليها النَّ القافية من العناصر التِّّ  تعدُّ        

بالإيقاع وكذا التقفية مما يؤدي ة كرار تارة وغيابه تارة أخرى وهذه العملية خاصّ رديد أو التَّ على التَّ 

 .مانحة بذلك علاقة لا تتجزأ مع باقي العناصر الأخرى .إلى الانتظام في العملية الإبداعية

 ى إذا أريد الوزن خيّل أنَّ ا حتَّ شد العلاقات ارتباطً أتعدّ العلاقة بين الوزن والإيقاع من         

ا وت بطريقة منتظمة ممَّ الوظيفة أي عودة الصَّ  الإيقاع هو المقصود وهما يشتركان مع القافية في

ي تعين على الوقفة ظاهرة فيزيولوجية التِّّ ، وتمثِّّلُ صيسمح للإيقاع بتحقيق الانسجام داخل النَّ 

يأخذ المتكلم  وت من أجل أنْ ها عبارة عن توقف إصدار للصَّ لالات داخل القصيدة لأنَّ توضيح الدَّ 

 .ي وظيفة لغويةيؤدِّّ  ا وهذا التوقف هو حبس ضروري نفسً 

 

                                                 
ـــعرية المعاصـــرة، تـــر: ينظـــر -1 ، دار الثَّقافـــة 9لحســـن أحمامـــة، ط: شـــلومين ريمـــون كنعـــان، التَّخييـــل القصصـــي الشِّّ

ار البيضاء العربية،  .952ص ،م9115، المغرب-الدَّ
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 :طريزيةواهر التَّ ـــدور الظّ  -2-3

ثراء ا لدورها في توجيه الدَّ نظرً  طريزية لدى الباحثين بكثير من الأهمية،واهر التَّ تحفل الظَّ  لالة وا 

ه أنّ  ة باعتبارا في هذه الأهميّ بر كثيرً ــيفوق النّ  ةً نغيم خاصَّ والتَّ  ،ةة وفنيَّ ا جماليَّ الإيقاع وا عطائه قيمً 

بر لا تحفل به فالنَّ ، عر الفرنسي والجرمانية في الشِّّ ة تطريزية موجودة بصفة أضعف خاصّ خاصيّ 

ه موجود وهو فرق جوهري به نفرق أنَّ  بر إلاَّ القليل للنَّ  رودالوُ  رغمة كثيرا تينيّ ة عن اللاّ غات المشتقَّ اللُّ 

عر على مسافات ر في الشِّّ المقاطع المنبورة تتكرَّ  إنَّ »ثري حيث عري والإيقاع النَّ بين الإيقاع الشِّّ 

من أبرز سمات الإيقاع  وهذا الانتظار المسبق يعدُّ  ة،اليّ برة التّ ننتظر النّ ...بحيثمتساوية إلى حد ما

كرار المنتظم للمقاطع المنبورة هذا التَّ  ،1«عري ومن الفوارق الأساسية بينه وبين الإيقاع النثري الشِّّ 

ي التِّّ .المتلقي يكون في حالة تأهب لسماع النبرة الموالية عري لأنَّ الإيقاع الشِّّ  يعد أبرز خصائص

 .ا آخرلالة منعطفً ر المعنى وتأخذ الدَّ بحسب الضغط عليها قد يتغيَّ 

غم في البيت جزء من معنى درجة النَّ » إذ أنَّ  .غم في معنى القصيدةالنَّ و بر ويتدخل بجانب النَّ       

ا ا دون كلمات ويفضي إلى الكلمات انسجامً اعر بصفتها نغمً القصيدة تبدأ في ذهن الشّ ...القصيدة

نَّ  فظية،بك ليس مخططا يملأ بعدد معين من المقاطع اللَّ وقالب السَّ  .بكمع قالب السَّ  ما هو شيء وا 

اعر الإيقاع يسبق الهيكل والبناء العام للقصيدة فيختار الشَّ  وكأنَّ ، 2«اعريعيش في ذهن الشّ 

ى يكتمل القالب العام غم حتَّ ي يمنح الكلمات هذا الانسجام هو النَّ موسيقاه ونغماته قبل الكلمات والذِّّ 

 اعر وما كان يريدها في ذهن الشاعر وحده فتحمل القصيدة ما كان في ذهن الشّ ي يكون موجودً الذِّّ 

ة، يصبح فعندما تعود القافية بعد حين وتتناهى إلى الأذن بقوّ  ا،بعدئذ نوع من الألفة أيضً  غموللنَّ  »

المعاني تغدو باهتة  إنَّ  .نة تتناسب مع الإيقاععبير فنحس بميل إلى الأنغام الليِّّ ا للتَّ غم حاملا قويًّ النّ 

                                                 
 .656ص ،مرجع سابق ،2جر، العمل الفني اللُّغوي، فولفغانغ كايز  -1
 .169ص ،2مرجع سابِّق، جفولفغانغ كايزر، العمل الفني اللُّغوي،  -2
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غم هنا يخلق فالنَّ  ،1«البيت كلهحبيسة ارتباطها الضيق ب هذه المعاني تظلُّ  غم والإيقاع وأنَّ مع النَّ 

 ،عبيرة على التَّ غم أكثر فعاليَّ غم مع القافية في نهاية البيت ما يجعل النَّ جوا من الانسجام ويتلاحم النَّ 

نْ وحتَّ  اعر يقوم بوظيفة ليست بالهينة فكل ما يريده الشَّ  هُ أنَّ  لاحم حبيس البيت إلاَّ كان هذا التَّ  ى وا 

 .ه في وقت معيني تنتابُ الحالات والمواقف التِّّ عبير عن جملة من التَّ 

هناك » إنَّ  حيثُ  نة لهعلى ما يبدو في كل عنصر من العناصر المكوِّ  ويكون الإيقاع دالاًّ       

الارتفاعات والانخفاضات والوقفات قد  بمعنى أنَّ  ة،أشعار كثيرة صحيحة من الناحية العروضيَّ 

ها ينقصها الإيقاع المتناسق احتلت فيها المكان المخصص لها ومع ذلك تترك أثرا باهتا رتيبا لأنَّ 

تختار الوزن والقافية والوقفة  ي يمنح الحياة لباقي العناصر فلا يكفي أنْ فالإيقاع هو الذِّّ  ،2«المؤثر

اعر بحاجة إلى الإيقاع المتناسق المؤثر القادر على فالشَّ ، وترصف الأبيات الشعرية رصفا صحيحا

 .ه كتبهاة بحيث يجعل القارئ يتجاوب مع إيقاع القصيدة وكأنَّ الفعاليّ 

ير من الوظائف الإيقاعية، ة فتضيع معه الكثنغيم خاصة في الأوزان الإنجليزيّ وقد يهمل التَّ      

وهكذا فإنه  ة من نموذج النظم لا ينبغي إهمالها،لسانيّ ة أيّة خاصيّ  أنَّ »: "جاكبسون  رومان"يقول 

ه من المستحيل فإنَّ  غيم في الأوزان الإنجليزية،نْ نة للتّ من الخطأ المأسوف له،مثلا،التنكر لقيمة مكوّ 

فتجاهل عنصر من العناصر هو إغفال لدلالة معينة  ،3«...لالة العروضية لتنغيم الوقفةتجاهل الدَّ 

نْ لبلوغ غاية معينة وحتَّ  وما توظيفه إلاَّ  عري،وا غفال لفهم صحيح وجيّد لنص الشِّّ  لم نصل إلى  ى وا 

 .عرص الشِّّ ي يعطيها للنَّ حسينية التِّّ ة والتَّ تلك الغاية تكفي القيمة الجماليَّ 

 

 

                                                 
 .166ص ،2فولفغانغ كايزر، العمل الفني اللُّغوي، مرجع سابِّق، ج -1
 .625-622ص المرجع نفسه، -2
عريّ ر  -3  .16، صة، مرجع سابقومان جاكبسون، قضايا الشِّّ
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 :المنظور العربي المعاصر -3

مبحث الدلالة والإيقاع في المنظور التراثي يتعدى إشارات بعض الباحثين المشتغلين  يكاد    

هذا المبحث قد وجد  فإنَّ  ،"حازم القرطاجنّي"و "ابن طباطبا "و "قدامة بن جعفر"بالإيقاع أمثال 

فما  ،فسي في العمل الأدبيا بعد تدخل الجانب النَّ ا لدى العرب المعاصرين خصوصً واسعً  شتغالاً ا

 .اعرية إلى حد كبيربالشَّ  زُ لمشاعره وأحاسيسه ضمن نص يتميَّ  ناقلاً  المبدع بنتاجه إلاَّ 

 

 : الارتداد النّفسي -6-9

عر هو ما أشعرك وجعلك تحس عواطف الشِّّ » لأنَّ  عر تجارب الشّاعر وأحاسيسهينقل الشِّّ       

فالمعاني  من خيالات معا قرى الحشيش، أو خيالاً  ا،ا منطقيًّ ا شديدا،لا ما كان لغزً فس إحساسً النَّ 

اعر مثل آلة لذلك الشَّ ، 1«عرية هي خواطر المرء وأراؤه وتجاربه وأحوال نفسه وعبارات عواطفهالشِّّ 

تمكنه من إيصال شعوره للمتلقي فتحصل تلك المخالطة بينه وبين ما يسمع تلك الألحان الموقعة 

مة من النَّغمات فيقصر بد أن تتهيأ تهيأ خاصا لكل نغاعر مثل آلة الغناء لاالشَّ  إنَّ »في إنتاجه 

اعر لا يمكنه أن يهنئ روحه كذلك والشَّ  ويرخى آخر، ويشد وتر، ويطال بعضها، ،بعض الأوتار

ثم يوقع عليها ما  حتى يساعده الطبع فتتهيأ نفسه، بل لابد من أسباب يتوخاها زمنا، متى يشاء،

ي يحاول أن يسكرهم بل هو الذِّّ  الكبير لا يكتفي بإفهام الناس،اعر والشّ  يشاء وجدانه من الألحان،

 في العمل الإبداعي لأنّ  2«وعواطفه بعواطفهم فيختلط شعوره بشعورهم، ويجنهم بالرغم منهم،

                                                 
ـــعر العربـــي، ط عبـــد الـــرَّحمن شُـــكري، - 1 ار9دراســـات فـــي الشِّّ  ،م9111، مصـــر–القـــاهرة  المصـــريّة اللُّبنانيـــة، ، الـــدَّ

 .96ص
ــعرية تجعــل مــن إيقــاعين فــي الحقيقــة مختلفــين إلــى  .265ص المرجــع نفســه،- 2 كمــا أن الحالــة النَّفســية والتَّجربــة الشِّّ

ــي تجعــل المتلقــي يــدرك ذلــك، قــد يتشــابه الإيقــاع فــي حالــة الفــرح مــع الإيقــاع فــي » إيقــاعين متشــابهين والرؤيــة هــي التِّّ
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ا عر متممً عر،فليس الشِّّ ه خلق للشِّّ أجلّ عمل يعمله في حياته،وأنَّ »عر الشاعر الحق من يجعل الشِّّ 

اعر يعيش مع كل حرف من حروف قصيدته لذلك القصائد وعليه فالشَّ  ،1«لحياته بل هو أساسها

: "فاروق خلف"تكشف عن جوانب نفسية وحالات شعورية تختلج الكاتب أثناء الكتابة والبوح يقول 

عري بأنه ينتج من تركيب مقصود لوحدات إيقاع تتفاوت في نغمها وزمنها وحين نصف الإيقاع الشِّّ »

اعر ي في العمل الفني وصاحبته فنحن نترك الشّ فسي والفنِّّ التوتر النّ وفق ما تقتضيه ضرورات 

ه ويحس معه بانسياب لحظة الخلق إلى مداها بغير ي يحسُّ ا في إبداع تشكيل الإيقاع الذِّّ الفاعل حرً 

كل قصيدة بل  هاية بغير ضفاف وهذا ما نعنيه بأنّ جربة الفنية إلى النِّّ عائق وباستيفاء أبعاد التّ 

ي ينبع من داخلها لا المقياس العلمي العام الذي يأتيها من ولكل سطر فيها القانون الخاص الذِّّ 

ا كان فرحً  اعر إنْ تنقل حالة الشّ ها لأنّ سي معول عليه فهم القصيدة، فْ نب النّ فالجا ،2«خارجها

ي يعبر ار الإيقاع المناسب الذِّّ اعر يختلذلك فالشّ  ،ا أو حالة هدوء أو انفعالا وألمً ا أو حزنً وسرورً 

ا عن حالة من ا تعبيرً ومضمونً  ي يحسه فتأتي القصيدة أو العمل الأدبي شكلاً عن الإحساس الذِّّ 

اخلي والخارجي وكذا ة الشعورية لتصبح القصيدة ذا بناء يتضافر فيها الجانب الدَّ فسيّ الحالات النَّ 

علوي "وفي حديث  اعر في حد ذاتهلة على الشَّ الإيقاع والدلالة من أجل تحقيق بنية متكاملة دا

فهو بذلك نقطة ارتكاز واضحة لتلك الحركة الواسعة »: عن الوزن يبيّن وظيفته بقوله "الهاشمي

لي بنية الخفية ومظهر غني من مظاهر تجليها وتجسدها،وهنا تنعقد أول صلة حقيقية بين مجا

                                                                                                                                               

وحـزن عـن حـزن حسـب نـوع التَّجربـة وطبيعـة الانفعـال  يختلـف فيـه إيقـاع فـرح عـن فـرح،حالة الحزن في الوقت الذي 
عر العربي،  حسني عبد الجليل يوسف،-« .والرؤية الفنية  .26، صمرجع سابِّقالشِّّ

عر العربي عبد الرَّحمن شُكري، - 1  .216ص، مرجع سابق، دراسات في الشِّّ
عر الحديث - 2  .19، صمرجع سابِّق، فاروق خلف، مدخل إلى وصف الشِّّ
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الباطن، ضمن علاقة من الجدل بين الخفاء اهر كشف والظّ  اخل،الخارج تجسيد للدّ : الإيقاع

 .1«جليوالتَّ 

مكون من مكونات  للوزن دور هام في بناء القصيدة فهو نقطة تصل الخارج بالداخل باعتباره 

وظيفة مركبة ذات أبعاد ومستويات تتمثل بكل وظائف البنى »كما للوزن أيضا  ،الإيقاع الخارجي

فإن المستوى الأوضح والبعد الملموس لهذه الوظيفة  ورغم ذلك ص،الأخرى ومجالاتها في النَّ 

ة وتبدو أكثر ي تنتظم به عواطف النفس البشريّ الذِّّ  طريب والتأثير النفسي والعاطفيالمتراكبة في التّ 

والوزن بهذا يعبر  ،ةعوريّ اعر يختار من الأوزان ما يوافق حالته الشُّ فالشَّ  ،2«كثافة وجلاء وانكشافا

أقرب ما تكون لوظيفة الموسيقى »على الألم والحزن ويعبر على الفرح والسرور وهذه الوظيفة 

ة يفقد هذه الوظيفة الموسيقيّ  ى والمجالات تلابسا مباشرا،نَ لولا تلابسها بغيرها من البُ  الخالصة،

، فوظيفة الوزن كادت أن 3«نمت فيهي الخالصة معناها إذا لم يتم اقترانها ببقية مستويات النص الذِّّ 

ا، ا وثيقً ذه الأخيرة ارتبطت ارتباطً ه لولا أنَّ  عري،تكون هي وظيفة الموسيقى الخالصة في البناء الشِّّ 

ة لالة والكشف على الحالة النفسيّ ا في إثراء الدّ ا هامًّ هذا لا يمنع من القول أن للوزن دورً  غير أنّ 

 .لوظيفة الموسيقى الخالصةاعر بالرغم من عدم وصوله للشّ 

فالعاطفة » :في هذا الصدد"علوي الهاشمي"؛ ويقول وأعمق من الوزن حيث تصبح العاطفة إيقاعا

في بنية المضمون إيقاع خاص يزاوج بين الرغبة والرهبة والشجاعة والحذر والأمل واليأس، التذكر 

أن يكوّن عواطف متضاربة وكل ما من شأنه  الماضي والمستقبل، العذوبة والعذاب، والحلم،

 .4«وهواجس متراكبة تنحصر في علاقة طرفيها المتضادين بين الحركة والسكون 

                                                 
عر العربي، م - 1  .61، صرجع سابِّقعلوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشِّّ
 .63، صالمرجع نفسهُ  - 2
 .ذاتهاالمرجع نفسه، الصّفحة  - 3
عر العربي، م - 4  .65،صرجع سابِّقعلوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشِّّ
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،وقد تكون معبرة عن الأمل أو الخيبة،عن الهدوء أو طفة على الفرح وكذا الحزن العاقد تدل  

ك لذل عورية المحصورة بين الحركة والسكون،فهي ترجمة لمجموعة من الحالات الشُّ  الانفعال،

ويستطيع القارئ التماس تلك  ات الكاتبة،ة، فهي تتفاعل من الذّ وقويّ رة العاطفة إيقاع ذات دلالة مؤثِّّ 

اعر،ليطلق حكم الحالة التشاؤمية أو ي تمتلك الشَّ ة التِّّ عوريّ العاطفة ليدرك بشكل أو بآخر الحالة الشُّ 

 .ة الوطنية مثلاالتفاؤلية والالتزام بالقضيّ 

فس تصنع الأدب وكذلك النَّ  إنَّ »: "ين إسماعيلالدّ   عزّ "يقول  فس على الأدب،نَّ لا يمكن فصل ال

ائق والأدب يرتاد حق فس تجمع أطراف الحياة لكي تصنع منها الأدب،النَّ  فس،يصنع الأدب النَّ 

فس التي تتلقى فس التي تتلقى الحياة لتصنع الأدب هي النَّ والنّ  ،الحياة لكي يضيء جوانب النَّفس

وهما حين يلتقيان يضعان حول  ها دائرة لا يفترق طرفاها إلا لكي يلتقيا،إنَّ  الأدب لتصنع الحياة،

 ،1«حين يعرف للحياة معنى ا فيصنعان لها بذلك معنى، والإنسان لا يعرف نفسه إلاَّ الحياة إطارً 

ن الحياة حيث منه فس تعبير عالنَّ  فس والأدب علاقة متكاملة علاقة تداخل لأنَّ فالعلاقة بين النَّ 

 .  فس يكشف عنها الأدبجوانب في النَّ  نيرُ أة فيُ ي يكشف عن جواهر الحياة المخبَّ يصنع الأدب الذِّّ 

عبير من أجل غة القادرة على التّ اعر إذًا يختار الوزن المناسب لحالته وكذلك يختار اللُّ الشَّ       

للتعبير إنما يقوم بعملية تشكيل صوتي له دلالة غة أداة اعر حين يستخدم اللُّ والشّ »دلالة قوية 

غة أداة للتعبير إنما يقوم بعملية تشكيل مزدوجة في والشاعر حين يستخدم حين يستخدم اللُّ  مكانية،

وقت واحد إنه تشكل من الزمان والمكان معا بنية ذات دلالة،فإذا كانت الموسيقى تتمثل في التأليف 

ير يتمثل في التأليف بين المساحات في المكان فإن الشاعر يجمع بين الأصوات في الزمان والتصو 

ن لالة عمومً فالدَّ  ،2«الخاصيتين مندمجتين غير منفصلتين،فهو يشكل المكان في تشكيلة الزمان ا وا 

                                                 
ين إسماعيل، التَّفسير النَّفسي للأ - 1  .65ص ،(د،ت)، (د،ب)مكتبة غريب، ،1ط دب،عزّ الدِّ
 .15ص ،المرجع نفسهُ  - 2
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ا ر الأوزان أيضً ة ويتخيّ اعر يتخير من الألفاظ ما يعبر عن حالته النفسيَّ الشَّ  أنَّ  كانت لا تظهر إلاَّ 

 .شعور معينمن أجل 

 اعر،د ذلك الإيقاع المصاحب لشعور الشَّ ة يتولَّ ة والخارجيَّ اخليَّ وباجتماع وتضافر العناصر الدَّ      

وهناك »: "ين إسماعيلالدّ   عزّ "يقول  فسية،رون من الأوزان ما يناسب حالاتهم النّ والقدماء كانوا يتخيَّ 

ل بن أحمد شاعت واستفاضت وربما كان فكرة قديمة ترجع إلى واضع العروض العربي نفسه الخلي

هذه الفكرة لا تذهب إلى تحديد طابع نفسي لكل وزن أو مجموعة  ما يزال لها أنصار حتى الآن،

فبعض الأوزان يتفق وحالة الحزن وبعضها يتفق وحالة البهجة،وما إلى ذلك  عرية،من الأوزان الشِّّ 

وهناك أوزان تعبر عن الهدوء فهي تعبير عن فهنالك أوزان تعبر عن الألم  ،1«فسمن أحوال النَّ 

اعر وعلى هذا فالشَّ »ات المبدعة عورية للذَّ ا حسب الحالة الشُّ فس أثناء الكتابة فينتج لنا إيقاعً حالة النَّ 

ا مع حالته ما يختار لنفسه أكثر الأشكال الطبيعية تناسبً حين يعبر عن نفسه خلال الوزن المعين إنَّ 

ه صورة مجردة يحمل دلالة شعورية عامة مبهمة الوزن رغم أنَّ  يقال إنَّ  مكن أنْ وعندئذ ي عورية،الشُّ 

اعر فأوزان القصائد لم توضع عشوائيا بل اختار الشَّ  ،2«لالةويترك للكلمات بعد ذلك تحديد هذه الدَّ 

عن ا ا صادقً منها ما يتناسب وحالته النفسية وهذا ما كان عليه القدماء حيث كانت الأوزان تعبيرً 

حالاتهم فهنالك أوزان خاصة برصد آهاتهم وحنينهم لمن يودون وصالهم وهناك أوزان خاصة 

 ،3غير أنه وفي الوزن الواحد قد نجد دلالات مختلفةف بطولاتهم وانتصاراتهم وشجاعتهم، لوص

دراك دلالاتها المتعددة،  ولكن تطغى دلالة معينة على القصيدة ككل لتسمح للقارئ لفهم القصيدة وا 

                                                 
ين إسماعيل، التَّفسير النَّفسي للأدب، 1  .59-56ص ،سابقمرجع  عزّ الدِّ
 .59ص، المرجع نفسه -- 2
 .52المرجع نفسه، ص  - 3
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فسي بينه وافق النَّ يحاول أن يخلق نوعا من التَّ  -ككل فنان–اعر فالشَّ »: "ين إسماعيلالدّ   عزّ "يقول 

 .1«ي يعدّ أساسيا في كل عمل فنيوبين العالم الخارجي عن طريق ذلك التوقيع الموسيقي الذِّّ 

الواسطة في فهم  اعر هو خلق تناسق وانسجام بينه وبين العالم المتلقي، والعمل هوفمسؤولية الشَّ 

اعر إن لم يوفق من خلال هذه الصورة إلى خلق حالة التوافق بين الحركة الشَّ  لأنَّ »ناسق هذا التَّ 

نْ  ي تموج بها الأشياء،فس والحركة التِّّ ي تموج بها النَّ التِّّ  فإن  ،يكن ذلك على نحو غاية في الخفاء وا 

 مهما يكن فيها من تناسق ونظام خاص تفشل في تحقيق غايتها الفنية، ة عندئذ  الصورة الموسيقيّ 

ها لا تعيننا على ربط نفوسنا بالوجود الخارجي وتنسيق ا من طرف واحد،أي أنَّ صوتيًّ  وتبقى شكلاً 

هناك علاقة بينه وبين  ،2«المختلط من ذبذبات هذه النفوس وفقا للإيقاع الخفي في ذلك الوجود

اعر يحاول الوصول إلى لذلك فالشَّ ، اعر وكذا المتلقييقاعه ودلالته ونفسية الشَّ العمل الإبداعي وا  

فاعل بين مكونات العمل الإبداعي داخلية كانت أو القارئ من خلال عمله الأدبي لينتج ذلك التّ 

لاَّ   .ما الغاية من الإنتاج والإبداع الأدبيين خارجية وا 

ر حتى بل يتخيّ  ي يعبر عن حالته الفرحة أو الحزينة،الوزن الذِّّ اعر في عمله الإبداعي الشَّ لا يتخيَّر 

ل فهو ا المجال الأوَّ أمَّ  ،3وال ومجال المدلولاتي تنقسم إلى مجال الدَّ التِّّ اللُّغة عري، ه الشِّّ لغة لنصِّّ الُّ 

هو مجال و »ة عريَّ غة الشِّّ حو والصرف والبلاغة أي بنية اللُّ غة بالنَّ ي يبني من خلال علاقة اللُّ الذِّّ 

ويمكن أن نطلق على هذا  ظمية،حوية والنَّ يتصل بتقنية اللغة وقوانينها الخارجية الصرفية والنَّ 

ويتحكم قانون العلاقة بين العام والخاص في هذا المجال تحكما  عرية،غة الشِّّ المجال ميكانيزم اللُّ 

طابق أو الانزياح التَّ غة إلى مدى واضحا بحيث يمكن قياس خصوصية هذا المجال من بنية اللُّ 

قاطع بين الخاص والعام ينبثق عدد ومن نقطة التَّ  ص،غة العامة خارج النَّ ص واللُّ غوي بين لغة النَّ اللُّ 

                                                 
ين إسماعيل، التَّفسير النَّفسي للأدب، - 1  .52ص  ،سابقمرجع  عزّ الدِّ
ين إسماعيل، التَّفسير النَّفسي للأدب، - 2  .52مرجع سابق، ص عزّ الدِّ
عر العربي، مرجع سابِّقعلوي الهاشمي، فل: ينظر - 3  .62، صسفة الإيقاع في الشِّّ
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ونمط تركيبي دون  ،صلة باستخدام صيغة دون أخرى ة المتَّ غويَّ من مظاهر الأسلوب وخصائصه اللُّ 

 .1«سواه،وتكرار نسق تعبير دون غيره

وال في العلاقة بين العام غة وغيرها من العلوم يتحكم مجال الدَّ العلاقة المبنية بين اللُّ بالإضافة إلى و 

نْ طابق اللُّ والخاص فينظر إلى التَّ  ى بالانزياح كان غير ذلك يرصد ما يسمّ  غوي إن كان حاصلا وا 

ما يناسب رغباته  عة ما يدعو المبدع إلى اختياري تتولد عنه جملة من الأساليب المتنوِّ غوي، الذِّّ اللُّ 

ات المبدعة وما تعبّر عنه كالعاطفة ا مجال المدلولات فميدانه الذَّ أمّ  فسية،وما يعبر عن حالاته النَّ 

ص العميقة من ك في بنية النًّ ا يموج ويتحرّ عبير عمّ ووظيفة هذا المجال الرئيسية هي التَّ » مثلا،

صح عن نفسها في إطار عدد من وتف ة تعمل في نفس الشاعر،مظاهر ونزعات نفسية وعاطفيّ 

أخير واستخدام صيغ وتراكيب قديم والتَّ كرار والإضمار والحذف والتَّ كالتَّ  ة،غويّ مظاهر الأسلوب اللُّ 

 2.«ا يمكن أن تفسره البنية المضمونة في مجالها النفسي أكثر من غيرهاممّ  نة،وضمائر معيّ 

ي ترصدها المترتبة عن هذه الحالات التِّّ فهو مجال قد يبحث في الحالات النفسية والمظاهر 

كرار فإذا كان هناك تكرار مثلا فهذا المجال يبحث في مدلول هذا التّ  ة المختلفة،غويّ لُّ الأساليب ال

وهو » :قائلا في هذا المجال "علوي الهاشمي"ويواصل  فس المبدعة وغيرها من الأساليب،لدى النّ 

ورة خذ من الصُّ لذلك يتّ  وطريقة عمله ودرجة فعاليته، خييلالمجال المرتبط مباشرة بطبيعة التّ 

الة تتنامى بواسطتها تلك خييل أداة فعَّ صوير والتَّ ويجعل من عملية التَّ  ا له،ا أساسيًّ ة محورً عريّ الشِّّ 

ص كله، ظة المفردة إلى محيط النَّ فْ سعة تمتد من مركز اللّ وتندرج عن دوائر متَّ  الصورة المحورية،

عرية وقوانينها خذة من علاقات الجملة الشِّّ عرية وقوانينها طريقا متَّ ات الجملة الشِّّ متخذة من علاق

                                                 
عر العربي، مرجع سابِّقعلوي الهاشمي، فل: ينظر - 1  .62، صسفة الإيقاع في الشِّّ
 .الصفحة ذاتها، نفسهالمرجع  -2
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غة ي تقترن باللُّ عرية،التِّّ ورة الشِّّ فهذا المجال يهتم بالصُّ  ،1«ساعوالد والاتِّّ مو والتَّ طريقا للحركة والنُّ 

 عريةورة الشِّّ غة والصُّ ترسمها اللُّ ة فسيّ فالحالات النَّ  وال،ي هي من وظيفة مجال الدَّ عرية التِّّ الشِّّ 

ماع هذه العناصر تجاة بلالة قويَّ صبح الدَّ تُ  ورة حيثُ غة والصُّ بالإضافة إلى الإيقاع المتولد عن اللُّ 

الإيقاع كما  لأنَّ  عري،ما يجعل القارئ يتفاعل وحركة الإيقاع الشِّّ عرية نة للقصيدة الشِّّ لاثة المكوِّ الثَّ 

اعر انتظام موسيقى جميل ووحدة صوتية تؤلف نسيجا مبتدعا يهبه الشَّ » "الوجيحمن عبدالرّ "يذكر 

اعر بتجربته، في صيغة فذة فهو صدى مباشر لانفعال الشَّ  ليبعث فينا تجاوبا متماوجا، المفن،

 .2«فسوتية في شعاب النَّ تضعك أمام الإحساس في تشعب موجاته الصَّ 

ة في اعر الإبداعيَّ متناسقة مع العناصر الأخرى تنقل تجربة الشَّ ة الإيقاع إذًا تعبير فني وتقنية صوتيّ 

اعر فهم المعنى بحدّ ذاته بل الإيحاء صيغة محكمة البناء فليس المعول عليه من خلال إبداع الشَّ 

وهو عملية تذوق جمالي من  عملية إبداع من منشئه،»الأدب هو  اعر لأنّ هو ما يصبو إليه الشَّ 

 ،3«هشةفس أو إثارة الدَّ ا إذ يسعى إلى إحداث الانفعال في النَّ فعيا بل جماليًّ المتلقي وهدفه ليس ن

ة لذلك كل ة الإبداعيّ فالأدب عمل إبداعي وظيفته إثارة المتلقي وجعله جزء لا يتجزأ من العمليّ 

ترتسم في ي ورة التِّّ وال وكذا الصُّ ي يحققها مجال الدَّ غة التِّّ عناصر الأدب تحمل دلالة بداية من اللُّ 

والصورة  رموز تثير الصورة في الذهن،»إلى  "عبد الله محمد الغذامي"غة كما يشير فاللُّ  ذهن المتلقي،

تأتلف من خلال  ة،أو يكونها من الجمع بين أشتات من عناصر خارجيّ  يتلقاها الإنسان من الخارج،

أداة للجمال وتحقيق دلالات موجبة غة تكون اللُّ  ،4«ةة ذات طاقة انفعاليّ الكلمات في تركيبته جماليّ 

لغة مجازية »عر غة في غيره فلغة الشِّّ عر ليست هي اللُّ غة في الشِّّ تختلف عن توضيح المعنى فاللُّ 

                                                 
عر العربي، مرجع سابِّقالهاشمي، فل علوي  - 1  .66، صسفة الإيقاع في الشِّّ
عر العربي، مرجع سابِّقعبد الرحمن الوجي، الإي - 2  .21، صقاع في الشِّّ
 .919، صامي، تشريح النَّص، مرجع سابِّق د ال الغذّ عبد الله - 3
فحة  ،نفسهالمرجع  - 4  .ذاتهاالصَّ
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محيط القارئ صوير والإيحاء لإثارة القارئ،فيدرك خييل والتَّ فهي تعتمد على التَّ  ،1«انفعالية

 .فسيةاعر النَّ القصيدة،ويصنف حالات الشَّ 

ا في بنية القصيدة الحديثة ذلك أنها تساهم في ا بارزً عرية فقد أصبحت تحتل دورً ورة الشِّّ ا الصُّ أمَّ      

عر الحديث دورا رئيسيا في بناء أخذت الصورة في الشِّّ »فقد  لالة وتوضيحها لدى القارئ،إثراء الدّ 

أطراف التشبيه وانتقلت من كونها طرفا من . عري ى صارت أحد أسس التركيب الشِّّ القصيدة حتَّ 

أصبحت هي نفسها حالة شعرية تنبع من  هن إلى أنْ يقصد منها إيضاح المعنى وتأكيده في الذِّّ 

ورة من دفق شعوري ا في الصُّ لمَ  اعر والمتخيلة من القارئ،أعماقها المعاني الموحاة من الشَّ 

ذات وظيفة أخرى أصبحت  عرية بالإضافة إلى تأكيد المعنى وتوضيحه،ورة الشِّّ فالصُّ ، 2«فيّاض

ي تصور فسية التِّّ اعر تنقل مختلف الخلجات النَّ ى صارت صورة عن حالة الشَّ بفعل الانزياح حتّ 

ورة ذات مشهد شاعري موحي بكتلة من الصُّ  لأنَّ  ،اعر أثناء إبداعه لقصيدة من القصائدالشّ 

 .فسية المتداخلة مع بعضها البعضالحالات النَّ 

وذلك بعدم التزام بحر موحد أو  ي أصابت القصيدة العربية شكلاً رات التِّّ غيوعلى الرغم من التَّ      

نمطا موسيقيا مرسوما بإتقان،وهو ما كان يحفظ توازن »التزام عدة قواف وبذلك تكون قد فقدت 

وقد  ا في القصيدة الحديثة،ا مهمًّ الإيقاع بقي عنصرً  لكنَّ  ،3«ةمة والإيقاع في القصيدة العربيّ غْ النَّ 

 .ة جديدة تحقق للقصيدة إيقاعهاعراء المحدثون من خلق فنيات تعبيريّ الشُّ تمكن 

 :دور الإيقاع الخارجي - 3-2

عراء فقد لجأ الشُّ »ولذلك عراء عناصر أخرى تنتج إيقاع النّص وموسيقاه لقد أوجد الشُّ       

ور تحدثها الأفكار والصُّ ي تلك التِّّ  غوي إضافة إلى صور الإيقاع الأخرى،المحدثون إلى الإيقاع اللُّ 
                                                 

 .912صامي، تشريح النَّص،  د ال الغذّ عبد الله - 1
 .915ص ،نفسهالمرجع  - 2
 .911ص ،نفسهالمرجع  - 3
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بل  عر الحديث وحده،وهي موسيقى لا تخص الشِّّ  عر،اخلية للشِّّ وسيقى الدَّ ى بالمُ ا يسمَّ ممَّ  غمات،والنَّ 

 .دهي ماثلة في كل شعر جيِّّ 

ولكن الشعر الحديث يعتمد عليها أكثر من غيره،وهي فيه مهمة بدرجة أساسية،وذلك لتخليه     

تحمل  وهذا لا يلغي الاعتماد على الإيقاع الخارجيحيثُ  ،1«وي البحر والرَّ عن جانب كبير من إيقاع 

ة أبقوا على القافيّ  اخلية،ة تمثل الموسيقى الدَّ عراء عناصر إيقاعيَّ فكما أوجد الشُّ  ،ةناتهُ دلالة معيَّنمكوِّ 

ا القافية في صورتها أمّ »: "ين إسماعيلالدّ   عزّ "يقول  ،ةلالة العميقة الموحيّ مع تغيير يمنحها تلك الدَّ 

نَّ اعر في قائمة من الكلمات التِّّ الجديدة فكلمة لا يبحث عنها الشَّ  ما هي كلمة ي تنتهي نهاية واحدة وا 

ها هي عري،لأنَّ طر الشِّّ غة،يستدعيها السياقان المعنوي والموسيقي للسّ من بين كل مفردات اللُّ " ما"

فكما الوزن يحمل دلالة  ،2«فس للوقوف عندهاترتاح النّ طر نهاية ي تضع لهذا السَّ الكلمة الوحيدة التِّّ 

فس وكذا ما يحدث اعر من الكلمات ما يناسب راحة النَّ ة لها دلالة لذلك يختار الشَّ ا القافيّ أيضً 

 .ي تؤثر في القارئ وتجعله يتفاعل مع القصيدةل عليه هو القوافي التِّّ الإيقاع المطلوب والمعوَّ 

بؤرة الدلالة وظلالها هي  أنَّ  »عري أداة تعبيرية حيثُ الوزن الشِّّ  إلى أنَّ  "محمد صابر عبيد"ويذهب    

ا له ا خاصًّ لالة هنا للوزن إيقاعً الدّ تمنح  ،3«عري شكله الإيقاعي الخاصالتي تعطي للوزن الشِّّ 

نات الإيقاع ظر إلى مكوِّ وذلك بالنَّ  ،على إيحاءات مختلفة وفق اعتبارات خاصة فتجعله دالاًّ 

الإيقاع  لأنَّ لغوية وبلاغية تؤدي وظائف دلالية، ي يتمثل في ظواهر اخلي أيضا، الذِّّ الخارجي والدَّ 

ا كما يرجح معظم سجعً  بدأ الإيقاع في الجاهلية،»: "أدونيس"جع، يقول بدأ بظاهرة بلاغية وهي السَّ 

عري المستوي على للكلام الشِّّ أي  ة،عرية الجاهليَّ فوية الشِّّ ل للشَّ فالسجع هو الشكل الأوَّ  الباحثين،

ة جع لكن بوزن ذي وحدات إيقاعيّ ا بشطر واحد كالسّ نسق واحد وتلاه الرجز الذي كان يقال إمّ 
                                                 

 .956، صامي، تشريح النَّص، مرجع سابِّق د ال الغذّ عبد الله - 1
ين إسماعيل - 2  .51، صلتَّفسير النفسي للأدب، مرجع سابِّقا، عزّ الدِّ
لالية والبنية الإيقاعية، مرجع سابِّق القصيدة العربية الحديثة بين البنية ،د ال صابر عبيد - 3  .96، صالدَّ
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مَّ   حلاَّ  موزونان، ر الإيقاعي وهو شطران متوازنان،طوُّ اكتمال التَ والقصيدة هو  .ا بشطرينمنتظمة وا 

اخلي المحدثين خلق تقنيات جديدة تجسد الإيقاع الدَّ عراء فما محاولة الشُّ  ،1«محل سجعتين متوازيتين

 .إحياء لما كان لدى شعراء الجاهلية مع إضافات تولدت بفعل الخروج على نظم القدماء إلاَّ 

عر العربي ليصبح الإيقاع أشمل من رة فقد كان أساس الشِّّ ة ومؤثِّّ ا كان الإيقاع ذات دلالة قويَّ ولمَّ 

ات ة تربط بين الذَّ ة حيَّ ه قوَّ عري الجاهلي لأنَّ والإيقاع أساس القول الشِّّ » البلاغة ومن العروض،

، 2«فس وحركات الجسمومن حيث أنه يؤالف بين حركات النَّ  ه نبض الكائن،أنَّ  من حيثُ  والآخر،

س مع فْ فالإيقاع وسيلة للتعبير عن الحالات النفسية وعن دلالات العلاقات التي تربط حركات النَّ 

 .الجسمحركات 

جع كإيقاع عام لإبداعاتهم جاء دور الوزن والقافية لتأدية وظيفة داخل بعد اعتماد القدماء السَّ و      

ة افر مع ظواهر داخليَّ ضلالة التي تتاعر حق اختيار الأوزان والقوافي لتأدية تلك الدَّ القصيدة وللشَّ 

غة بما فيها اللُّ  عض أنَّ ين يذكر البَ أخرى من شأنها إثراء دلالة القصيدة والمساهمة في فهمها،في ح

د محمّ "يقول  واهر العروضية لبناء إيقاع القصيدة،من قيم جمالية وثوابت صوتية لا تحتاج إلى الظَّ 

ة من إيقاع غة العربيَّ لما في اللُّ  عر العربي ليس بحاجة إلى القافية،الشِّّ  إنَّ  »:"ؤوفعوني عبد الرَّ 

 لأنَّ  ي تولده القافية والوزن فقط،عراء أنفسهم لا يرتكزون على الإيقاع الذِّّ ى الشُّ وحتَّ  ها،مسدّ  دُّ يسُ 

 .3«لالاتواهر والدَّ ولى قبل كل الظَّ رجة الأُ الإيقاع ولا شك يكون في الدَّ 

عراء بإيقاع اللُّغة  ذلك   أنَّ »تظفَرُ اللُّغة العربيّة بالعديد منَ الخصائص الفنيَّة لذلك كان اهتمام الشُّ

فهناك  يمكن تنقيحه بعد ذلك بطريقة متعبة، ة لا تبدأ عادة باختيار وزن من الأوزان،العملية الإبداعيَّ 

شهادات لا تخفى أكد فيها الشعراء على أنهم اهتدوا إلى الإيقاع قبل أي معنى وقبل كل 
                                                 

عريّ  ،أدونيسسعيد د ال علي  - 1  .96، صة، مرجع سابِّقة العربيّ الشِّّ
 .22ص ،نفسه المرجع - 2
 .95، صمرجع سابِّق القافية والأصوات اللُّغوية،د ال عوني عبد الرؤوف،  - 3
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هذان الآخران  أنَّ  عراء واهتدوا إلى الإيقاع قبل القوافي والأوزان إلاَّ ولئن توصل الشُّ  ،1«الدلالات

ة ذات دلالة تمكن من فهم القصيدة وربط ومان بوظائف إيقاعيَّ عر عموما يقُ ان في الشِّّ ركنان أساسيَ 

اخلي فماذا عن الإيقاع الدَّ  نة للإيقاع الخارجي،هذا عن الظواهر المكوِّ  ات المبدعة بالمتلقي،الذَّ 

 .عري؟ص الشِّّ النَّ وهل تؤدي داخل  هل لها دلالة؟ والعناصر المشكلة له،

 :دور الإيقاع الدّاخلي -3-3

ى وتية دور هام في تأسيس الإيقاع وكذا إثارة المتكلم وقد ارتبط الإيقاع بما يسمّ واهر الصَّ للظّ     

إذ لهما دورا  ،2«والإيقاع أخذ مفهوم الجرس،فعلاقته وطيدة بالجرس والنغم» ،"الجرس"و "غمالنّ "

ه وقد اقترن زُ ميِّّ وت جرس يُ ولهذا الصَّ »لإيقاع هو حدوث الألحان والأصوات، ا كبيرا في تكوينه لأنَّ 

الإيقاع بمستواه  فإنَّ  ،نًا مقبولا إذ يكتب صفة جمالية مانغيم عندما يكزن حسغم والتَّ الجرس بالنَّ 

وتي هو كل ما يتلقاه السمع من أصوات تكتسب صفة مقبولة في قرعها الأذن أو غير الصَّ 

 .3«نغيمل فيها صفات الجرس والتَّ قبول وعدمه أسباب تتدخَّ مقبولة،ولل

ي وظيفة يؤدِّّ  كان تآلفه مقبولاً  وت إنْ غم والصَّ وت عبارة عن جرس جميل وقد اقترن بالنَّ الصَّ  إنَّ 

حيث  ((har monieناغم إيقاع التّ لح عليه دلالة ويساهم مع بقية الأصوات في خلق ما اصطو 

لالة على مجموعة وتي للدَّ ناغم الصَّ مصطلح الإيقاع الصوتي أو التَّ »هذا المصطلح أي يطلق 

من جرس صوت ( صامت أو صائت)أو بعبارة أخرى تفريق جرس صوت  الأصوات المتماثلة،

 امع تأثيرا أكثر من أنْ أي صوتين متجاورين متآلفين يؤثر في السّ  فإنّ  ،4«مجاور أو مماثل له

تجمع بين صوتين متنافرين،ففي الأولى تتضح معالم الدلالة أكثر،ويصل المعنى إلى المتلقي بشكل 
                                                 

 .625، صبِّقكايزر، العمل الفنِّّي اللُّغوي، مرجع سافولفغانغ  - 1
، 91، صن خـــلال الخطـــاب النَّقـــدي العربـــي، مرجـــع ســـابِّقمـــ الإيقـــاع فـــي قصـــيدة العمـــود علـــي عبـــد رمضـــان، - 2

جع العربي، د ال المسع: وينظر  .966، صسابِّق مرجعدي، الإيقاع في السَّ
 .93ص ،نفسه المرجع - 3
عرية، مرجع سابِّقلاغيَّة د ال الهادي بوطارن، المصطلحات اللِّسانية والب - 4  .261، صوالأسلوبية والشِّّ
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الحسن التآلف مع غيره من وت ي تميل إلى الصَّ فس التِّّ ة وجمالية،وهذه هي طبيعة النَّ أكثر دقَّ 

 .الأصوات

نات الإيقاعفال       ن من مكوِّ يقاع التَّ و  ،جرس إذًا مكوِّ بمجموعة الأصوات وعلاقتها  خاص  ناغم ــــا 

لالة يقول إثراء الدَّ  ا الجرس فهو عنصر أساسي فيأمَّ  مع بعضها البعض من تناغم ومماثلة،

ه عامل إثراء وتنويع للنغم في إيقاع الكلام بحسب ائتلاف إن ميزة الجرس أنَّ »: "محمود المسعدي"

ها مع بعض أو مقابلة بعضها أجراس الحروف في اختلافها أو تجانسها وفي تركيبها بعض

 .1«لبعض

 أنَّ »: "مبارك حنون "ويذكر  غم،نة ويساهم في تشكيل الإيقاع وأيضا النَّ معيَّ دلالةً الجرس يؤدي  

ي تنتاب إذ بحسب الانفعالات المختلفة التِّّ  تناط به وظيفة انفعالية أو تعبيرية، غم يمكن أنْ النَّ 

 ،ن من الانفعالاتوت دالا على انفعال معيغيير في طبقة الصَّ غم فيكون بفضل التَّ المتكلم يختلف النَّ 

اتية والمواقف رور والحزن والخوف وسائر الأحوال الذّ ة أو الضعف أو انفعالات السُّ انفعالات القوَّ 

فكما تكون الأوزان دالة على الفرح  غم إذًا بفعل تغيير الأصوات دلالة معينة،يحمل النَّ ، 2«الأخلاقية

وتآلفها وطريقة من خلال الأصوات  ةدر عن انفعالات متعدِّّ عبِّّ غم يُ ا النَّ أيضً  والحزن تارة أخرى،تارة 

 .تجاوزها وتماثلها

ضغط يقع »التي هي  "برةبالنَّ "غم في خلق هذه الانفعالات ما يسمى لدى العلماء ويساعد النَّ      

وعدمه يعطي ملمحا ذات بعد ط غْ فهذا الضَّ  ،3«على المصوتات تجعل الصوت يرتفع بعد خفض

اعر فيفهمه ها تفصح عما يريده الشَّ عري، لا بل على القصيدة لأنَّ جمالي على مستوى البيت الشِّّ 

لى إطلاق الإشباع والطول غمية أن تشير إلى أغراض المتكلِّ ومن شأن هذه الهيآت النَّ » المتلقي، م وا 
                                                 

جع العربي، مرجع سابِّقمحمود المسع - 1  .966، صدي، الإيقاع في السَّ
 .12ص ،م2696، الرِّباط ، دار الأمان،9الوقف، ط نموذج ، في التنظيم الإيقاعي للُّغة العربيةمبارك حنون  - 2
 .12ص ،نفسهالمرجع  - 3
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لى تفخيم للكلام والتّ  لى مواطن القطع والوقف وا  لى تمكين المتكلم من شدوا  يد على بعض فقراته وا 

غم بطريقة تجعل بر والنَّ فكل هذه الوظائف يؤديها النّ  ،1«مهلة زمنية ليدرك ويفهم محتوى الخطاب

 .مكنه من فهم ما يدعو إليه المبدعكما ت ص،القارئ يتفاعل مع النَّ 

غم طاقات بل دلالات لذلك النَّ نة لا ة ليبلغ ويوصل دلالة معيَّ هذا الأخير يوظف الظواهر الصوتيّ و 

هناك نطاقات تنغيمية مختلفة يناسب كل نطاق تنغيمي منها حالة أو موقفا  أنَّ »مختلفة حيث 

وعليه فكل تشكيل تنغيمي متميز يسند إلى القول وظيفة انفعالية أو  للمتكلم يخص ما يرمي إليه،

 .ةنغيميَّ شكيلات التَّ تَّ لالات باختلاف الفتختلف الوظائف والدَّ  ،2«تعبيرية متفردة

كل شكل تعبير خاص يختلف عن التشكيل الآخر ليس على مستوى النغم فحسب بل حتى و      

والجملة  ذلك أن استبدال نبرة بنبرة يغير الجملة الخبرية إلى جملة استفهامية،» بر،على مستوى النَّ 

تقع نبرة الحدة  إذْ  الثقل يميز الشرط والجزاء،كما أن توزيع نبرة الحدة ونبرة  ة،ة إلى تعجبيّ الاستفهاميّ 

وتقع النبرة على أن جزءا من القول يشكل  وتقع نبرة الثقل بعد الجزاء ومن جهة أخرى، ،رطبعد الشَّ 

ر المعنى وتتغير الجملة من خبرية إلى يتغيَّ  ،3«الجزاء الآخر يشكل مسندا إليه ا وعلى أنَّ مسندً 

 يقولُ ة بين ركني الجملة وقد غويّ ل حتى الوظائف اللُّ بنبرة مغايرة فتتحوّ ة إذا استبدلت نبرة استفهاميّ 

بر الخفيف إلى القوي أو النّ والانتقال من  ،4«طبيعة الإيقاع تعود إلى النبر أنَّ » :"كمال أبو ديب"

 .5«هذه خصيصة في العربية مهمة»العكس 

                                                 
 .12،16ص ،مرجع سابق الوقف، نموذج الإيقاعي للُّغة العربية، في التنظيم مبارك حنون  - 1
 .16ص ،نفسهالمرجع  - 2
 .15ص ،مرجع سابق الوقف، نموذج ، في التنظيم الإيقاعي للُّغة العربيةمبارك حنون  - - 3
عر العربي، مرجع سابِّقكمال أبو ديب، في ال - 4  .929، صبنية الإيقاعية للشِّّ
 .993ص المرجع نفسه، - 5
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عر بر الشِّّ مستوى النَّ : برثمة مستويين للنَّ  أنّ »بر فيذكر بين مستويين من النّ  "بـــكمال أبو دي"ق ويفرِّ 

وهذا  ،1«عبيري النابع من الكلمات المفردة ومن دورها التَّ ( والبنيوي )غوي ر اللُّ ــــبْ ومستوى النَّ  د،المجرّ 

وعند تفاعل هذين الأخيرين يختلف إيقاع  حيثُ  بر له وظيفة ودلالة في مستوييه،النّ  دليل على أنَّ 

يقاع الشطر الثاني لذلك جعل سيّد  ،2البيت لا بل تكون هناك مفارقة بين إيقاع الشطر الأول وا 

 :3البحراوي عناصر الإيقاع ثلاثة وهي

 .((durationمنيالمدى الزّ  -9

 .(steress) برـــــــالنّ  -2

 (.Intonation)غيم ــنــــالتّ  -6

ي وظائف وتؤدِّّ  ي تساهم في تأسيس الإيقاع،ة التِّّ وتيّ الصَّ  الظواهربر إذًا خاصية من ــــــالنَّ        

فاعل بين التَّ  لأنَّ  ،ويبقى مجرد عنصر يساهم في خلق دلالات أكثر إيحاءً  عري،ص الشِّّ داخل النَّ 

ابعة ة المفروضة والنَّ ة والحيويّ يّ رات الآلة وحصيلة تفاعل المؤثِّّ ة الإيقاعيّ الحيويّ »بر يمثل ــــمستويي النَّ 

عرية جربة الشِّّ بر على هذا الأساس بالتّ النّ يرتبِّطُ ، 4«ة في القصيدةعرية والانفعاليَّ جربة الشِّّ من التَّ 

ا خالصً ( اميكانيكيًّ )ا عري ليس عنصرا آليًّ بر الشِّّ النَّ  أنَّ » "أبو ديب كمال"د فسية لذلك يؤكِّ الة النّ حوال

بر لا يرتبط بالتفعيلات ذاتها بدرجة مطلقة النَّ  عر،أي أنَّ وتية على الشِّّ تابعات الصَّ تفرضه طبيعة التَّ 

نما له جانبه الحيوي الذِّّ  ركيب اخلية للتَّ عرية على مستوى الحركة الدَّ جربة الشِّّ ي ينبع من التَّ وا 

ي تنسج بنية ي التِّّ فاعل الخلاق بين عناصر العمل الفنِّّ اخلية يقصد هنا التَّ وبالحركة الدَّ  ،ي عر الشِّّ 

                                                 
عر العربي، مرجع سابِّقكمال أبو ديب، في ال - 1  .615ص، بنية الإيقاعية للشِّّ
عر العربي، مرجع سابِّقكمال أبو ديب، في ال: ينظر -2  . 611، صبنية الإيقاعية للشِّّ
عر العربي، مرجع سابِّق سيِّّد البَحراوي، - 3 يقاع الشِّّ  .992، صالعروض وا 
عر العربي، مرجع سابِّقبنية الإيقاعية كمال أبو ديب، في ال - 4  .665، صللشِّّ
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تكتمل بنية القصيدة بفعل هذين  غوي واللُّ عري بر الشِّّ ـــفاعل بين مستويي النَّ من هذا التَّ  ،1«القصيدة

 .ينة للعمل الفنِّّ العنصرين وكذا باقي العناصر المكوِّ 

ويسميه  عر العربيأساس في وزن الشِّّ  بر عنصرٌ النَّ  ين يعتبرون أنَّ من الذِّّ  "د مندورمحمَّ " ونجد

عبارة عن عودة ظاهرة ...ومن تردده يتولد الإيقاع الارتكاز عنصر غالب،»: يقول، الارتكاز

هذا » م والإيقاع حيثُ عر العربي بالكَ ه يعود ليربط الشِّّ لكنّ ، 2«صوتية ما على مسافات زمانية محددة

بد أن يضاف إليه الإيقاع  لالا يكفي لكي نحس بمفاصل الشعر،ف (mesure)ي يسمى الكم الذِّّ 

الارتكاز يوحي بدلالة مادام عنصر أساس يقوم عليه الوزن  يعني أنَّ ، 3«(rytmhe) المسمى

 .عروالشِّّ 

 لم»: ى قالواعر العربي حتَّ ا للشِّّ بجعل الارتكاز أساسً  "مندور دمحمّ "هناك من لا يوافق و       

ي لا نجد وهذا حديث عن القدماء الذِّّ  ،4«(الارتكاز)ستعن العروض العربي بمفهوم النبر الوزني ي

العرب القدماء كما هو معروف قد  أنَّ »وهذا راجع لسببين هما  ،نغيمبر والتَّ ـــلهم تسجيلات في النَّ 

ولم يستنبطوا تلك القواعد من  ي استقرءوه،عر المكتوب الذِّّ درسوا العروض واستنبطوا قواعده من الشِّّ 

الخليل وغيره من العلماء كانوا  ومن وجه ثان مهم هو أنَّ  ،وهذا من وجه قراءته،عر أو إنشاء الشِّّ 

ه أمر يتعلق بالمنشد أكثر مما يتعلق بالنص فهو على وعي بصعوبة وضع القواعد ثابتة للإنشاد لأنّ 

ختلفان غيم قد ينْ بر والتَّ النَّ  ا لذلك فإنَّ وتبعً  عر،سلوب تنغيمه للشِّّ ي يختار طريقة إنشاده وأالذِّّ 

، تتأتى وظيفة أخرى للنبر والتنغيم وهي وظيفة الأداء والإنشاد 5«ويتفاوتان من منشد إلى آخر

                                                 
 .656ص ،السابقالمرجع  - 1
 .231، صد ال مندور، في الميزان الجديد، مرجع سابِّق - 2
 .252ص ،نفسهالمرجع  - 3
دار  ، دار السلام،2كمال شاهين، ط د ال حسن عبد العزيز،: بوهاس جيوم كولوغلي، التُّراث اللُّغوي العربي، تر - 4

عر العربي، د ال شكر : وينظر ،292ص ،م2692الجزائر-مصر الوعي،  .11، صع سابِّقمرجي عياد، موسيقى الشِّّ
 .961الإيقاع فبي القصيدة العمود من خلال الخطاب النقدي العربي، مرجع سابق، ص ،علي عبد رمضان - 5
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الي ي إلى آخر وفقا للمقطع المنبور على حساب المقطع غير المنبور وبالتَّ والتيتختلف من مؤدِّّ 

 .نغيم وكذا الأداءبر والتَّ ـــيختلف الإيقاع وفقا للنَّ 

استقرأ قواعده على أساس قراءة  غة العربية حيثُ بر في اللُّ ـــبوجود النَّ  "إبراهيم أنيس"يقرُّ         

لا »ه عر العربي لأنَّ ا في تأسيس الإيقاع في الشِّّ بر دورً غم من ذلك لا يرى للنَّ بالرَّ  ،1القراء في مصر

نظام الوزن  من أنَّ غم بالرّ و  ،2«تختلف الكلمات العربية ولا استعمالها باختلاف موضع النبر منها

لا يرتكز " إبراهيم أنيس" أنَّ  عر العربي قائم على مبدأ توالي المقاطع وفي ترتيب معين إلاَّ في الشِّّ 

ة ل البنية الموسيقيَّ ى تتمثّ عري لأنه غير كاف حتَّ ظام الشِّّ على هذا المبدأ للاعتماد عليه في بنية النِّّ 

يمكن أن يتوافق  حيثُ  إنشاده عن النثر لما يقرأ قراءة عادية،عر عند ها الشّ بز ي يتميَّ للقصيدة التِّّ 

ثر عر والنَّ هذا الاحتمال في التوافق بين الشِّّ  "إبراهيم أنيس"ويمثل ، 3الاثنان في نظام توالي المقاطع

فيها يوافق شطرا من  حيث إن توالي المقاطع ،4﴾مهُ نُ اكِّ سَ مَ  لاَّ ى إِّ رَ  يُ وا لَا حُ بَ صْ أَ فَ  ﴿ :بالآية الكريمة

يخالف القراءة العادية وتخالف »عر من عنصر موسيقي آخر يراعيه منشد الشِّّ  فلابدَّ  ،أشطر البسيط

الترتيل القرآني فليس ترتيب المقاطع الصفة الوحيدة التي يتكون بها النظم بل لابد معها حين 

 5.«ةالإنشاد من مراعاة نغمة موسيقية خاصَّ 

نظام ذلك ال»عر قائمة على عنصرين مهمين هما  تشكيل موسيقى الشِّّ  "إبراهيم أنيس"وعليه يجعل 

 –انيويرتبط العنصر الثَّ  ،6«إنشادهة في ة الخاصّ اعاة النغمة الموسيقيّ مر الخاص في توالي المقاطع 

 فوس إلاَّ عر لا تبرز ولا تحدث أثرها في النُّ موسيقى الشِّّ  ولكنَّ » بالإنشاد، -ةغمة الموسيقيَّ النَّ  –انيالثَّ 

                                                 
 .925،921، صالأصول اللُّغوية، مرجع سابقإبراهيم أنيس،: ينظر - 1
 .926ص ،الأصول اللُّغوية، مرجع سابقيس،إبراهيم أن - 2
 .916، صمضان، الإيقاع في قصيدة العمود، مرجع سابِّقعلي عبد ر : ينظر - 3
 .[25: ]سورة الأحقاف، الآية- 4
عر،إبراهيم أنيس،  - 5  .911ص موسيقى الشِّّ
 .ذاتهاالمرجع نفسُهُ، الصّفحة  - 6
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ا بنغمة وثيقً  صالاً ا آخر يتصل اتِّّ مع مراعاة نظام توالي المقاطع شيئً  بُ والإنشاد يتطلَّ  ،مع الإنشاد

كر، حيث باجتماعهما يحدث فالإنشاد يراعي العنصرين السالفين الذّ  ،1«الكلام في الصعود والهبوط

لذلك يختلف  ،2«حسب هذا المعنىغمة ونكيف النَّ  ة،نراعي المعنى مراعاة تامَّ »و وقع في النفوس،

نات توظف كل مكوِّ  حيثُ عر، ة في إنشاد الشِّّ غمة الموسيقيَّ بر وكذا النَّ ــــــالمعنى باختلاف موضع النّ 

عر أن الإيقاع في الشِّّ » "دبد العمحمّ "ح يوضّ  توليد الجرس الموسيقي حيثُ لالإيقاع لخدمة المعنى و 

 .3«موظف لتوصيل المعنى على نحو فنيمهما اختلفت أشكاله إنما هو إيقاع 

الشعر لا ينفصل عن الإيقاع ولا ينبغي  إنّ »ويواصل تأكيده على فكرة ارتباط الإيقاع بالمعنى حيث 

 ع يساهم في توصيل المعنى والفكرةفالإيقا ،4«ننظر إلى الإيقاع منفصلا عن الفكرة أو المعنى أنْ 

ثراء الدَّ  ة نجدها في العناصر ة والجماليَّ يَّ وهذه القيم الفنِّ  امع،في السَّ ر ي جميل يؤثِّّ لالة بشكل فنِّّ وا 

وبذلك »: "ون مبارك حنُ "قول ي، (prosodic)طريزية واهر التَّ بر بالظَّ ــنغيم والنَّ ى التَّ المكونة له،ويسمَّ 

د جهات القول وصنف الجمل وتوكل إليها مهمة تحدِّّ  ة من شأنها أنْ نغيم ظاهرة تطريزيَّ يكون التَّ 

لة عما يلحق بها من سلاسل ة مستقلة ومنفصة ودلاليّ تقطيع السلسلة الكلامية إلى وحدات تركيبيّ 

، 5«(small clauses)طريز من تقسيم القول إلى جمل أو جميلات ومن ثم يتمكن التّ  ،كلامية

القول ظة وعليه جاز لنا حيشترط في هذه الوحدات الانتظام والتناسب بحيث تفصل بينها أزمنة مدو 

فالأنغام تتألف فتتوالى مشكلة بذلك لحنا  .من ائتلاف وتأليف الأنغام»أن الإيقاع استمد تعريفه 

شريطة أن تتخلل النغم المتوالية وفق مقادير ونسب محدودة حدث الإيقاع وبذلك يكون الإيقاع 

                                                 
ــعر،إبــراهيم أنــيس،  - 1 تشــريح الــنَّص، مرجــع  ،اميد ال عبــد الله الغــذّ : وينظــر ،955ص ،مرجــع ســابق موســيقى الشِّّ

 .959، صسابِّق
 .935ص ،نفسهالمرجع  - 2
عر الجَاهليمحمَّد العبد،  - 3 لالة في الشِّّ  .62صمرجع سابق،  ،-مدخل أسلوبي لغوي -إبداع الدَّ
 .66-62ص المرجع نفسُه، - 4
 .13، ص، مرجع سابِّق-الوقفنموذج - العربيةفي التّنظيم الإيقاعي للُّغة ، مبارك حنون  - 5
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ل الإيقاع هذا الأخير فالأنغام المتآلفة والمتلاحقة تشك ،1«ناسباتتقسيما لمدة الصوت والنغم تقسيما م

وفق أزمنة معينة فيكون الإيقاع عبارة عن تقسيم  عبارة عن ألحان ولدتها تلك النغمات المتلاحقة

 .اا ومتآلفً الأصوات والأنغام تقسيما متناسبً 

د عبد محمّ "غة، يقول خصائص اللغة العربية فقد كان له دور في إيقاع اللُّ من ولما كان الإعراب 

يقاع اللُّ  »:"اميالله الغذّ  عر اعر الحديث،ومن حسن حظ الشَّ ة في موسيقى الشِّّ ة بالغَ غة له أهميَّ وا 

غة الإعراب إحدى سمات اللُّ  وذلك لأنَّ  العربي أن اللغة العربية ذات إيقاع موسيقي رفيع وشامل،

 كماهو معلوم خاص  والإعراب ، 2«غةل اللُّ إذ بدونه تتعطّ  ةة عضويَّ وله فيها أهميّ  ة،ة الأساسيَّ العربيَّ 

مرتبط ارتباطا كاملا بالمعنى،وهذا ربط للفكر  »هو و د المعاني ي به تتحدَّ بأواخر الكلمات التِّّ 

ضربان من الإيقاع في كل كلمة،أحدهما ذهني والآخر  –بالإيقاع الفني للكلمات،فيحصل عندئذ 

عر الحديث لم فالشِّّ  ،3«ن المتلقيرا في ذها مؤثِّّ ا نفسيًّ يجعل للكلمات وقعً  وهذا من شأنه أنْ  ي،فنِّّ 

ا أيضا وبما تحمله من ة إيقاعً غويّ ة بل ولد من الظواهر اللُّ يقتصر على دلالة الظواهر العروضيّ 

ة أو المفعولية وكذا رصد دلالات القوة والضعف أو الحزن معاني من شأنها رصد دلالة الفاعليَّ 

 .الإعرابي يفيدها وظيفة والفرح وغيرها من الإيحاءات التِّّ 

ة تساهم في إثراء نة للقصيدة دلالة خاصَّ يعملوا لكل لبنة مكوِّ  عراء المحدثون أنْ لقد حاول الشُّ     

حرر من نة للإيقاع  الخارجي، ومع رغبتهم في التَ واهر العروضية المكوِّ لالات الكامنة وراء الظَّ الدَّ 

فاعتنوا  أخرى لتشكيل الإيقاع، قيود الوزن والقافية كما يزعمون اشتغلوا على ظواهر وعناصر

فأعطوا للأصوات  باختيار الأصوات المناسبة والملائمة وكذا الألفاظ المتآلفة ذات دلالات موحية،

 .منفردة دلالة وللكلمات دلالة أيضا ولو خارج السياق
                                                 

 .959، صقمرجع سابِّ تشريح النَّص،  ،محمّد عبد الله الغذَّامي: وينظر ،11ص ،السابقالمرجع  - 1
 .956، صتشريح النص، مرجع سابِّق ،محمّد عبد الله الغذَّامي - 2
 .ذاتهافحة الصّ  المرجع نفسه، - 3
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 القصيدة،فالكلمة على اختلاف ورودها تحمل دلالة داخل  ا،ومن ثمة يكون للتركيب دلالة أيضً     

ولم يكن  ،1«والكلمة من أهم وسائل الشاعر في إبداع الدلالة باعتبارها المثير المادي للمعاني»

ة لاغيَّ ة والبَ حويّ ة والنَّ غويّ واهر اللُّ الاقتصار على الكلمة فحسب بل حاولوا إيجاد دلالة لكل الظَّ 

اعر في عمله أسماء أعلام مثلا فهو لا فلو ذكر الشّ ، 2إلخ...نكيرأخير والتَّ كالاستفهام والتقديم والتَّ 

ثراء الدَّ  ثارة يريد من ذلك ترجمة لهذا العلم،فتوظيفه لهذه الأعلام يكون لغرض الإيحاء وا  لالة وا 

د الإيقاع فة يولِّ الكلمة أو مجموع الكلمات المتألِّ  إنَّ  .3خصية مع دلالاتهاالقارئ لاستحضار تلك الشَّ 

في كل كلمة وفي كل  -الإيقاع –فهو ينبض  ،4«حياة له إلا بالكلمات فالإيقاع لا»لالة ويشحن الدَّ 

ن كان لا حياة له إلا بالكلمات والألفاظ، فلا وجود لألفاظ فارغة » صوت يشكل هذه الكلمة وا 

 .5«لالةالدَّ 

جربة الفنية تمثل الأحاسيس والتَّ  طحية بل يسعى إلى أنْ ا لا يكتفي بدلالة الكلمة السَّ اعر عمومً والشَّ 

ذلك أن »: "فايز الداية"داخل ما يكتب لتصل إلى المتلقي كما كانت أو كما يريد وفي هذا يقول 

 فات والأفعال كماغوي بإسناد الصِّّ ركيب اللُّ ة بين المفردات في التَّ لاليَّ المبدع لا يقنع بالعلاقات الدَّ 

ا بموقفه الانفعالي ة يراها هو متأثرً ت خاصَّ ه ينفذ إلى سمابل إنَّ  ،ألفت في المتعارف اللُّغوي لغة ما

غاير ها في قالب تعبيري فيحدث هذا التَّ ويصبّ  في الألفاظ وما بينها من ترابط فيعقد الوشائج بينها،

                                                 
لالة في محمّد العبد، - 1 عر الجاهلي إبداع الدَّ  .59، ص، مرجع سابِّق-مدخل أسلوبي لُغوي -الشِّّ
د ال : يــورد د ال الهــادي الطرابلســي بابــا كــاملا لــذلك ويــذكر هــذه الظــواهر بــدلالاتها ويــذكر أمثلــة عــن ذلــك،ينظر - 2

وقيات،  .611صمرجع سابق،  الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشَّ
 .651صمرجع سابق،  خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمّد الهادي الطرابلسي،: ينظر - 3
 .252صمرجع سابق،  فولفغانغ كايزر، العمل الفنّي اللُّغوي، - 4
ــة منقــور عبــد الجليــل، - 5 ــ ،(ط.د)أصــوله ومباحثــه فــي التُّــراث العربــي،  علــم الدلال -دمشــق العــرب، اباتحــاد الكتّ

 ،9151، مصــــر ، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية،5الألفــــاظ، طإبــــراهيم أنــــيس، دلالــــة : وينظــــر ،21ص ،م2699ســــوريا
 .61-65ص
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أو –هشة فيجر القارئ وتداخلها في الهيئة الجديدة يحدث الدّ لالة في الألفاظ في مساحات الدَّ 

 .1«اعر أو يحلق فوقهعليه الشَّ ي يقف إلى الحيز الذِّّ  -امعالسَّ 

ي ترِّدُ فيه تختلف دلالة الألفاظ  ياق الذِّّ د منْ خلال السِّّ ي يمنحها هذا اعر هو الذِّّ والشَّ ومعانيها وتتحدَّ

ب التغيير  اعر المناسِّ ي الألفاظ الدَّلالات التِّّي يرومُها الشَّ من أجل ويريدُ تمثُّلها في النَّص حيثُ تُؤدِّّ

عر هي توليد المشاركة الوجدانية بين أن وظيفة الشِّّ »ذلك بطريقة  موحيّة القارئ  إيصال الفكرة إلى

سهم في تحريك القارئ ي تُ دلالية هي التِّّ والألفاظ بقيمها الجمالية ووظائفها الّ  ،2«الشاعر والمتلقي

ثارته حتى يفهم محتوى الخطاب ومحتوى الذات المبدعة  .وا 

 :3اليويمكن رصد الدلالة على النحو التَّ 

 .المعاني         الخيال تصور في              ة قيمة صوتيّ             اللفظ  

فللفظ قيمة صوتية استمدها من الأصوات المتآلفة المشكلة له فينتقل هذا إلى تصور ذهني خيالي  

 .لينتج لنا المعاني

العاطفة قد تظلل بعض الألفاظ  أنَّ  »:تغير دلالة الألفاظ بالعاطفة بقوله "إبراهيم أنيس"ويربط     

اس وتجاربهم في هذه الظلال قد تختلف باختلاف النّ  وأنَّ  بظلال خاصة حين يستعملها الفرد،

خصي قد يصادف هوى في نفوس جماعة من الاستعمال الفردي الشَّ  ن لهم أنَّ تبيَّ  ثمَّ  الحياة،

لذلك قد  ،4«لالةر في الدّ ه نوع من التطوُّ المستمعين فيقلدونه ويذيع بينهم ويترتب على ذيوعه وشيوع

عبير عن فظ التّ ي وضعت لها وفق لرغبات المبدع وقدرة ذلك اللّ تنزاح بعض الألفاظ عن دلالاتها التِّّ 

 .المبدع إيصالها للقارئ  ي يريدالمعاني التِّّ 
                                                 

لالــة العربــيفــايز الدّايــة،  - 1 -دمشــق ، دار الفكــر،2، ط-دراســة تاريخيــة تأصــيليةنقدية- النّظريــة والتّطبيــق علــم الدَّ
 .616ص ،م9113، سوريا

 .912ص امي، تشريح النّص،د ال عبد الله الغذّ  - 2
 .63ص لالة أصوله ومباحثه في التراث العربي،، علم الدّ منقور عبد الجليل: ينظر - 3
 .2،5ص إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، - 4
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إيقاعية في وت الأصغر وحدة يمثل الصّ » ولما كانت الألفاظ مادتها الأساسية الصوت حيثُ       

عري قيمة إيقاعية مضافة من ويكتسب في دخوله الشِّّ  ة،عريّ اخلية في نسيج القصيدة الشِّّ المفردة الدَّ 

وهي تؤلف موجات تقارب  خلال الفعاليات التي تنهض بها مجموعة الأصوات المتجانسة والمتناثرة،

عرية من محتواها المفردة الشِّّ  ه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاء إيقاعلأنّ  قيما مدلولية معينة،

وت دلالة باعتباره أصغر وحدة إيقاعية ومادة أساسية لتشكيل الألفاظ فقد كان للصّ ، 1«لاليالدّ 

 .والكلمات

وحين تكون هذه الأصوات متآلفة ومتجانسة مع بعضها البعض فهذا يمنح الألفاظ دلالة قوية وأكثر 

عري لأنها تمثل بنية إيقاعية الكلمة داخل النص الشِّّ  إيحاء وفي هذه الحالة لا يمكن تجاهل إيقاع

لالة ودلالة الإيقاع يصاحبه شرخ أي خلل في الموازنة بين إيقاع الدَّ  أنَّ »في حين نجد  قائمة بذاتها،

لة بالإيقاع لاَ علاقة الدّ ثل تموهنا ، 2«ي ضرورة إلى خلخلة نظمها وقوانينهايؤدِّّ  ة القصيدة،في شعريَّ 

لاّ لا يمكن الفصل بينهُ  حيثُ  بالمدلول، العلاقة الدّ  بل أكثر  فسد نظام القصيدة واختل قانونها، ما وا 

فظة بنية أساسية وت واللّ فالصّ  لالة،ا في إثراء الدّ ا هامًّ من ذلك حيث تلعب أصغر وحدة إيقاعية دورً 

 .لبناء العمل الإبداعي وكل منهما دور أساس ووظيفة أساسية في هذا العمل

لى جانب ركيب التّ  بأنّ »: "فولفغانغ كايزر"فظة يأتي دور التركيب حيث يذكر وت واللّ دور الصّ  وا 

فالتراكيب بمكوناتها تخدم إيقاع  ،3«عرية تقف في خدمة إيقاع قوي غة الشِّّ الأكثر حرية في اللُّ 

وقد ربطها  ،ة التي تؤثر في القارئ غويّ اصر اللُّ راكيب تتضح العنالقصيدة حيث بالنظر إلى التّ 

 هأنّ  إلاّ  تعين على الإيقاع،" الأكثر حرية"أنّ التراكيب .... » :قائلاالكاتب بالحرية حيث يواصل 

                                                 
 .61مرجع سابِّق، صة، ة والبنية الإيقاعيّ ية الدلاليّ د صابر عبيد، القصيدة العربية الحديثة بين البنمحمّ  - 1
 .ذاتهاالصّفحة  المرجع نفسه، - 2
 .291، صالفنِّّي اللُّغوي، مرجع سابِّقكايزر، العمل فولفغانغ  - 3
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تغييب عنصر الدلالة يجعل  نّ لإ ،1«ننظر إلى الإيقاع في جمود كبير علينا عند حل المشكل ألاّ 

ي تبعث الحياة هي التِّّ راكيب والألفاظ والأصوات وباقي العناصر الإيقاع جامدا دون حياة والتّ 

 .ة في إيقاع العمل الإبداعيوالحيويّ 

ا في بناء اهرة دورً لورود هذه الظّ نجد  حيثُ  "عريةمة الشّ  ز  اللاّ "ا ا هامًّ ي تلعب دورً راكيب التِّّ ومن التّ 

لالة ،وهي تثري الدَّ 2«زمة ذات النغم المنتظم عنصرا مهما في بناء القصيدةوتعتبر اللاّ »القصيدة 

عرية لتأدية مجموعة من الأغراض والوظائف زمة الشِّّ اعر اللاَّ ر الشَّ كرار حيث يكرِّ ها نوع من التَّ لأنَّ 

 3إلخ...عظيمهويل والتَّ عقيب والتَّ عليق والتَّ نبيه والتَّ أكيد والتَّ كالتَّ 

 وتكون ذات دلالات موحية واستطاعت هذه الممارسة أنْ  اعر،ة تحقق غايات الشًّ عريّ فاللازمة الشِّّ 

 ها،دُ ي يبقى يردِّ زمة التِّّ هذه اللاَّ  امع والمتلقي لا يذكر من القصيدة إلاَّ ى يكاد السَّ لالة حتَّ ثري الدَّ تُ 

ي يخدم الإيقاع العام كرار الذِّّ فهي شكل من أشكال التَّ  لازمة مقاصدها وأغراضها، وعليه لكلِّّ 

 .للقصيدة

استطاع الشعراء المحدثون أن يجدوا ما يخدم إيقاع قصائدهم بالأخذ من القدماء وابتكار وسائل     

حيث تعتمد  ابع من قلب التجربة الفنية للقصيدة،عري النّ إلى الإيقاع الشِّّ »جديدة فانزاح عملهم 

فني مرتبط بالأفكار يحمله من تشكل  غة وما مع إيقاع اللُّ  فعيلة الحرة،موسيقية الوزن على إيقاع التّ 

يقاعها، فالشاعر  ،4«عإضافة إلى إيقاع الصور وانسيابها داخل القصيدة في نمو درامي متنوِّ  وا 

لالة أما الجمال ي يستطيع نقل تجربته الفنية بشكل جمالي والأولى تضمنها له الدَّ الحقيقي هو الذِّّ 

                                                 
 .291، صكايزر، العمل الفنِّّي اللُّغوي، مرجع سابِّقفولفغانغ   - 1
 .229ص سه،فالمرجع ن - 2
 .12، صين مينو، أسئلة شعر التَّفعيلة، مرجع سابِّقد ال محي الدِّ  - 3
 .952، صص، مرجع سابِّقمحمّد عبد الله الغذّامي، تشريح النّ  - 4
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عي ذلك الجانب الدلالي الذي تؤديه يوظف مكونات الإيقاع يرا  لذلك نراهعندما فهو ميدان الإيقاع،

 .تلك المكونات

حيث نظرهم إلى معاصرين العرب وجهان لعملة واحدة الإيقاع في نظر المع الدلالة تمثِّّلُ      

كل القصيدة كبناء فني متكامل لا يتجزأ جعلتهم يمعنون في العناصر المشكلة لهذا البناء فجعلوا للشّ 

 .واهر العروضية دلالةغة دلالة وكذا الظّ دلالة وللُّ 

لقد شغلت الظَّواهر الإيقاعيَّة المختلفة اهتمام الباحثين المعاصرين فاعتنوا بوظائف الوزن و        

ر التَّطريزيَّة لها دورٌ هامٌ في إيقاع  والقافية ووضّحوا أنّ لها تأثيرًا في نفس وأضافوا أنَّ العناصِّ

نْتاج موسيقاه ولها وظيفةٌ ودلالة فيرتكِّزُ النطق على صوْت  دون  سواه منْ أجل تحقيق  النَّص وا 

أم كانت الظَّواهر الإيقاعيَّة داخليَّة  ليه لا يُمكنُ إغفال ما تمثلهوع ،الانتباه وغيرها غرض  ما كلفت

ثرائها لالة وا   .خارجيَّة في إنتاج الدَّ
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يوان-0  :التَّعريف بالدّ 

يوان       راسة موضوع يُعدُّ الدِّّ اعر العربي الفلسطيني " في القدس"الدِّّ تميم "منْ أعمال الشَّ

يوان ثلاث1"رغوثيالبَ  وقد تضمَّن أشكالًا إيقاعيَّة مختلفة ومتنوِّعة ن قصيدةً  ا وعشري، وقد ضمَّ الدِّّ

تمتاز القصيدة عند البرغوثي »و لأنَّ الخروج عنْ المألوف منْ شأنه إحداث إيقاعات جديدة

لى قدرة عوهذه المزاوجة تدلُّ ، 2«يقاع شعر التفعيلة  والإيقاع العمودي الكلاسيكيإبمزاوجتها بين 

ي منحت له مكانة سامية في ه التِّّ تؤكّد على مهارتِّ ر طرائق جديدة تثبت شاعريَّتَه و اعر في ابتكاالشَّ 

احة الشِّّ   .3عريَّة العربيَّةالسَّ

في القدس،  :4هيعين المختلفين في ثماني قصائد و وجدْنا هذه المزاوجة بين هذين الإيقاوقد    

د لى السيِّّ إ)الجليل، تقولُ الحمامةُ للعنكبوت، أمْرٌ طبيعي، خط  على القبْر المؤَقت، أميرُ المؤمنين 

يد حسن نصر الله)، سفينَة نوح (حسن نصر الله مع(الى السَّ معلَّقة عمرو في معارضة )، معين الدَّ

 .فعيلة من حيث العددوهذه المزاوجة تأتي في المرْتبة الثانية بعْد شعر التَّ ، (ابن كلثوم
                                                 

دواويـن باللُّغـة العربيَّـة الفصـحى وبالعـاميتين الفلسـطينية  ةلـه أربعـ م،9122شاعر فلسطيني ولد بالقاهرة عـام هو  -1
ـعر الفلسـطيني بـرام الله عـام جمي: هي والمصرية، عـن دار الشـروق بالقـاهرة عـام  المنظـر،. م9111نـا، عـن بيـت الشِّّ

عــن دار  مقــام عــراق، .م2665عــام  القــاهرة،مــن دار الشــروق ب قــالوا لــي بتحــب مصــر قلــت مــش عــارف،. 2662
ـــاهرة عـــام  ـــاعر الفلســـطيني . م2665أطلـــس للنشـــر بالق ـــن الشَّ ـــد"وهـــو اب ـــة المصـــرية " الَبرغـــوثي مري ـــوى "والكاتب رض

 والدســـتور، والعربـــي القـــاهرات، الأدب، ة كأخبـــارنشـــر قصـــائده فـــي عـــدد مـــن الصـــحف والمجـــلات العربيّـــ". عاشـــور
 .والأيام والحياة الجديدة الفلسطينيتين ة،ي الأردنيّ والرأ ة،والسفير اللبنانيّ 

فـي له كتابان  .2661حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
الكتـب الوفد وبناء الدولة الوطنيـة فـي ظـل الاسـتعمار صـدر عـن دار  ة الأليفةالوطنيّ : الأول بعنوان العلوم السياسية،

اني بالانجليزيـة عـن مفهـوم الأمـة فـي العـالم العربـي وهـو تحـت الطبـع فـي والثّ  ،م2662والوثائق القومية بالقاهرة عام 
فــزات الجماليــة ومختـــارات تمــيم البرغــوثي دراســة نصـــية فــي المح ،عصـــام شــرتح:ينظــر .للنشــر بلنــدن" أربــانوتو"دار 

 .63، صشعريّة، مرجع سابِّق
 221ص هُ،المرجع نفسُ  -2
 .ذاتهافحة المرجع نفسُه، الصّ : ينظر -3
 .2،6،96،51،32،22،921: يوان، صتميم البرغوثي، الدّ : ينظر -4
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ق قصائد شعر التَّفعيلة في تسوقد      الي الجدول التَّ و . أي بفارق قصيدة واحدة ع قصائدرصدْنا تفوُّ

 :1يوان كما يليا الدِّّ ي جاءت في هذَ ائد التِّّ يبيّن نظام القصَ 

 "في القُدس"يُبيِّّن نظام القصائد الواردة في ديوان : 6جدول رقم 

فحة أسطرهاعددُ أبياتها و  نظام القصيدة عنوان القصيدة  .الصَّ

مزاوجة بين شعر  في القدس 

عر التفعيلة و الشِّّ 

 العمودي

ستّة أبيات وخمسةٌ 

 سبعون سطراً و 

26- 92 

بين شعر  مزاوجة الجليل

عر  التّفعيلة والشِّّ

 العمُودي

مائة وستة عشرة أبيات و 

 أسطر

96-26 

 23-29 ومائة خمْسة أسْطر شعر التَّفعيلة أنا لي سماءٌ كالسماء

يا هيبة العرْش الخلي 

 منَ المُلوك

سبعون مائة وثلاثة و  شعْرُ التَّفعيلة

 سطْراً 

22-63 

وشعْرٌ  نثْرٌ موزون 

منثور في حديث 

 الكساء ووحْدة الأمَّة 

مزاوجة بين شعْر 

 قصيدة النثْرالتَّفعيلة و 

ثلاث فقرات شعْريَّة 

 .ثمانيةُ أسْطُرومائة و 

62-11 

                                                 
 يوانالدّ : ينْظر -1
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فيهم الفَزَعُ الموْتُ فينا و 

 (الى المقاومة في غزَّة)

 15-15 أربعونَ بيتاً ثلاثةٌ و  عْر العموديالشِّّ 

 52-11 ون سطْراً ستُّ أرْبعة و  عْر الحرالشِّّ  لا شيء جذْرياً 

تقول الحمامةُ 

 للعنْكبوت

مزاوجة بين شعْر 

عر الشِّّ التَّفعيلة و 

 العمودي

اثنان وعشْرون بيْتاً 

 ثلاث وخمسون سطْراً و 

56-55 

بين شعر  مزاوجة أمْرٌ طبيعي

عر  التَّفعيلة والشِّّ

 العمودي

أرْبعة عشر بيتاً وسبْع 

 ثلاثون سطْراً و 

51-32 

 33-36 خمسون سطْراً سبْع و  شعْر التَّفْعيلة القهْوة

خط  على القَبْر 

 المُؤَقَّت

بين شعر  مزاوجة

عر  التَّفعيلة والشِّّ

 العَمُودي

سبْعة أبْيات ومائة 

 سبعون سطْراً وثلاثة و 

32-23 

لى إ)أميرُ المؤمنين

يد حسن نصر الله  (السَّ

بين شعر  مزاوجة

التاَّفعيلة والشّعر 

 العمودي

لاثةٌ وعشرون بيتاً ث

 ستون سطْراً وأرْبعةٌ و 

22-52 

يد ) سفينَة نوح  16-56سبْعةٌ وستُّون سطْراً بين شعر  مزاوجةالى السَّ
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عر  (حسن نصْر الله التَّفعيلة والشِّّ

 العمُودي

 خمْسة أبْياتو 

 12-19 عشْرون سطْراً خمْسةٌ و  شعْر التَّفعيلة الأمْر

 11-19 وعشرون سطْراً  واحد شعْر التَّفعيلة ابن مريم

 13-15 عشرون سطْراً تسْعةٌ و  شعْر التّفعيلة حصافة

 15-12 عشْرون سطْراً مائة و  شعْر التَّفعيلة قفي ساعة

قبّلي ما بين عينينا 

 اعتذاراً يا سماء

 963-11 عشرون سطْراً مائةٌ و  شعْر التَّفعيلة

تخميس على قدْر أهْل 

 العزْم

العمودي الشّعرُ 

 (المُخمَّس)

ن بيْتاً دون و تسْعاثنان و 

طْر  احْتساب الشَّ

رُ الخامس الذِّّ  ي يتكرَّ

 .بعْد كلّ بيتين

962-926 

 922-929 عشْرون سطْراً خمْسةٌ و  الشعْر العمودي غزَل

 923-926 ستُّون سطْراً خمْسةٌ و  شعْر التَّفعيلة       USA رجْز

 925-922 أبْيات عشْرةُ  عْر العموديالشِّّ  أيُّها النَّاس

مْع  966-925عشْرة عشرة أبيات و بين شعر  مزاوجةفي ) معينُ الدَّ
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معارضة معلّقة عمْرو 

 (ابنُ كلثوم

عر  التَّفعيلة والشِّّ

 العَمُودي

 أسْطر
 

ة في قالب المعاصر الشاعر وهي الجمْع بين الأصالة و ي ميّزت قصائد هذه الميزة الجديدة التِّّ      

العربي "حيث يقول عنه  ،"محمود درويش"اعر الفلسطيني نجده في شعر الشَّ هذا ما ، و بديعيّ 

 ،ةعريّ ة الشِّّ راثيّ التُّ ةٌ من كونه جامعاً بين الحداثة و عري لديه متأتيلعلّ طرفة الإبْداع الشِّّ »": عميش

، يجعل من النَّص الواحد مجموعة ظواهر ما يمارسه من تجريب حداثي مستمر لىإبالإضافة 

 .1«مناهج بحث ذلكبعض الأحيان الأدوات النَّقدية و جمالية فنيَّة قد تتجاوز في 

 القصيدة»درة الإبداع لأنَّ ق عر العمودي دليلٌ علىيقاع الشِّّ إيقاع شعر التَّفعيلة و إنَّ الجمع بين إ 

الشاعر الجيّد هو الذّي يما بينها، و فالجمالية المتبادلة الإيحاءات الجيّدة هي شبكة من العلاقات، و 

س عمق الرؤية و يخرق برؤاه أفكار سابقيه ب  2.«...قوَّة التَّعبيرعين لاقطة، تتحسَّ

عنْ تنوُّع في نظام القصيدة والانتقال منْ نظام  إلى  "تميم البرغوثي"تعبِّّرُ الأشكال التِّّي نظم فيها  

ردي والحواري  آخر ما يستوجبُ بالضرورة تنوُّعًا إيقاعيًّا يوان بالإيقاع الثَّوري والسَّ والصّوتي فحفل الدِّّ

يقاع الأفكارو   .التّشكيلي وا 

 :هاوتية ودلالتُ ظومة الصَّ المن   -2

ة فالأصوات هي المادَّ  ودلالتها من أصغر مستوى إلى أكبره،ص وظائف مستويات النَّ  دُ تتعدَّ       

ودراسة الأصوات ودلالتها مرتبط بعوامل متعددة لأن الصوت  ،هُ اعر نصّ ي يبني بها الشّ ة التِّّ الأوليّ 

ة يربط بينها التقارب يّ غو ياق المكون من مجموعة الأصوات اللُّ لالة داخل السِّّ يكتسب تلك الدّ 

                                                 
 .3، ص2692، ،  دار كوكب العلوم، الجزائر2في شعر محمود درويش، ط القيم الجماليةالعربي عميش،  -1
 .51، ص، مرجع سابق-في المحفزات الجماليةدراسة نصيَّة -عصام شرتح، تميم البرغوثي  -2
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غوية ودلالة هذه الأصوات يخضع لجملة من المؤثرات منها ما دراسة الأصوات اللُّ  إنّ » ،والانسجام

ة للألفاظ هي الأصوات ة الأوليّ وت ومتلقيه والمادّ هو مرتبط بعوامل خارجية تتمثل بناطق الصّ 

من دون و  .ي تؤدي المعنى المطلوبووضع هذه الأصوات في أطر كلامية معبرة ومؤثرة هي التِّّ 

فالأصوات  ،لدلالية المعبرة عن المعاني يصبح الكلام مجرد أصوات لا معنى لهاالأطر ا هذه

ي يخضع لجملة من القوانين عبيرية داخل التشكيل الكلامي الذِّّ تكتسب معناها من خلال دلالتها التَّ 

ومنها  ،مرتبط بالمبدع ة للجملة وهذابيّ ة والتراتُ ظيميّ نْ ة التَّ احيَ منها ما هو وضعي أي أنه مرتبط بالنّ 

وكل هذا خاضع بشكل أو  غة،ة والصرفية للُّ ما هو وظيفي يكتسب دلالته من خلال الوظيفة النحويَّ 

 .1«صبآخر لعمل المبدع وتأثيره في النَّ 

م ي ينتقيها والتآلف الذي ينتجه لما لالة من خلال الأصوات التِّّ في إنتاج الدّ  اً هامّ  ادورً  اعرالشَّ  يقدِّّ

راكيب وهذه الأخيرة وضمن سلسلة من العلاقات تكون لنا التّ  ،لتكون الألفاظتجتمع تلك الأصوات 

ي تؤلف الكلمات وعلاقات تركيبية تحقق الانسجام في المعنى كونها الحروف التِّّ  غة لا تعدُّ إنّ اللُّ »

ات له إيقاعة ساميّ عر رسالة والشِّّ  يهدف خلق التواصل والتبادل بين المبدع والمتلقي، لإيصال الفهم،

داخلية ذات وظيفة تتعدى صفات الأصوات الموسيقية فهي بمجموعها كلمات ذات مضمون 

نْ فالصَّ ، 2«ودلالة ة مع غيره من الأصوات دون إهمال ما دت صفاته تبقى دلالته الجوهريَّ تعدَّ  وت وا 

 .للصفات من دلالة

ومنها تصاغ الكلمات  ،غوي فالحروف أساس النسيج اللّ »عري مادته الحروف البيت الشّ  إنّ      

عر ليس كالكلام العادي يأخذ السياق الشّ  ولأنّ  عري،ومن الجمل البيت الشِّّ مات الجمل، ومن الكل

                                                 
ــأثــر التَّ  ،فــائزة د ال محمــود المشــهداني - 1 ــماثُ ــل الصَّ جامعــة  ، مجلــة جامعــة تكريــت،2وازن الإيقــاعي، عوتي فــي التّ

 .226ص ،93، مج2661 ،الموصل
عر الفلسطيني المعاصر  - 2 ،شـهادة -لأسـرى أنموذجـاشعر ا-معاذ د ال عبد الهادي الحنفي، البنية الإيقاعية في الشِّّ

 .965ص ،(ت.د)، غزة كلية الآداب، عبد الخالق العف،: إشراف الماجستير،
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والحروف  وتكون الكلمات منتقاة بعناية، منحنيات مبتكرة فتكون العبارات مكثفة متناسقة،

والقصيدة من بحر  "USAرجز "عري من قصيدة  في هذا المقطع الشِّّ وهذا ما نلمسه ، 1«متناغمة

 :2"البرغوثي تميم"يقول الشاعر  ،الرّجز

 يا غربتي يا غربة المغترب

/6/6//6/6/6//6/6///6  

علنفتمستفعلن مستفعلن م  

أو غربة المقترب يعن داره  

/6/6//6/6/6//6/6/6/6  

 مستفعلن مستفعلن مستفعل

 من نفسه التي تظل تختبي

/6/6//6//6//6//6//6  

متفعلنمستفعلن مستفعلن   

 يديرني من حولها تعجّبي

//6//6/6/6//6//6//6 

 مستفعلن متفعلنمتفعلن 

 بي ا دارا كبيرً مقلاعً  كأنّ 

//6//6/6/6//6/6/6//6 

 مستفعلن مستفعلنمتفعلن 

                                                 
 .ذاتهافحة الصّ  المرجع نفسه، - 1
يوان، - 2  .926ص الدِّ



111 

 

 أرعى تناقضات قلب قلب

/6/6//6//6//6/6/6//6 

 متفعلن مستفعلنمستفعلن 

 ،"مستفعلن": ة وهيسباعيّ  على تفعيلة  واحدةويقوم  الرّجزالقصيدة في ظل موسيقى بحر تأتي      

علن بحذف الثاني ومرّة مستعل بحذف السّابع السّاكن فتأ على التّفعيلة تغيرات فجاءت مرّة موطرَ 

صفات الأصوات فيما بين الهمس والجهر كالصاد والقاف والكاف و عديد الميزات بالقصيدة وحفلت 

ع بين الارتفاع والانخفاض يجعلنا نغوص في حالة هذا التنوُّ  .1والهاء والعين والغين والراء والطاء

شعور الابتعاد عن الوطن  ،شعور الوحدة ،شعور الاغتراب ،لماعر إذ ينقل لنا شعور الأة للشّ نفسيَّ 

في نفس السطر الواحد وفيها من الجهر ( غ،ر،ب،ة) :مجسدا في تكراره لكلمة ذات الحروف الآتية

 . داد الحنين والشوق للوطن الحبيبالمعاناة  بألم الغربة ليز  ما يفوق الهمس هنا ترتفع

رُ القافية و  التَّكْرار ونلمح        وي هذا البدايةً حيثُ تتكرَّ تناغُماً  تَّكرار أكْسب المَقْطع موسيقى الرَّ

رة بنفس الأ[ الغُرْبة] :يقاعيّاً جميلًا فكلمةإ : من ذلك ،صوات ولكن بطريقة مُختلفةفقط مكرَّ

ر جزْئياً و لى التّ إكما يلتفت القارئ ، (المُغْترب/غرْبةَ /غربتي) طْر الخامس ركيب المكرَّ ذلك في السَّ

ادس  يقاع هذا المقطع بالجناس أو إكما يتحقَّق  ،(يعدو وراء ثعْلب/يعْدو وراء أرنب) :يقولأين والسَّ

ة الذّي يعتمد على تكرار كلمتين لاغة العربيَّ هو من موضوعات علم البديع أحد فروع البَ نيس و جْ التَّ 

فهناك توافق بين هذه الحروف  ،(المقترب/المغترب):فنَجد الجناس في قوله، 2ختلفان في المعنىت

وهذا يسميه علماء البلاغة جناساً ناقصاً فأنتج ، [القاف-الغين]مع اختلاف بسيط في حرف واحد 

بداع إتلاحمها في نسق جميل من تلك الموسيقى وذلك لتآلف هذه الحروف مع بعضها البعض و 

                                                 
 .11ص ،م9116، دمشق ، دار الحصاد،(ط.د) أحمد زرقة، أسرار الحروف وأصول اللُّغة العربيّة،: ينظر - 1
 .16ص مرجع سابق،  القديم، العربي الشعر سيمياء في ،سعيد بوفلاقة: ينظر -2
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وأكثر ما يكون الجناس ذات دلالة قويَّة وموحية لمَّا يأتي تامًّا وهذا ما نجدهُ في المقْطع  ،اعرالشّ 

 :1التّاَلي

 حديقَةٌ ككوكب في كوْكب 

هُب  امرأةٌ قدْ تُوّجتْ بالشُّ

 مُشيرةٌ بمَشْعَل مُلْتهب

 تَرْكَبُ فوْق وَحْشها المُرَكَّب 

 مُرَكَّب منْ أَلْف أَلْف مَرْكب

 بمئتي رأْس لهُ و ذَنَب

وتي بين الكلمتين       ،كامل القصيدةموسيقى هذا المقطع و  (مَرْكَب/مُرَكَّب) :لقد حقَّق التَّوافق الصَّ

أسهمت في هذه الممارسة البديعية الدّلالة و  فأثرت ق كان في اللَّفْظ دونَ المَعْنىنَّ هذا التَّوافإذْ إ

لة وصف منظر جميل ايقاع جعل القارئ يشعر بحالة الشّاعر النَّفسية حإيقاع القصيدة بتوليد إ

ممارسة نجد القافية الدّاخلية بجانب هذه المن مجموعة من المراكب، و  ابا مُركّ كبوامرأة تركب مرْ 

ا البيْت ي ينْتهي بههم في تلاحم أسْطُر القصيدة وهي بداية البيت الخامس بنفس الكلمة التِّّ تس

فتلاحم الإيقاع الدّاخلي والخارجي ، [6//6/ركّبَ : ]فتكون القافية ،[6//6//6المُركَّب] :وهي ،الرَّابع

 .يقاعه مميزاً مؤثّراً في السّامعإن لكو في هذا المقطع 

                                                 
 .925يوان، صالدّ  -1
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تين بارزَتين النَّظر عنْ التناوُب القائم بين صيغ غضّ نَّ القارئ لهذه القصيدة لا يُمْكنُه إ      

اسم ثُلاثي لأنَّ صياغة اسم الفاعل و غير المُشْتَقَان من الفعْل [ اسمُ المفْعولو  ،اسم الفاعل:]هما

 . 1المفْعول تختلف باختلاف الفعل

 :2الجدول التَّالي هذا الانتشار البارز لهاتين الصيغتينيوضّح 

 

 ".USAرجز "يبين ورود صيغتي اسم الفاعل واسم المفعول في قصيدة : 1جدول رقم 

 اسم المفعول اسم الفاعل

-معشوشب–المُنْجذب –المقترب-المغترب

 مُلتبس-مُلْتَهب -المُنْقلب-المذنب

 -مُدبَّب–مُقطَّب –المُذهَّب  -معصب -المُرَكَّب

 مذنّب-مصوَّب

عطاء القصيدة إ  هم فيأسالمَفعولية في الوقت ذاته حيثُ ناوب دليلٌ على الفاعلية و ذا التَّ وه       

فالشاعر في حالة نفسية تتميَّز بالحماسة  والحفاظ على هذه  ،هو الإيحاء بالقوَّةبُعداً دلالياً و 

لشحذ الموقف الذّي يثير الممارسة دلالة على قدرة الشاعر الفائقة على استحضار مادة لغوية 

 .يثير القارئ الشاعر و 

                                                 
ـــوتي للبنيـــة العربيـــة : ينظـــر -1 ـــبور شـــاهين، المَـــنْهَج الصَّ ـــرف العربـــي-عبـــد الصَّ ، (د، ط)، -رؤْيـــة جديـــدة فـــي الصَّ

 .995،993، ص9156، لبنان-مؤسّسة الرّسالة، بيروت
 .926،921الديوان، ص -2
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العناصر من القيم الجمالية و  وعةبمجمخرى لقد زخرَت هذه القصيدة على غرار القصائد الأُ       

هم في زيادة وقوّة الإيقاع لاحم بين هذه العناصر ممّا أسالتّ ة فنتج ذلك التوافق والانسجام و يَّ الإيقاع

وتي  .الصَّ

وهـذا  ،اء رويا لم يحـد عنـه طيلـة أسـطر القصـيدةبحيث التزم الشاعر حرف ال 1والقصيدة بائية      

دليـــل علـــى مهـــارة الشـــاعر ومقدرتـــه علـــى جلـــب واستحضـــار الكلمـــة المنتهيـــة باليـــاء وأضـــاف البـــاء 

 2:يقول ،ا على الوطن الضائع وأمل باسترجاعهعً المكسورة لتدل على انكسار داخلي متوجّ 

 ؟يا أبي اري هل نحن أولاد الصح

/6/6//6/6/6//6/6/6//6 

 مستفعلن مستفعلنمستفعلن 

 ببالخبا المطنّ بيتي ما كان 

/6/6//6/6/6//6/6/6//6 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

 ولم أصف عين المها من كثب

//6//6/6/6//6/6//6/6 

 مستفعلن مستفعلنمتفعلن 

 رائي صحراء الكتببل صحَ 

/6///6/6///6/6///6 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن

                                                 
 .226، صإبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مرجع سابِّق: رينظ -1
 .921ص يوان،الدِّ  - 2
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 بيعراء والنّ كما رواها الشّ 

//6//6/6/6//6//6//6 

 متفعلنمستفعلن  نمتفعل

 ونحن أهل جبل معشوشب

//6//6////6/6/6//6 

 ن فعلتن مستفعلنمتفعل

 كـأنه من دهره في طرب

//6//6/6/6//6/6///6 

 مستفعلن مفتعلن نمتفعل

 أخضره ملتبس بالذهبي

/6///6/6///6//6///6 

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن

 زيتونه طفل بزي أشيب

/6/6//6/6/6//6//6//6 

 مستفعلن مستفعلنمستفعل 

 الأسطر بحرف الباء جعل الدلالة تنتقل بين أسطر القصيدة لتوحي لنا بشعور الشاعر اءانته    

ليس هذا فحسب بل حتى بين تآليفها مع غيرها مع  ،لالة في ثنايا هذا الحرفوتنقل لنا هذه الدَّ 

الأرض ة في دخول حالحروف داخل الكلمة الواحدة حيث تنقل لنا الكلمات الآتية تلك الرغبة الجام

 .إلخ...، (بمصوّ )، (بمحبّ )، (بمقطّ )، (بالمذهّ )، (معصّب)، (المركّب):نذكر منهاوشمّ ترابها 
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ة  كما هو واضح فقد سبقت بشدّ و  ،1ي تمتاز إضافة إلى جهرها بالشدّةحروف التِّّ الوالباء من    

كرار حرف الواو والقصيدة حافلة أيضا بت، 2هي أصوات  عبرت عن الحزن والألم ومرارة  الفراقو 

حقق لنا ذلك الانسجام والتناسق بين السطر والآخر من ذلك ما  أينمرة  ةعشر  حيث تكرر سبع

 :3يتضح في آخر القصيدة

 في يدها اليمنى رحيق العنب

/6///6/6/6//6/6///6 

 متفعلن متفعلن متفعلن

 ربعوفي اليد اليسرى دماء ال

//6//6/6/6//6/6///6 

 نمستفعلن متْفعلعلن متفْ 

هم في تحقيق ترابط بين أسطر القصيدة والقارئ لهذه أسوقد  ،4والواو من الأصوات المتوسطة    

 بقوة فيتكئ عليه،تتضح سيطرة الكاف  المواليإلى تكرار حرف الكاف ففي المقطع  تالقصيدة يلتف

 :5يقول

 حديقة من مأكل ومشرب

//6//6/6/6//6//6//6 

 مستفعلن متفْعلنمتفعلن 

                                                 
 .19، صحروف وأصول اللُّغة العربية، مرجع سابقأسرار ال ،أحمد زرقة: ينظر - 1
 .95ص المرجع نفسه،: ينظر - 2
 .923صالديوان،  - 3
، جامعـــة 2اربـــة ألســـنية فـــي حركيـــة اللُّغـــة،عمقاتِّّبـــاع الإيقـــاع فـــي اللُّغـــة العربيـــة عبـــد الحميـــد الأفطـــش، : ينظـــر - 4

 .953، ص92، مج9111 ،الأردن اليرموك،
 .925، صالديوان - 5
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 ب في كوكبحديقة ككوك

//6//6//6//6/6/6//6 

 متفعلن فعل متفعلن فاعلن

 توّجت بالشهبقد امرأة 

/6///6/6/6//6/6///6 

 مستفعلن مفْتعلنتعلن مفْ 

 تركب فوق وحشها المركب

/6///6//6//6//6//6 

 متفْعلن متفْعلنتعلن فم

 مركب من ألف ألف مركب

//6//6/6/6//6//6//6 

  مستفعلن متفْعلن متفعلن

 ،(المركّب) ،(تركب) ،(كوكب) ،(ككوكب) ،(مأكل: )تكرار حرف الكاف في هذه الكلمات نلاحظ

جاء حرف ، (يسكب) ،(منكب) ،(لمليك) :كرار ليستمر في قولهويواصل هذا التّ ، (مركب) ،(مركّب)

وهو باستعماله لحرف الكاف يريد  ،ليوحي بدلالة ويعززها 1وهو من الحروف المهموسةالكاف 

ليل مأكل ومشرب ي تشبه الكوكب الجميل لا يريد فيها سوى متاع قتأسيس تلك الحديقة الجميلة التِّّ 

القصيدة كتلة غضب وشحنة ألم ف ،اكبة في ذلك المركب اللاأمانمرأة الرّ لمعاناة اثمّ بعدها ينقلنا إلى 

 ،من دلالة موحية بعمق غربة الشّاعرا حملته حروفها من القصائد الجميلة التي أثرت الديوان لم

 .ي التزم به الشاعر طيلة أسطر القصيدةوالجميل هو الباء حرف الروي الذِّّ 

                                                 
 .11، صأسرار الحروف، مرجع سابِّق ،أحمد زرقة: ينظر - 1
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على ملكة الشاعر آخر دليل عر العمودي وهي إلى قصائده من الشِّّ  ومن شعر التفعيلة ننتقل     

عر ينظم على حسّه المرهف المتذوق للشِّّ الإبداعية حيث لم يقتصر شاعرنا على الحداثة بل جعله 

قفي "حيث يفتتحها بنفس حروف العنوان  "قفي ساعة"غة العربية فنظم بأبجدية اللُّ القدماء، منوال 

وهو بحر ، 1والقصيدة عمودية ومن بحر كتب فيه القدماء أجود أشعارهم وأجمل معلقاتهم ،"ساعة

 :2يقول حيثُ  الطويل

 ولا تخذلي من بات والدهر خاذله             قفي ساعة يفديك قولي قائله

//6/6//6/6/6//6/6//6//6           //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 نـــــــــــــــفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن          فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل

 لهــــــــــــــــــــــــــــــــألا  وانجديني امني عز منجدي        بدمع جواد ما يخيب سائ

//6/6//6/6/6//6/6//6//6        //6/6//6/6/6//6///6//6    

 لـــــــــــــــفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن         فعولن مفاعيلن  فعول  مفاع

 باخلهـــــــإذا ماعصاني كل شيء أطاعني      ولم يجر في مجرى الزمان ي

//6/6//6/6/6//6/6//6//6       //6/6//6/6/6//6///6//6 

 لنـــــــــــــــــــــــــــفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن        فعولن مفاعيلن فعول مفاع

 هـــــــــــــبإحدى الرزايا ابكي الرزايا جميعها    كذالك يدعو غائب الحزن ماثل

//6/6//6/6/6//6/6//6//6       //6///6/6/6//6/6//6//6 

 لن       ـــــــــــــــــــــــــــــن مفاعيلن فعولن مفاعلن       فعولن مفاعيلن فعولن مفاعفعول

 إذا عجز الإنسان حتى عن البكا     فقد بات محسودا على الموت نائله
                                                 

عبـد الـرحمن المصـطاوي، : شـر ديـوان امـرئ القـيس،: من ذلك معلقـة الملـك الضـليل امـرئ القـيس اللّاميـة،ينظر - 1
 .91، صم2661، لبنان-المعرفة،  بيروت، دار 2ط
يوان، ص - 2  .12الدِّ
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//6///6/6/6//6/6//6//6        //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفاعل فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن       فعولن  مفاعيلن

 هـــــــــــــــــــــــــــــــلـيطول انتظار المرء إقبال عيشه    فيدبر حتى ينزل القبر ناز

//6/6//6/6/6//6/6//6//6      //6///6//6//6/6//6//6 

 لنــــــفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن     فعولن مفاعيلن فعولن مفاعي

نك بين اثنين فاختر ولا تكن     كمن أوقعته في الهلاك حبائل  هــــــــوا 

//6///6/6/6//6/6//6//6      //6/6//6/6/6//6///6//6 

 نــــــــفعول مفاعيلن فعولن مفاعلن      فعولن مفاعيلن فعول مفاعل

 هــــــــــــــــــــفمن أمل يفنى ليسلم ربه          ومن أمل يبقى ليهلك أمل

//6///6/6/6//6///6//6       //6///6/6/6//6///6//6 

 نــــــــــــفعول مفاعيلن فعول مفاعلن      فعول مفاعيلن فعول مفاعل

 فكن قاتل الأمال أو كن قاتلها   تساوى الردى يا صاحبي وبدائله

//6/6//6/6/6//6/6//6//6   //6/6//6/6/6//6///6//6 

 لنــــمفاعيلن فعولن مفاعلن    فعولن مفاعيلن فعول مفاعفعولن 

 لهــــــــــــأنا عالم بالحزن منذ طفولتي    رفيقي فما أخطيه حين أقاب

//6/6//6/6/6//6///6//6     //6/6//6/6/6//6///6//6 

 لنــــمفاعيلن فعول مفاعلن     فعولن مفاعيلن فعول مفاع نفعول

ن له كفّ إذا ما أراحه  ا        على جبل ما قام بالكفّ كاهلهوا 

//6///6/6/6//6/6//6//6     //6///6/6/6//6/6//6//6 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن     فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن
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 ا على عقبي بها       كما أمسكت ساق الوليد قوابلهرأسً  لِّبُنييق

//6///6/6/6//6///6//6     //6/6//6/6/6//6///6//6 

 مفاعيلن فعول مفاعلن    فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن عولف

لالات حيث الأوزان الطويلة من الدّ  اكثير حمل " فعولن ومفاعيلن"ين هذا التلاحم بين تفعيلت إنَّ     

ن تغير شكل القصيدة إلاّ  ،1تكون للحزن والألم هذا الجو  نا لم نخرج من جو المعاناة والألم،أنّ  وا 

ا مهموسة دون إذ لا يمكن أن نجد في نص أصواتً  المهموسة والمجهورة معا،صنعته الأصوات 

وهي الآتية نذكر على سبيل المثال الحروف ، 2كاملالمجهور منها حيث العلاقة بينها هي التّ 

 /العين/الشين/السين/الفاء/ القاف) :عة بين الهمس والجهرمتنوِّ 

 ...(اءالرَّ /ايالزّ /اءالتّ /الالدّ /الحاء/ماللاّ /ون النُّ /الهاء/الكاف

كوى حيث لا مجال فها في رسم ذلك المشهد المليء بالشّ أسهمت هذه الأصوات بتلاحمها وتآللقد 

ي انتابت الشاعر فسية التِّّ عورية النَّ وأين الأمل في ظل الحصاروقد برزت الحالة الشُّ  لفسحة الأمل،

وهي أحاسيس لا تخرج عن طابعها الحزين عن الواقع  جز والخذلان ونقص الحيلة والهلاكبالع

اكنة وهو حرف اللام وهو في كل هذا اعتمد على حرف الروي الموصول بالهاء السّ  المرير،

المكسور ما قبله وهو من الأصوات المجهورة المرفوقة ومروره من المجرى الجانبي من تجويف الفم 

ة م داخل الكلمة وجدنا له تلك القيمة الجماليَّ ورصدنا للاَّ عنا ومع تتبُّ  ،3أعطى للام زيادة في الوضوح

حافظ على توازنها وانتظامها في كل بيت من أبياتها ومع لا ننسى دلالته  في إيقاع القصيدة حيثِّ 

                                                 
ــعر الجــاهلي، أطروحــة دكتــوراه، إشــراف: ينظــر -1 طــاهر حجــار، : أحمــد حســاني، الإيقــاع علاقتــه والدلالــة فــي الشِّّ

 .156: ، صم2663/م2665، جامعة الجزائر
د جامعـــة محمّـــ مجلــة المخبـــر، جبـــاري عائشـــة، البنيـــة الإيقاعيَّــة فـــي المزدوجـــة،-عبـــد الـــرحمن تيرماســين: ينظــر - 2

 .29ص خيضر،بسكرة،
، ، مرجــع ســابِّق-لغــةمقاربــة ألســنية فــي حركيــة الّ -اتِّّبــاع الإيقــاع فــي اللُّغــة العربيــة ،عبــد الحميــد الأفطــش: ينظــر- 3

 .955ص
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ع والألم فهو أراد شيئا لم يستطع بلوغه وهذا ما نجده في الكلمات التي لم تبتعد عن نبرة التوجُّ 

ا في بناء دلالة ا هامًّ كما كان تكرار حرف الميم دورً ، (هلُ ه،آمله،يطاوله،ناز خاذله،سائل) :الآتية

 :يقول القصيدة حيثُ 

 سر يحمل صيده       ويعلو به فوق السحاب يطاولهملني كالنّ حْ وي

//6///6/6/6//6///6//6         //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 مفاعيلن فعول مفاعلن         فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول

 هـــــــــــيصلى عليه ثم يوطأ بعدها           ويحرف عنه عينه متناول

//6/6//6/6/6//6///6//6        //6//6/6/6//6///6//6 

 نــــــفعولن مفاعبلن فعول مفاعلن        فعول مفاعيلن فعول مفاعل

 وعراقها         فتلك من البيت الحرام مداخله إذا ما أضعنا شامها

//6/6//6/6/6//6///6//6         //6///6/6/6//6///6//6 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن         فعول مفاعيلن فعول مفاعلن

 هر ميل قوامه         ولكن يميل الدهر لو قام مائلهوما ميلان الدّ 

//6///6/6/6//6///6//6         //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن       فغولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

 هـــــــــــــــأرى الدهر لا يرضى بنا خلفاءه    ولسنا مطيقيه عدوّا نصاول

//6/6//6/6/6//6///6//6       //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 فعول مفاعلنفعولن مفاعيلن فعول مفاعلن       فعولن مفاعيلن 

 فهل ثم من جيل سيقبل أو مضى     يبادلنا أعمارنا فنبادله

//6/6//6/6/6//6///6//6        //6///6/6/6//6///6//6 
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 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن       فعول مفاعيلن فعول مفاعلن

الميم في من ذلك  أكثر من مرة، نفسُهاتكرار حرف الميم في الكلمة  يلمح قارئ هذه الأبيات     

ليبين " المنايا"لها وهو  اواحد اة إلى إيراده مرادففبالإضا في ست مواضعحيث وردت " الموت"كلمة 

 :ي يصور بحق حتمية الموت على الظالم والمظلوم هو قولهوالبيت الذِّّ  ،أن الكل راحل

 عزائي من الظلام إذا مت قبلهم    عموم المنايا ما لها من تجامله

ومصير مشترك لجميع ثابتة تآلفه مع غيره ليوصلنا إلى حقيقة لافت حيث رسم ب تكرار الميم     

صوت مرقق مجهور شفوي خيشومي ينفتح معه عنق الحلق »والميم  الخلق وهو المنية الحتف،

وهذا الصوت يسهم في تكوين نسبة تقارب ثلث أمثلة  ا يولد عذوبة مسموعة،ممّ  ومجرى الأنف،

ي اعتمد عليها القدماء كحرف روي يبنون عليه الأصوات التِّّ وعليه فالميم من  ،1«.راثيالإتباع التُّ 

 .2من حروف الروي كثيرة الشيوع كونهقصائدهم 

ببساطة ه بكثرة لأنّ اعر استعمله الشّ  أنّ  وبالرغم من أنه في هذه القصيدة لا يمثل جرف رويّ إلاّ 

: ر في هذه الكلماتي انتابت الشاعأبلغ دلالة في هذا الموقف ليصور الحالة النفسية التِّّ 

تعكس ( أعمارنا/ قوامه/ميلان/متناوله/شامها/الرسم/أنامله/منادياال/كريمة/مفقود/عامداف/المنايا/الموت)

فسي في نبرة الحزن والألم الاجتماعي حالة خوف الطفل مت يني النّ والدِّّ  ؛الواقع النفسي والاجتماعي

والموت يقترب شيئا فشيئا واقع اجتماعي يتكرر كل تحت الجدار يصرخ من قصف عدوان غاشم 

مصير  يني ذاك الإيمان بأنَّ والدّ  اعر ووطن العرب،يوم لا بل كل ساعة في شوارع وطن الشّ 

نبقى مع حرف الميم وغيره من الحروف حيث الشاعر يشكل من نفس  الجميع الهلاك والفناء،

 :ما يلي أصوات الكلمات صيغا مختلفة فنذكر على سبيل المثال

                                                 
 .951، صقاربة ألسنيّة في حركة اللُّغة، مرجع سابِّقم باع الإيقاع في اللُّغة العربيَةاتِّّ  ،عبد الحميد الأقطش - 1
 .95، صلبنية الإيقاعية في المزدوجة، مرجع سابِّقجباري عائشة، ا-عبد الرحمن تبرماسين: ينظر - 2
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 منجدي            وانجديني                     قائلهي               قول         

 خاذله             تخذلي         نازله                            ينزل          

 قتيلها                                                      يميل                   قاتل           ميل           ميلان   

 جماله               جمال تبادله                               يبادلنا          

 قوامه       قام

 "قفي ساعة"يمثل تشكيل صيغ مختلفة من الحروف نفسها في قصيدة  :1شكل رقم 

هذا إبداع لم نر هنا ما يعيب نفسها، اعر على تشكيل الكلمات من الحروف هنا قدرة الشّ تبدو     

مار على الدّ  ،كرار غير الممل بل يأخذ القارئ إلى تلك الأرض المحتلة ويقف على الحصارهذا التّ 

، ويرى الموت يسرق البراءة من أحضان الأمهات والآباء ،وعلى الرصاص كيف يتطاير هنا وهناك

 .ريد الشاعر أن يراه بعد الآن حيث كآبة المنظر وظلم العدو لا يطاقان يوهذا المشهد لا

في " من قصائد ديوان ،"نثرٌ موزون و شعر منثور في حديث الكساء و وحدة الأمَّة"قصيدة     

و من العنوان تتَّضح تلك المخالفة لقواعد . وهي خامسُ القصائد ترتيباً في هذا الديوان" القدس

ي سوف أكتبُ عنْه حديثٌ عن الوحدة العربيّ »: الشّاعريقول  النَّظم، ة ة والعافيّ حديث كساء النَّبي الذِّّ

حلية الوزْن يحْسبُ نقَّاده و سأبدأ قولي بنثْر  أضيف له الوزنْ و القافية ومن بعده سأُنشدُ شعراً بلا 

لقصيدة عن وحدة النّاس وبعدهما سأوحّد بينهما، حيث إنَّ ا .أنَّ ما فيه من صور، حليةٌ كافية ،خطأً 

 .1«في وطني ولأنّي أرى وحدةَ المذهبين على مذهبي اللُّغة العاليَّة

ان للنثر في منهج التَّغيير بشكل لافت، فجعل القافية والوزن ركنان أساسيّ  "تميم البرغوثي"اقتفى 

ي سبقهُ إليه عر من ذلك حين جرَّد الشِّّ  ي يقومُ على دعامتي  ؛"محمود درويش"والذِّّ وهذا الفن الذِّّ

الوزن والقافيَّة مع تكرارهما طيلة أبيات القصيدة وتمثِّّل القصيدة مظهرًا منْ مظاهر التَّجديد كونها 

                                                 
 .62ص: الدّيوان- 1
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تحوي شعرًا غير موزون بالرّغم من هذا كان الاعتماد على جوانب غير الوزن لتشكُّل بنية القصيدة 

زم المناسب لحالة الشّاعر إلى جانب ة لإنتاج الإيقاع اللاَّ كافيّ  العامَّة لأنّ في الأبيات قيم جمالية

وتيّة التِّّي تثري الدَّلالة دون حاجة للوزن من وجهة نظر الشّ  اعر، ومادام هناك وحْدةٌ بين البنية الصَّ

امية، وهذه ممارسة جديدة لم تكن عند القدماءالشِّّ  عر يقوم  لأنَّ  .عر والنّثر وهي وحدة اللُّغة السَّ الشِّّ

 .على أركان  معروفة

ق الحداثة بكل مقوّماتها في حيث تتحقّ . ركني الوزن والقافيةخالية من أبيات القصيدة ستكون      

 والقارئ للقصيدة يلمح شكلًا جديدًا من نوعه فتأتي فقرة نثرية موزونة ومقفاة ثمّ  .هذه القصيدة

لالة وخدمتها تمثِّّلُّ القصيدة مسرحًا حو مجموعة من الأسطر  افلًا بالأصوات المختلفة حيثُ أثرت الدَّ

ل وهو نثرٌ موزون، حيثُ يقول  :1«بشكل أفقي عمودي، ولنبْدأ بهذا المقطع الأوَّ

اه أنَّ النّبيَّ دعا حسناً و حسيناً   حديثُ الكساء حديثٌ قصيرٌ مؤدَّ

//6/6//6///6/6//6/6//6/6//6/6//6///6///6///6/6 

 فعولن فعولن فعولن فعول فعول فعول فعولن فعولن فعولُ فعولن

 و فاطمةً و عليَّاً و ضمَّ عليهم كساءً منَ الشّعر ثُمَّ دعا الله أن يذهب الرَّجْزَ 

//6///6///6/6//6///6/6//6/6//6/6//6///6/6//6/6//6/6/ 

 فعول فعول فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعولن ف

 ، هكذا وردتْ في مراجع أهل الحديث من آية تطهيرهم عنْهم فأنزل ربُّك

                                                 
 .62ص: الدّيوان- 1
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/6/6//6///6///6///6/6/6//6//6///6/6//6///6/6//6//6 

 عولن فعول فعول فعول فعولن فعولن فعول فعولن فعول فعولن فعول فعُ 

 الفرقتينْ 

6/6//66 

 ولن فعولْ 

ر تفعيلة ، 1وهو من البحور المفردة "المتقارب"وقد جاءت على بحر          في  "فعولن"حيث تتكرَّ

وهو من البحور المناسبة للحُزْن والوصف والهجاء والفخر، لأنَّه من البحور . شطري البيت الواحد

والمتقارب من البحور  كان المتقارب في هذه القصيدة مناسباً للفخْر أكثر من غيره،. الطَّويلة

يقاع ه»لإيقاعه المتتابع رًا الجميلة البسيطة نظ ، يحس معه سامعه ذا البحْر متدفق متلاحقوا 

وهو بحْر بسيط النَّغم مطرد التفاعيل منساب، ويصْلُح لكل ما . بالتحدُّر و المتابعة و توالي الوَقْع

اعر  ،2«...فيه تعداد الصّفات وتلذذ بجرس الألفاظ وسرْد للأحْداث في نسق مستمر لقد افتتح الشَّ

فقرة متناغمة على بحر المتقارب، وما يعرفُ على قصائِّده أيضا قصيدتَه بالنثر الموزون عبارة عن 

ي يريح النَّفس ويه لأنَّ حسن »: "ابن رشيق القيرواني"القارئ كما يقول  يءجماليّة الاستهلال الذِّّ

الافتتاح داعيَّة الانشراح، ومطيَّةُ النَّجاح، ولطافةُ الخروج إلى المديح، سببُ ارتياح الممدوح، وخاتمة 

ن قبحت قبح؛ الكلا مع، وألصق بالنَّفس، لقرب العهد بها؛ فإن حسنت حسن وا  م أبقى في السَّ

                                                 
، 9البنـــاء العروضـــي للقصـــيدة العربيَّـــة، دار الشـــروق، القـــاهرة، مصـــر، ط: عبـــد اللَّطيـــف محمّـــد حماســـة: ينظـــر - 1

 .21، صم9111
 .53مرجع سابق، صالبناء العروضي للقصيدة العربيَّة، : محمّد حماسة عبد اللَّطيف: ينظر - 2
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خ  ،1 «والأعمال بخواتمها لحسنِّ الابتداء والختام دورٌ هام  في جمال القول واتِّّضاح معناه فما يترسَّ

ظُ بها في  هن هو البدايات والخواتيم حتّى لا تكادُ تكون مبادئ وحكم يتَّعِّ ونقصد بجماليَّة . القارئ الذِّّ

ر إيقاع قصائده بفاتحات نصيَّة مثيرة، تعزّز مدها التَّأملي » الاستهلالات النَّصيَّة اعِّ أنْ يفتتح الشَّ

وسيرورة الدَّلالات اللّاحقة في القصيدة، أي أنْ تخدم الاستهلالات تدفق الأنساق اللُّغويَّة 

عريّةوالتَّصويرية في القصيدة، معمّقة مدلولاتها و  ويتّضح إيقاع الاستهلال منْ . 2«بؤرة إيحاءاتها الشَّ

ي يجذب القارئ للممارسات الصّوتية المتنوِّعة تجعل النّص بناءً متكاملًا  خلال التّنويع الصّوتي الذِّّ

هاية مُ النِّّ  .تتلاحم فيه البداية التِّّي تخدِّ

ث المتسلسلة ما نتج عن ذلك وجود والقارئ لهذا المقطع يلفت التفاتاً الى مجموعة من الأحدا     

دخلت  حيثُ  إيقاع السرْد والحوار :سرْد متناسق لمجموعة من الوقائع فحملت القصيدة ما يسمَّى

اكتسبت دت في ذلك من النون المجاورة و أفاو كيد حداثتها أالقصيدة الحديثة أبْواباً جديدة في سبيل ت

قع الحداثة و بما يعزّزُ ممع الطبيعة الشعريَّة للقصيدة و  أوَّلاً شيئاً من تقنياتها ووظفَتْها بم ينسَجمُ 

 .3فيها

ل الفنون التي لامست القصيدة العربيّ  ة بتقنياتها تعتبَرُ أوَّ ل الفنون التي » ة الحديثة والقصَّ وأوَّ

ة وما فيها من تقنيات في القصّ والسرد والحكي والحوار  تحرَّكت عليها القصيدة هي القصَّ

والحوار من أكثر هذه التقنيات حضوراً في القصيدة  راق في تصوير الجزئيات، وكان السرْدوالاستغ

دَ أيضاً  د مثلما فرض الحوارُ ايقاعه المحدَّ  .4 «...المعاصرة، وقد فرض السرد ايقاعه المُحدَّ

                                                 
عر: أبو علي الحسنْ بن رشيق القيرواني - 1  .292ص، 9ج ، مرجع سابق،العمدة في محاسن الشِّّ
 .91مرجع سابق، صتميم البرغوثي دراسة في المحفّزات الجماليّة ومختارات شعريّة، : عصام شرتح- 2
لاليّة والبنيّة الإيقاعيّة :ينظر - 3  .13ص ، مرجع سابق،محمّد صابر عبيد، القصيدة العربيّة الحديثة بين البنية الدَّ
لاليّة والبنيّة الإيقاعيّةمحمّد صابر عبيد، القصيدة العربيّة الحديثة بي - 4  .13ص ، مرجع سابق،ن البنية الدَّ
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لمتناهية في سرْد هذه الوقائع حيْثُ الشاعر هنا يفتخر ارعة نشْعر بتلك السُّ هذه التّقنيات نا تجعل

لبيت آل محمّد صلَّى الله عليه وسلم وهذا نجده واضحاً في اآل ببذلك الانتماء العربي، ويفتخر 

رْد فنَلمس ذلك الهدوء و الحوار لكن حين يعْمد إ الاطمئنان  والرَّاحة النفسية فيكون الإيقاع في لى السَّ

رْد ووصف الأمْكنة لا بدَّ أنْ يكون »نوَّعاً بين السُرْعة والبُطْء هذه القصيدة م إنَّ إيقاع أسْلوب السَّ

أكْثر ميْلًا الى الهدوء والبطء من إيقاع أسلوب المحادثة أو الحوار الذي يميل الى السرعة في 

جاباتالإيقاع لكوْن يقومُ على عنْصُر الحديث الذِّّ  لشاعر سارداً ويواصل ا .1«ي يحْملُ أسْئلة وا 

 :2مسترسلا في الوصْف بقوله

 حديث الكساء حديثٌ جميلٌ و لسْتُ أبال اذا اخْتلف النَّاس من بعْد

//6/6//6///6/6//6/6//6///6///6///6/6//6/6/ 

 فعولن فعول فعولن فعولن  فعول فعولن فعول فعولن فعولن ف

 ذلك في الأثر الطَّائفي لذكري له

/6///6///6/6//6//6/6//6 

 عول فعول فعولن فعول فعولن فعو

 لقد نظر النَّاس في أثر. بل و إنّي لمن أجل هذا خصوصا ذكرت الحديث

/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6///6///6/6//6/// 

 لن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعول فعولن فعول ف
                                                 

 .13،12المرجع نفسُه، ص - 1
يوان، ص - 2  .62،56الدِّ
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م هل فيه رمزٌ   لعصمة منْ كان تحت الكساء أمْ القصد تكريمهم دون  الضَّ

/6/6//6/6//6/6//6///6/6//6/6//6//6/6//6/6//6/6/ 

 عولن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعو فعولن فعولن فعولن ف

 و لأني من الشعراء ،ولستُ من.ولكن أنا .توصية بالإمامة بعد الرَّسول 

/6///6/6//6/6/6/6//6///6/6//6///6/6//6///6///6/// 

 عول فعولن فعول فعولن فعول فعولن فعول فعولن فعول فعول فعول فع

 الفقهاء، و لا أبتغي أنْ أحوّل هذي القصيدة درسًا يعلم الأصول، أقول،

6///6///6/6//6/6//6///6/6//6///6/6//6//6//6///6/ 

 ول فعول فعولن فعولن فعول فعولن فعول فعولن فعولن فعول فعول

مثِّّل هذا المقطع شحنةً هائلة منْ تآلف الأصوات وتنوُّعها والأصوات تحملُ دلالةً  فلمحنا يُ      

تنويعا بين الأصوات المهموسة والمجهورة  التِّّي تدلُّ على دلالات  متنوِّعة فقد تدلُّ على الفرح أو 

زاز منْ ذلك ما ورد لقد عبَّرت هنا على الفخر ودلَّت على الاعت. 1إلخ...الحزن أو الجوع أو الخوف

ين منْ خلال الألفاظ التَّالية ، ويعتبًر السين من (المسلمين/ درْسًا/ الكساء/ النَّاس: )في حرف السِّّ

وقد عبَّرت عنْ مدى الفخر بآل الرّسول صلّى الله عليه وسلّم فيُواصل   .2الأصوات المهموسة

: أيضا الأصوات المجهورة مثل افتخارهُ غير مقتصر  على الأصوات المهموسة فقط بل استعمل

                                                 
 .95، صمرجع سابقأسرار الحروف وأصول اللُّغة العربيّة،  ،أحمد زرقة: ينظر - 1
 .11ص: المرجع نفسُه: ينظر - 2
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وت ال، والعين، واللاَّم، والنُّون، الظاء، الياء وكلَّها من مجهورِّ الصَّ ويدلُّ هذا . 1الباء، والجيم، والدَّ

زة التّنوُّع على الحالة النَّفسيّة للشَّ  عوريّة المعزَّ فُ الأصوات حسب ما تقتضيه حالَته الشُّ اعر فهو يوظِّّ

ن كان النثرُ بحبِّّه للوطن  العربي، المتأمِّّل للوحدة وحدة الأمَّة العربيّة واجتماعها على كلمة الحق وا 

عري ونمثِّّل لذلك موزونًا فإنّ الشعر جاء دون وزن  وفي الأداء يتَّضح افتقار الشِّّ  عر لميزانه الشِّّ

 :بالنَّموذج الآتي

 شبكةٌ من النور

 دخانٌ كثيفٌ يُوزَن بالأطنانْ 

 كَ لا تَرَهاإنْ ترفعْ يَدَ 

 والنَّاس يصدم بعضُهم بعضًا كسيَّارات  الملاهي

 فإن تتبَّعتَ الدخانَ إلى مصدرهْ 

 وصلتَ إلى غَليونِّ القيْصرْ 

للقصيدة من موسيقى خارجيَّة وقد اعتمد على  منحُهُ نشعر ها هنا بغياب قيمة الوزن وما ي     

وت وما يحتويه من قيم جماليَّة في إنتاج موسيقى ما يولِّد الموسيقى القصيدة أي اعتمد على  الصَّ

اخليّة  وي في الأبيات الأتيةالدَّ  :فركّز على صوت الهاء في قوله حيثُ كان لها دور الرَّ

ماداتِّ ضمَّتْ إلى جرحها بُرْأهَا  كالضَّ

لْأَها باك إذا انتشَلَتْ مِّ  والشُّ

م درِّ تَنْشُرُ حتَّى نُجُومِّ السَّ فْأَهاوالأمومةِّ في ضَمَّةِّ الصَّ  ا دِّ

                                                 
 .95، صمرجع سابقأسرار الحروف وأصول اللُّغة العربيّة،  ،أحمد زرقة: ينظر - 1
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وقد حملت معاني ( التّاء/الهاء /الشين/السين)ونلاحظ تكرار الحروف المهموسة أكثر من مرّة 

وي هاء مفتوحٌ ما قبلها ونوَّع  الوجع والألم، تتظافر معها الأصوات المجهورة بدرجة  أقل وحرف الرَّ

 :على تكرارها من ذلك قولُهُ فاستعمل الهاء رويًّا مكسورٌ ما قبلهُ كما ركَّز على الأصوات وحرص 

ك فيها  اْتَّسع للحقيقة والشَّ

 اتّسع للسهول اتّسع للجبالِّ 

 اتّسع للنِّّساء اتّسع للرجال

 اتَّسع للعجوزِّ اتّسع للرّضيع

 يا كساءَ النَّبيِّّ اتَّسع للجَميعْ 

 وصلّ عليكَ البصيرُ السميعْ 

السّمع وكانت دلالته تخصُّ وحدة العرب حيثُ  فيمنح صوت العين الخاتمة وقعًا أقوى        

ستتسع على الجميع على البشر وغير البشر على المادي والمعنوي وجاء العين مسبوقًا بالياء التِّّي 

ترمي للفرج بعد الوحدة ويلتفت القارئ إلى تلك الختمة الجميلة التِّّي ينقل فيها جملةً من المعاني 

عري  رة في قصائده يقول تمثِّّل نهاية المشهد الشِّّ القفلاتُ » ":عصام شرتح"وهي ممارسة نجدها متكرِّ

النّصيَّة التِّّي تختتم فيها المقاطع حينًا، والقصائد كاملها حينًا آخر، أي الخاتمة المثيرة التِّّي تترُك 

ارئ صدَاها في نفس القارئ أكبر قترة ممكنة منَ الزَّمن، ما يجعلُها ذات حيازة جماليَّة، تثيرُ الق

وتُحفِّزُهُ جماليًّا، وتُعدُّ الخواتيم النَّصيَّة المدهشة منْ مثيرات قصائد تميم البرغوثي، إذْ تمتاز قصائده 

نْ على صع فالقصيدة . 1«يد القفلة النَّصيَّة الختاميَّةبفنيَّة قفلتِّها إنْ على صعيد القفلة المقطعيّة، وا 

لم تتوقف عند جمال استهلالها بل كان لجمال القفلةِّ أنْ منح القصيدة إيحاءً قويّا خاصّةً مع تكرار 

                                                 
 .95،91تميم البرغوثي دراسة في المحفّزات الجماليّة ومختارات شعريّة، ص: عصام شرتح - 1
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وهنا تتضّح الدّلالة القويّة . 1قافية العين المسبوق بالياء السّاكن والعين والياء من الأصوات المجهورة

ي نراه في للصّوتين ونلمح نوعا من الرّاحة والقناعة على أنّ النّ  هاية وكما يتّضح ظلّت مفتوحة كالذِّّ

 :القصّة لقوله بعد هذا

 .يا كساء النّبي

وهنا يجعل من القارئ مستشعراً لحالة الشاعر أهي الحزن أو الفرح لا بدّ أنّها رغبةٌ جامحة في وحدة 

 .الأمة على هدى الحبيب صلّى الله عليه وسلّم

خروجا عن القواعد " منثورٌ في حديث الكساء ووحدة الُأمَّة نثرً موزونٌ و شعرٌ " تمثّل قصيدة       

ثر وشعر التّفعيلة فألبس النثر حلّة الشعر بجعله بين النّ  "تميم البرغوثي"اعر المألوفة جمع فيها الشّ 

في حين اكتفى في " فعولن"موزونا على بحر المتقارب القائم على وحدة التّفعيلة المتكرّرة وهي 

موزونة ما يستدعي ها هنا حضور ما ينتج  يّة أن تكون نثريّةً بامتياز كونها لم تأتِّ عر الأسطر الشِّّ 

 .للأسطر النثريّة الموسيقى اللّازمة

تعدُّ جمالية الاستهلال وجمالية القفلات النّصيّة واحدة من الممارسات الموجودة في قصائد     

ستهلال المثير دوراً هامًّا في منح القارئ الشاعر والقصيدة لم تسلم منْ هذه التقنيّة حيث يلعب الا

والقصيدة عنان الانطلاق في كل النّص فالقارئ يميل لما يشرح الصّدر ويريح النّفس ويكون للأذن 

ه جماليّة الاستهلال   صوتًا عذبا حسنًا وهذا ما تمدُّ

 .ة العربيّةبقيت مفتوحة وهذا لزرع الأمل في نفس القارئ أمل الوحدفوالافتتاح أما النّهاية 

تنوّع الأصوات بين المهموس والمجهور وهذا دليلٌ على تنوّع الحالات النّفسية بحفلت القصيدة      

ما يجعل المعنى والدّلالة مختلفين باختلاف ورود الأصوات في حين تبقى القصيدة وكل الدّيوان 

                                                 
 .95،91تميم البرغوثي دراسة في المحفّزات الجماليّة ومختارات شعريّة، ص: عصام شرتح - 1
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وخصائصها التّي تنوّع ورودها في نصّا بحاجة إلى من يكشف القيم الصّوتيّة والظواهر البلاغيّة 

 .هذه القصيدة وفي كل الديوان

ما صورته من مشاهد وما حملته من وقائع  محطة لا تكفيها ساعة لأنّ  "قفي ساعة"قصيدة         

كانت ساعة حملت في طياتها معاناة شعب وألم كاتب لم ينفعه سوى قلمه  لا نسرده في ساعة،

 ،"تميم البرغوثي"اعر العربي ع الشّ توحي بصدق العاطفة وقمة إبدا  وحروفه المنتقاة بعناية لافتة

فقد انتقى الشاعر بحرا من بحور الشعر  وفي هذه القصيدة نلمس طابع القدماء في نظمهم للشعر،

م على إضافة إلى اعتماده على حرف اللاّ  العربي ما يحمل تلك المعاناة الغزيرة وهو بحر الطويل،

كما لا ننسى أيضا التزامه قافية موحدة طيلة أبيات القصيدة وهي القافية  امنوال القدماء أيضً 

 .61//6/المتداركة

جمعت كل ما له علاقة بنظم القدماء " قفي ساعة"فالحداثة لا تنفي السير على خطى القدماء و

 حتى في طابعها العمودي ذو الشطرين،وأراها من القصائد التي حملت الحالة الشعورية للشاعر،

 .جسد بصدق تلك الحالةف

فات قصيدة من قصائد الديوان أيضا التي حفلت بأصوات مجهورة ومهموسة وغيرها من الصِّّ      

يقاع شعر التفعيلة)وهي قصيدة تزاوج بين إيقاعين مختلفين " معين الدمع" حيث ( إيقاع العمود وا 

اعر مرهفة ودلت على ذوق الشّ ة جمع الشاعر بين القدم والحداثة فجاءت القصيدة ذات قيمة جماليّ 

 لالة من خلال هذا الانزياح،زاوج بين هذين الإيقاعين المختلفين وينجح في إثراء الدَّ يُ  اقي حيثُ الرَّ 

 :2يقول

 مع لن يبقى معينا         فمن أي المصائب تدمعينامعين الدّ 

                                                 
 .225، صالعروضي للقصيدة العربية، مرجع سابِّقلبناء حماسة عبد اللّطيف، ا: ينظر - 1
يوان، - 2  .921ص الدِّ
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//6/6/6//6/6/6//6/6        //6/6/6//6///6//6/6 

 نـلـــــمفاعلتن مفاعلتن فعو           مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 زمان هون الأحرار منا             فديت وحكم الأنذال فينا

//6/6/6//6/6/6//6/6           ///6///6//6/6/6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن           مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 ملأنا البر من قتلى كرام          على غير المهانة صابرينا

//6/6/6//6/6/6//6/6         //6/6/6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن           مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 كأنهمو أتوا سوق المنايا           فصاروا ينظرون وينتقونا

//6///6//6/6/6//6/6          //6/6/6//6///6//6/6 

 فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن           مفاعلتن مفاعلتن

 لو أن الدهر في حاليه حتى        تعوّدناهما شدا ولينا

/6/6/6/6//6/6/6//6/6          //6/6/6//6/6/6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن           مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 فما ردّ الرثاء لنا قتيلا              ولا فك الرجاء لنا سجينا

//6/6/6//6///6//6/6           //6/6/6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن           مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 تبايعه أمير المؤمنين       سنبحث عن شهيد في قماط  

//6///6//6/6/6//6/6           //6///6//6/6/6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن           مفاعلتن مفاعلتن فعولن
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 لدهر نشتهيه ويشتهينا           ونحمله على هام الرزايا  

//6///6//6/6/6//6/6         //6/6/6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن           مفاعلتن مفاعلتن فعولن

 يرى بعض الجبابر ساجدينا       فإن الحق مشتاق إلى أن  

//6/6/6//6/6/6//6/6        //6/6/6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن        مفاعلتن مفاعلتن فعولن   

وقد جاءت  ،(عشرة أبيات في معارضة معلقة عمرو بن كلثوم)اعر عنوان وقد أعطاها الشّ      

ذلك أنه يتألف من تفعيلة واحدة  ،القصيدة على بحر الوافر وهو من البحور ذات الوحدة المفردة

وقد جاءت سليمة أحيانا وطالها الزحاف أحيانا أخرى فجاءت  ،رر في البيت ككل وهي مفاعلتنكتت

وقد بنى القصيدة على حرف روي  ،1مفاعلتن بإسكان الخامس المتحرك وهو ما يسمى بالعصب

ينطق مرققا » ون صوتوالنُّ  ،3لمفتوحة الموصولة بألف مد ومردفة بالياءاوهو النون  ،2كثير الشيوع

صوات المجاورة له صوت شديد الحساسية والتأثر بنوعية الأ ة وهوا مع الغنة الخيشوميّ مجهورً 

 .4«ماع إذا ما كررت أو أطيلت مدة اعتماد يتار الصوت في مخرجهاوللنون عذوبة في السّ 

تعبر عن الحزن وهي  أخرى لا بل أضيفت وسيلة  والألميبدو لن نخرج من طابع الحزن على ما و 

لوضع ا علىاعر نفسية ساخطة وناقمة بصدق مصورا للحالة النفسية للشّ  الأولالدمع فكان البيت 

ي  الأصواتلغوية مختلفة من نفس  غتشكيل صي إلىما يجنح ائاعر دشَّ لوا ،بلاد العرب إليه آلت الذِّّ

رار المنظم كاعر على التشّ الرة دتجسد ق (ينا تدمعينامعمعين الدمع )ة حيث هذه الكلمات غويَّ اللُّ 
                                                 

 .65، صة، مرجع سابِّقلبناء العروضي للقصيدة العربيَّ حماسة عبد اللطيف، ا: ينظر- 1
 .95ة في المزدوجة، مرجع سابِّق، صالبنية الإيقاعيَّ  ،جباري عائشة-عبد الرحمن تبرماسين - 2
شـرح المعلقـات العشـر  أحمد بـن الأمـين الشـنقيطي،: ينظر ة،عمرو بن كلثوم النونيَّ وقد جاءت على منوال معلقة  -3

 .916ص ،2662، لبنان-بيروت ، دار المعرفة،6عبد الرحمن المصطاوي، ط: وأخبار شعرائها،أع
 .953ة، مرجع سابِّق، صيَّ غة العربِّ اتباع الإيقاع في اللُّ  ،عبد الحميد الأقطش - 4
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يت باعر في الشَّ الماذا سيشكل إلى متشوقا  ئ حيث يجعل القار الواحد، عري يت الشِّّ بي الت فاصو للأ

( أمير المؤمنين: )ة في غير هذا البيت من ذلك مثلاأصوات ينتقي فقد لزم هذه التقنيّ  اني أيالثَّ 

 (.نشتهيه ويشتهينا)

حيث التماثل بين  ،1لالأوّ صريع في البيت لقصيدة بهذا الإيقاع الموسيقي للتّ يشعر قارئ ا     

نفس الأصوات وهي الميم والعين  تميم البرغوثيالعروض والضرب وزنا ورويا وخرجة وأضاف 

 . والنون والألف

 /معين:)النون على الكلمات التي جاء فيها رويا بل تكرر في غير هذه الكلمات مثللم يقتصر 

يبين ويفصح عن كتلة الغضب والتذمر من زمن ون أن استطاع النُّ ( المهانة /ملأنا /الأنذال /زمان

هو متنفس العرب ليصل هذا الغضب إلى أمل ليتغير هذا الوضع ويظهر الحق  نالذل والهوا

 .ويزهق الباطل

ناسق والإيقاع الموسيقي الجميل ي عززتها لا نغيب ذلك التّ لالة التِّّ ون إضافة إلى تلك الدَّ والنُّ      

: ةالقصيدة وهذا ما نراه في الكلمات التاليّ المنخفض طيلة أبيات 

وهذا التفاعل راجع ( ساجدينا، يشتهينا، المؤمنينا ،سجينا،ولينا،الجبينا،ينتقونا،صابرينا،فينا،تدمعينا)

 .رر وتأثّ فأثّ  2لتقارب النون مع غيرها من الأصوات في المخارج

لى استخدام الأصوات الشديدة راجع إولا نلمس الإيقاع المنخفض حيث ارتفع أحيانا وهذا     

فكان هنالك ( ردّا ،الدهر ،حكّم ،هوّن ، معالدّ ) :والمشددة من ذلك ما نرصده في الكلمات الآتية

 .تباين بين الإيقاع المرتفع من جهة والإيقاع المنخفض من جهة أخرى 

                                                 
 .226، صة خلال القرن الثامن الهجري، مرجع سابِّقلسيَّ عبد الله الهرامة، القصيدة الأندعبد الحميد : ينظر - 1
 .91ص ،م2661 ،،عالم الكتب،الأردن(ط. د)فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة،: ينظر - 2
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 /جاءالرّ /ثاءالرِّ  /هرالدّ /لبرا/ الأحرار): لالة مثلاء بشكل لافت ليثري الدّ ر حرف الرّ كما تكرّ     

غبة وهذا التكرار دل على تلك الرّ  2الرخوة 1من الأصوات المجهورةهو و ، (الجبابر /أمير/ زاياالرّ 

 ربَّ  الجامحة في زوال دهر الظلم واندثاره وذهاب الظالمين أو على الأقل تذكرهم ليوم لا يبقى إلاَّ 

اء كانت دلالتها فالرَّ  ،ي اغتصبتبالحرية التِّّ وينعم العرب اعر العباد ومجيء زمن ينعم فيه الشَّ 

الأصوات، وفي نفس القصيدة لجأ الشاعر إلى المزج بين بحرين من موحية لما تآلفت مع غيرها 

 :3إيقاعين مختلفين يقولبين مختلفين بعد مزاوجته 

 ألست ترانا نقاتل حين تخك قلوب المحبين فوق الجدر

//6///6/6//6///6///6///6/6///6//6/6//6 

 فعول فعولن فعول فعول فعول فعولن فعلن فعولن فعو

 ونقتل حتى تتم الصور

//6///6/6//6/6//6 

 فعول فعولن فعولن فعو

 فيا أمة للهوى والعناد

//6/6//6/6//6/6//66 

 فعولن فعولن فعولن فعول

 لكم مني الشكر ألفا

//6/6//6/6//6/6 

 عولنفعولن فعولن ف

                                                 
 .11، صأحمد زرقة، أسرار الحروف، مرجع سابِّق: ينظر - 1
 .51المرجع نفسه،ص: ينظر - 2
 .966ص الديوان، - 3
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 وشكري لكم أن أظل كما كنت حتى أموت بقلب سليم

//6/6//6/6//6///6/6//6/6//6///6/6//66 

 فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعول فعولن فعول

نِّّ و   رحيم إذا سألوني قبيل ملاقاة ربّ   أجيبُ  يا 

//6/6//6///6///6/6//6///6/6//6/6//66 

 ولفعولن فعول فعول فعولن فعول فعولن فعولن فع

 وعيناي في أعين القوم يا إخوتي واثقا راضيا لا أغض البصر

//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6 

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعو

 أنا ابن مريد ورضوى 

//6///6/6//6/6 

 فعول فعولن فعولن

 بلادي فلسطين

//6/6//6/6/ 

 فعولن فعولن ف

 واسمي تميم

/6/6//66 

 عولن فعول

جاءت هذه الأسطر على بحر المتقارب الذي يتألف من وحدة موسيقية مفردة وهي فعولن وهو من 

يقاع هذا البحر متدفق »ي وجد فيها المحدثون ضالتهم وهذا راجع لإيقاع هذا البحر البحور  التِّّ  وا 
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ع فيها الشاعر شكلا واحدة نوّ فقصيدة  ،1«متلاحق يحس معه سامعه بالتحدر والمتابعة وتوالي الوقع

يقاعا تنوع الإيقاع من إيقاع منخفض إلى إيقاع مرتفع بسيط يصور الواقع على وهذا دليل  ،وا 

عراء إلى المزج بين بحرين في القصيدة الواحدة هروبا من يلجأ بعض الشُّ »اعر ة للشَّ عريّ ربة الشِّّ جْ والتَّ 

 .2«التجربة من جانب آخررتابة البحر الواحد من جانب واستجابة لإيقاع 

وفي القصيدة عموما لا توجد رتابة لتكسر بالعكس فقد كانت الأبيات الأولى ذات إيقاع مرهف 

، تتنوع بين الهمس والجهر ي هذا المقطع يعبر الشاعر بأصواتون لكن فوحس جميل صورته النُّ 

، القاف، الغين، الالدّ ، ادالضّ ، الميم، النون ، الكاف، الظاء، الحاء، الراء، الشين، السين): منها

وتارالصوتية وتناوبها بين الهمس تارة والجهر تارة أخرى كون مشهدا فتذبذب الأ(ادالصّ ، اءالتّ 

اعر فهو يعتز بهذا متكاملا دالا على تلك الغريزة العاشقة للوطن دل على الانتماء الروحي للشَّ 

الأصوات القريبة المخرج التي لها نفس  فا ويفتخر كونه فلسطيني عربي فوظَّ الانتماء اعتزازً 

 :فات ليحدث ذلك الإيقاع الموحي الجميل من ذلك ما وجدناه في قولهالصِّّ 

 (    م،ر،ي،د)مريد

 مجهورة  

 (ر،ض،و،ى)رضوى 

 مجهورة        

 :نويع ما يليأما من أمثلة التّ 

 (شكري :)شكري 

 مجهورة مهموسة مجهورة مجهورة  

                                                 
 .53، صلبناء العروضي للقصيدة العربية، مرجع سابِّقا ،د ال حماسة عبد اللّطيف - 1
 .939ص المرجع نفسُه، - 2
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 (مي  ل  س): سليم

 مجهورة مجهورة مرقق مجهورمهموسة 

 .معوحيد والتنويع بين المجهور والمهموس في قصيدة معين الدَّ التّ  مثّلي: 3شكل رقم 

لالة فمرة يعتمد على الجهر ومرة ة ليثري الدَّ عوريَّ ع حسب ما تستدعيه الحالة الشُّ اعر ينوّ والشّ     

 :اليةالكلمات التّ  ورصدناه فياد ا حرف الضّ ر أيضً كما تكرّ ، اعلى الجهر والهمس معً 

 .(رضوى /أغض/راضيا)

اد هنا دل حقيقة على والضّ  .1زة بالاستعلاء والانطباقة المتميّ اد من الأصوات المجهورة القويّ والضّ 

ة الخواتيم ى بجماليّ فلسطين وهذا ما يسمّ إلى قة للانتماء ضى المقحم بالثِّّ جاعة والرِّ تلك القوة والشّ 

ن ولتراب يالشاعر قصيدته بخاتمة مثيرة حافلة بالثقة والحب لوالدين بيولوجي قد ختمف، 2ةصيّ النّ 

 :هداء وأقلام أعانت على هذا الختام الجميل فختم بقولهمازال يسقى بدماء الشُّ 

 أنا ابن مريد ورضوى 

 دي فلسطينلاب

 واسمي تميم

ة وهي ظاهرة إيقاعيَّ  ،3وهذه الخاتمة رسمت بشكل إيقاعي جميل وهو ظاهرة التدوير الإيقاعي     

ي ة التِّّ رابط الأسري والعلاقة القويّ ا قويا دل على ذلك التّ طر مع غيره التحامً مهمة حيث التحم السّ 

 :كل كمايليفجاء هذا الشّ  ،اعر بتراب فلسطينتربط الشّ 

 بلادي فلسطين

//6/6//6/6/ 

                                                 
 .12صمرجع سابق،  أسرار الحروف، ،أحمد زرقة: ينظر - 1
 .95صمرجع سابق،  ،-الجماليةدراسة نصية في المحفزات -تميم البرغوثي  ،عصام شرتح: ينظر - 2
عر العربي، مرجع سابِّق، ص: ينظر - 3  .595ناصر لوحيشي، أوزان الشِّّ
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 فعولن فعولن ف

 واسمي تميم

/6/6//66 

 عولن فعول

 .دوير الإيقاعي دلالة قوية تدل على الارتباط الجميل والقوي للوطنكان لظاهرة التّ    

 :1يقول فيها غم من قصر أبياتها،ة بالرّ ذات دلالة قويّ ف "اسها النّ أيُّ "ا قصيدة أمّ 

 ماء سواءبكم الأرض والسّ       اس أنتم الأمراء  ها النّ أيُّ 

/6//6/6//6//6///6/6       ///6/6//6//6///6/6 

 فعلاتن متفع لن فعلاتن     فاعلاتن متفع لن فعلاتن    

 كلّما أظلم الزمان أضاءوا      يا نجوما تمشي على قدميها

/6//6/6/6///6///6/6         /6//6/6//6//6///6/6 

 فاعلاتن متفع لن فعلاتن                    فاعلاتن متفع لن فعلاتن 

 ما بي المال لا ولا الأسماء  قد علا في كل الأماكن صوتي  

/6//6/6/6/6//6///6/6         /6//6/6//6//6/6/6/6 

 فاعلاتن متفع لن فاعلتن   فاعلاتن مستفع لن فعلاتن       

 بغيتي أمركم يرد إليكم                فلكم فيه بيعة وبراء

/6//6/6//6//6///6/6             ///6/6/6/6//6///6/6 

 لن فعلاتن            فعلاتن مستفع لن فعلاتنفاعلاتن متفع 

 لا يكن بينكم وبين هواكم           عند إبرام أمركم وكلاء

                                                 
يوان،: ينظر - 1  .922ص الدِّ
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/6//6/6//6//6///6/6          /6//6/6//6//6///6/6  

 فاعلاتن متفع لن فعلاتن          فاعلاتن متفع لن فعلاتن

 اءثمّ إني أحكي حكاية قوم          لغة الله خبزهم والم

/6//6/6/6/6//6///6/6       ///6/6/6/6//6/6/6/6  

 فعلاتن مستفع لن فاعلاتن      فاعلاتن مستفع لن فعلاتن       

 اءراء والضرّ هذبته السّ    ا     وخطاهم في الأرض تسطر شعرً 

///6/6/6/6//6///6/6               /6//6/6/6/6//6/6/6/6 

 مفعولنفاعلاتن مستفع لن      فعلاتن مستفع لن فعلاتن           

 للــــــذي يكتبونــــــــــــــه قـــــــــــــــــراء     فإذا ما قلنا القصيد فإنا             

///6/6/6/6//6///6/6                /6//6/6//6//6/6/6/6 

 مفعولنفاعلاتن متفع لن      فعلاتن مستفع لن فعلاتن           

ذا ما سئلت   غدا قلت أنتم الشعراء           1من شاعر القوموا 

///6/6//6//6/6//6/6/6               ///6//6//6///6/6 

 فعلاتن مفتع ل فعلاتن     فعلاتن متفع لن فاعلاتن           

 أننا في زماننا أحياء       وأرى أبلغ القصائد طرا           

///6/6//6//6////6                 /6//6/6//6//6/6/6/6 

 فعلاتن متفعلن فعلاتن                 فاعلاتن متفعلن مفعولن

وهو من البحور  ،1جد فيه المحدثون الخفة فكثر في شعرهمو والقصيدة من بحر الخفيف       

مستفعلن وهما وحدتان موسيقيتان تتسعان لحمل  ،ة وهما فاعلاتنالتفعيلات السباعيَّ ذات  2المركبة

                                                 
 .حذف حركة وسكون ليستقيم الوزن  - 1
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وقد طال التفعيلتين الزحافات مما أدى إلى اختلال الإيقاع بعض ، اعرللشَّ  ةعريَّ التجربة الشِّّ 

 .3يءالشَّ 

ة نسبة إلى رويها الهمزة المضمومة المكتوبة على السطر المضمومة جاءت القصيدة همزيّ      

شأن وا عطاء قيمة والمردفة بالألف طيلة أبيات القصيدة والضم يفيد الرفع فقد دل هنا على رفع ال

الأوتار الصوتية إغلاقا تاما مما لا ق والهمزة العربية وقفة حنجرية تنطق عند إغلا» ،لهؤلاء الناس

يسمح بحدوث الاهتزاز اللازم لصفة الجهر ولكن يسمح بالنبر اللازم لصفة الانفجار نتيجة الفك 

 .من قوة القصيدة ودلالتهافهو صوت انفجاري منبور فزاد ذلك ، 4«بعد الإغلاق في نطق الهمزة

اعر الشَّ  فت في القصيدة هو توظيف السين والشين وهما من الأصوات المهموسة ولو أنَّ واللاَّ      

م صوت الهمزة الانفجاري فيحدث ذلك ئها جاءت لتلالكن نرى أنَّ  ،سليس في موقف يستدعي الهم

 ،5«...ة معنى خاص ودلالة كامنةربيَّ غة العَ فلكل صوت في اللُّ »، التآلف بين الهمس والانفجار

 :ومنها ما يلي

) ر صوت الكاف في،كما تكرَّ (شاعر، عراءالشُّ ، راءالسَّ ، الأسماء، سواء، ماءالسَّ ، اسالنَّ )   

وكأن  ،مان على السكون والحركةعلى المكان والزَّ  ي دلَّ الذِّّ ( ون بيكت، أحكي حكاية ،وكلاء ،الأماكن

نفسية متحمسة  ،اعرعلى تمثل الحالة النفسية للشَّ  وهمس الكاف ساعد ،قصة تسرد ومشاهد تحكى

باط العميق والرِّ الة على المكان الدّ " الأرض"،والتحمت هذه مع دلالة الأرضةئتحب الحياة وهاد

 .بينهما

                                                                                                                                               
 .926صمرجع سابق،  ة،طيف، البناء العروضي للقصيدة العربيَّ د ال حماسة عبد اللَّ : ينظر - 1
 .26المرجع نفسه،ص: ينظر - 2
 .92صمصدر سابق، عبد الرحمن المصطاوي، :شر ديوان امرئ القيس،: ينظر - 3
 .953صمرجع سابق، عبد الحميد  الأقطش، اتِّّباع الإيقاع في اللُّغة العربّية،  - 4
 .225صمرجع سابق، فائزة د ال محمود المشهداني، أثر التّماثل الصّوتي في التّوازن الإيقاعي،  - 5
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مير لا يعد وانتشار الضّ »اس العائد على النّ " همكم و "هذه القصيدة تكرار الضمير  فينلمح و    

ة،فيشد المتلقي وينمي فيه فضول عريّ ه يمثل ترديدا ينسجم مع الدفقات الشِّّ الإيقاع لأنّ نوعا من 

 .1«...وةنشْ ذة والّ الكشف والتطلع ويبعث في نفسه اللّ 

حيث انتشر ( .أنتم، خطاهم، خبزهم، هواكم، بينكم، فلكم، إليكم، أمركم، لكم) :وقد جاء الضمير في

ة ويجعلنا حقيقة نتطلع إلى أفق أرقى وغد اقة الإيجابيَّ فعم بالطَّ ذلك الإيقاع المكثيرا وتكرر فأنتج 

 ناسق في أبيات القصيدة،مير الانسجام والتّ فخلف هذا الضّ ( عراءالأمراء والشُّ )أجمل بفضل 

ي وجد ركيب الذِّّ امنة فيه وفي التّ لالة الكَ وقد ساهم أيضا في إثراء الدّ ( إليكم ولهم)فالخطاب موجّه 

 .فيه

 اي وجدناه في غيرهي نلمح فيها ذلك الطابع الحزين الذِّّ من القصائد التِّّ " ها الناسأيُّ "قصيدة     

ه يخاطب ذوي الأقلام ويخاطب محبي اعر هنا في حالة نفسية مطمئنة لأنَّ من القصائد ولربما الشَّ 

ة لدى الشاعر عوريَّ لالة الشُّ فجنح إلى الأصوات المهموسة المناسبة للخطاب حاملة تلك الدَّ  غة،اللُّ 

 .ةغة العربيّ فهو هادئ يعيش مع كل حرف من حروف اللُّ 

    

والقوة من ذلك ما جاء في قصيدة  الغضب والحماسة تدلُّ على نبرة المقاومةو صوات أوجد تُ و    

 :2يقول "الموت فينا وفيهم الفزع إلى المقاومة في عزة"

 ويستمعإن سار أهلي فالدهر يتبع         يشهد احوالهم 

/6/6//6/6/6/6//6///6       /6///6/6//6//6///6 

 علنتفعلن فاعلات متفعلن       متفمستفعلن مفعولات م

                                                 
عر العربي،  - 1  .563صمرجع سابق، ناصر لوحشي، أوزان الشِّّ
 .15ص يوان،الدّ  - 2
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 يأخذ عنهم فن البقاء فقد        زادوا عليه الكثير وابتدعوا

/6///6/6/6/6//6///6       /6/6//6/6//6//6///6 

 ن  علمتفعلن مفعولات مفتعلن        مستفعلن فاعلات تفم

مستفعلن : وهي ،1على إيقاع بحر المنسرح وهو من البحور المركبة من ثلاث تفعيلاتجاءت    

اعر للمنسرح كان ولجوء الشّ ت وحدات إيقاعية في البيت الواحد، مفعولات مستفعلن أي مجموع س

الأوزان فهو من  والافتخار بجيش المقاومة، 2ه مناسب للوصفمن أجل تصوير مسرح المقاومة لأنّ 

ماسة وعدم الخوف من الموت مادام حلالات المدججة بنيران الالطويلة القادرة على حمل كثافة الدّ 

عت حركة ما قبله بين ضم المضموم وقد تنوَّ " العين"وبنيت القصيدة على حرف  .في سبيل الله

 :   3وفتح وكسر من ذلك مايلي

 .يلتمع/ ينخلع: مثال عن الكسر 

 .عـــــــــالقط/جزعال: مثال عن الفتح

 .رجعوا/ابتدعوا: ممثال عن الضّ 

     :مثل في مواضع وامتنع في مواضع أخرى، ا فجاء موصولاً وي أيضً ع حرف الرّ كما تنوّ 

 .اقتنعوا: مثال عن الوصل    

 .يندفع: مثال عن الامتناع

مع الحروف المجاورة له وأفاد  ،1خاءدة والرّ طة بين الشِّّ المتوسِّّ  ،4والعين من الأصوات المجهورة   

 :اليةدلالة قومية مشتعلة الحماس من ذلك ما ورد في الألفاظ التّ 

                                                 
 .21صمرجع سابق، طيف، البناء العروضي للقصيدة العربية، د حماسة عبد اللّ محمّ : ينظر - 1
عر الجاهلي،  أحمد حساني،: ينظر -2  .156صمرجع سابق، الإيقاع وعلاقته بالدّلالة في الشِّّ
 .15ص الدّ يوان، -3
 .11صمرجع سابق، رقة، أسرار الحروف، ز أحمد : ينظر - 4
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 (ممتقع/يلتمع /القطع/ ع مدرّ /يندفع/ينتفع/يستمع)

نقلت لنا حالة الاندفاع نحو المقاومة والحرب ماثلة الأحداث والمشاهد وهذا راجع لحسن  حيثُ     

رت ي تكرّ التِّّ ( مجهور مجهور مهموس: الجيش: )مثل صوات،آلف والتقارب لمخارج الأالانتقاء والتّ 

أثرت بتآلفها وانسجام أصواتها الدلالة فهي تدل على الكيان الصهيوني وتصور ظلمه  ة،أكثر من مرّ 

ومثلما صور الظلم أعطى لنا مشهدا من البطولة  الجيش،:وقد تزاوجت بين همس وجهر وعدوانه،

ت ودلّ  وكثر هذا المشهد في الأراضي الفلسطينية،" مظاهرة: "قولهمقاومة من ذلك ما نجده في وال

 .بالحرية فهم متظاهرون من أجل حريتهم المسلوبة ولن يرضوا إلاّ  على الجرأة والشجاعة والإقدام،

 :2طولي في مقابل مواطن خزي العدو، فيقولويواصل وصف المشهد البُ 

 يثما طلعواكأن شمسا أعطت لهم عدّة        أن يطلع الصبح ح

//6//6/6/6/6//6/6//6        /6/6//6/6//6//6///6 

 نــــمتفعلن مفعولات مستفعلن         مستفعلن فاعلات مفتعل

صف بها ي يتَّ ة التِّّ لالة رحلت بنا إلى عمق الروح الوطنيَّ ا مفعمة بالدّ اعر أصواتً ف الشّ لقد وظّ     

قوي دل على  ،3مجهوران والجيم صوت شديد انفجاري فيستعمل الجيم والراء وهما صوتان  اعرالشَّ 

فالحجر ، "حجر"ي يعيشه الطفل الفلسطيني وعلى وسيلة الدفاع التي يستعملها وهي لفظة الواقع الذِّّ 

جاعة والإقدام سات فهي دلالة على أهل فلسطين وتدل على الجرأة والشَّ هنا يرتقي ليصبح من المقدَّ 

وهي مقتبسة من "زمرا"كما نجد لفظة  .الغزاةنفوس زع والهلع في وهو على بساطته زرع الخوف والف

ا وهَ اءُ ا جَ ذَ ى إِّ تَّ ا حَ رً مَ زُ  ةِّ نَّ ى الجَ لَ م إِّ هُ بَّ قوا رَ اتَّ  ينَ الذِّّ  يقَ سِّ وَ ﴿:يقول الله تعالى حيثُ  القرآن الكريم،

                                                                                                                                               
 .19ص ،السابقالمرجع : ينظر - 1
يوان،ص - 2  .13الدِّ
 ،(ت.د )، ، بيــــت الحكمة،بغــــداد(ط.د)حســــام ســــعيد النّعمــــى، أصــــوات العربيــــة بــــين المتحــــوّل والثّبــــات،: ينظــــر - 3

 .32ص



117 

 

مصير أطفال  ت علىلَّ وقد د، 1﴾يندِّ الِّ ا خَ وهَ لُ خُ ادْ فَ  مْ تُ بْ طِّ  مْ كُ يْ لَ عَ  مٌ لَا ا سَ هَ تُ نَ زَ خَ  مْ هُ لَ  الَ قَ ا وَ هَ ابُ وَ بْ أَ  تْ حَ تِّ فُ وَ 

اعر من تكرار حرف ويكثر الشَّ  .الحجارة وكذا سكن المقاومين في الجبال فمنزلتهم مرتفعة ومتسعة

ي انتابت الشاعر وهو يصف طرف العدو بالفزع ة التِّّ فسيّ  على الحالة النَّ لاًّ اذان داء اللَّ الميم والخَ 

 :فيقول

 يبدون للموت أنه عبث     حتى لقد كاد الموت ينخدع

/6/6//6/6//6//6///6    /6/6//6/6/6/6//6///6 

 مستفعلن فاعلات مفتعلن    مستفعلن مفعولات مفتعلن

 يقول للقوم وهو معتذر       ما بيدي ما آتى وما أدع

//6//6/6//6//6///6       /6///6/6/6/6//6///6 

 مفتعلن مفعولات مفتعلن      متفعلن فاعلات مفتعلن 

 ولم يكن من صفاته الورع.      يظل مستغفرا كذي ورع

//6//6/6//6//6///6       //6//6/6//6//6///6 

 متفعلن فاعلات مفتعلن         متفعلن فاعلات مفتعلن

//6//6/6//6//6///6          //6//6/6/6/6//6///6 

 فعولات مفتعلنمتفعلن فاعلات مفتعلن         متفعلن م

 (.معركة ا،مستغفرً / معتذر/القوم/ الموت) :في كثير من الألفاظ منها رُ تكرِّ يولقد رصدنا الميم    

 .(2خوفهم /غدت/ينخدع) :الآتيةالاستقرار وهذا ما تبينه الكلمات عدم فقد دل على  "الخاء"ا أمّ    

                                                 
 .[26: ]سورة الزمر،الآية - 1
 .13ص الدّيوان،: ينظر وقد تكررت ثلاث مرات لتكمّل دلالة المشهد المخزي للغزاة، -2



118 

 

لمشهد الجهر والهمس لإكمال ا وقد تنوع بين ا الخاء فهو مهموس،صوت مجهور أمَّ  "الميم"و   

هم في سأد على الغزاة فئر الضمير وهو واو الجماعة العاكما تكرّ ، اعر أن يرسمهي يريد الشَّ الذِّّ 

هذا الضمير صور ، طاول على أسيادهملهم أنفسهم التَّ  من سولتعلى إحداث إيقاع مفعم بالغضب 

والقصيدة ، ئ وألهب الحماس في نفسه ونقلها للقار ة ستسترجع اعر فهو واثق بأن الحريَّ ة الشَّ لنا نفسيَّ 

ة ودلالتها توصلنا وتيّ ة الصَّ نا للبنيَّ ئلا بل كل الديوان حفل بقيم ومحفزات جمالية فمن خلال استقرا

 :إلى ما يلي

 قامع بين الهمس والجهر بحسب ما يقتضيه الموِّ نَ قة فيُ ئاعر الأصوات بعناية فاالشَّ ينتقي      

في القصائد ونلمس  ،لالة وساهم في بناء الإيقاع الخاص بكل قصيدةوتآلفها أثرى الدَّ  عري،الشِّّ 

حال كل من  ياعر وهطابع الحزن والألم يغلب على غيره من الحالات التي تنتاب الشَّ 

وهذا  ،الأنين في معانيها كالهاء والنون تعرضت أرضه للاغتصاب لذلك وظفت أصوات تحمل 

بضرورة عدم الاستسلام والتصدي للعدوان والمقاومة من أجل البقاء وهذا لا يلغي وجود قناعة 

 ".الموت فينا والفزع فيهم"تصوره بصدق قصيدة 

حملت الأصوات الخاصة بالروي دلالات متعددة جاءت موحية مفعمة بتجربة الشاعر وقد         

ضا ونوع في شعر التفعيلة فهناك التزم بحرف الروي في القصائد العمودية والتزم بالقافية الموحدة أي

عليهما في  ومعول الإيقاع الموسيقي إنتاجعلان في اتنوع في القافية وكذا الروي وهما عنصران ف

يقاع الأصوات أدركناه بتكرارها وتماثلها وقرب مخارجها فقد تكررت هذه الأصوات ، و لالةرصد الدّ  ا 

ة على الانكسار اعر فكانت دالَّ فسية للشّ نّ بشكل لافت دل حسب نوعية هذه الأصوات على الحالة ال

ودلت على نظرة بعيدة  "معمعين الدّ "و "قفي ساعة"والألم ولوعة الاغتراب من جهة مثل قصيدة 

لذلك يمكن القول ، "الموت فينا والفزع فيهم"ة وهذا لمسناه في قصيدة ظر بزوغ فجر الحريَّ تالأفق تن
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ع الأصوات واختلاف صفاتها ومخارجها وتنوَّ  عِّ اعر بتنوُّ ة للشّ عوريَّ ع الحالة الشُّ ع بتنوُّ الإيقاع تنوّ  أنَّ 

 .عري ة المشكلة للوزن الشِّّ ع الوحدات الموسيقيَّ بتنوُّ 

 :فظية ودلالتهاالبنية اللَّ  -3

عن باقي الفنون بزخم لغوي  زُ عر يتميَّ فظية على مجموعة من الأصوات والشِّّ تقوم البنية اللَّ      

 ة،صيَّ عر عن غيره من الفنون النَّ ز الشِّّ يِّّ مَ ما يُ  إنَّ » عميقة لةرة ومفردات ذات دلاَ كثيف وصور معبِّّ 

عري إلى توصل الخطاب الشِّّ  ي يمكن أنْ ودلالة مفرداتها التِّّ  ة سياقها،وشعريَّ  ،غةة كثافة اللُّ جهو در 

لا تهدف إلى رفع  ةه ضمن بنية إيقاعية خاصَّ عرية،وذلك كلُّ جربة الشِّّ المركز بالتَّ  الإحساسدرجة 

نَّ  ر انفعاليا،أثير الموسيقي المؤثِّّ درجة التَّ  ة في ها الإيحاءات الإيقاعيّ ي تتركُ زة التِّّ ميِّّ لالة المُ ما الدَّ وا 

 .1«عري ص الشِّّ النَّ 

ينتقي الألفاظ  "تميم البرغوثي"اعر الشَّ  ة حيث أنّ ومدونة الدراسة ذات كثافة لغوية ومهارة إبداعيّ 

عورية عن طريق نسج الأصوات في ألفاظ موحية الشُّ  الحالة ئ يوصل للقار للالة الموحية المشبعة بالدّ 

من ذلك هذه القصيدة التي كانت حافلة بالكثير من القيم الجمالية وهي  تشكل بنية إيقاعية دالة،

 :2"غزل"قصيدة 

 عنه أشعارا ويروي  لأروي          يطير حمام بيت الله نحوي 

//6///6//6/6/6//6/6          //6///6//6/6/6//6/6 

 نــــــــــــــــــــــــــمفاعلتن مفاعلتن فعولن            مفاعلتن مفاعلتن فعول

 جوين شجوي الشَّ  يريد بما به تخفيف ما بي          فيرجعني كلاَ 

//6///6//6/6/6//6/6          //6///6//6/6/6//6/6 
                                                 

ــعر الفلســطيني المعاصــر معــاذ محمّــد عبــد الهــادي الحنفــي، - 1 ، -الأســرى أنموذجــا شــعر -البنيــة الإيقاعيــة فــي الشِّّ
 .911صمرجع سابق، 

 .929ص الدّيوان، - 2
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 نــــــــــــــــــمفاعلتن مفاعلتن فعولن             مفاعلتن مفاعلتن فعول

 عر من حضر وبدولجمع الشِّّ             وظني ما يحج الطير إلاّ 

//6/6/6//6/6/6//6/6            //6/6/6///6///6//6/6 

 ولنمفاعلتن مفاعلتن فعولن            مفاعلتن مفاعلتن فع

 و        إذن خلق الحمام بدون شدوولولا الشعر من عرب أحبُّ 

//6/6/6//6///6//6/6            //6///6//6///6//6/6 

 نـــــــــــــــــــــمفاعلتن مفاعلتن فعولن             مفاعلتن مفاعلتن فعول

 يقولون انو أن تنسى هواها          وهل ينسى ابن آدم حين ينوي 

//6/6/6//6/6/6//6/6           //6/6/6//6///6//6/6 

 نـــــــــــــمفاعلتن مفاعلتن فعولن             مفاعلتن مفاعلتن فعول

نّ                وقيل تقويا هذا بصبر   الصبر يضعف لا يقوي  وا 

//6///6//6/6/6//6/6           //6/6/6//6///6//6/6 

 فاعلتن مفاعلتن فعولنم           مفاعلتن مفاعلتن فعولن  

 روي ومن لي ثم من لي بالتّ     وقيل ترو في أمر تنله         

//6///6//6/6/6//6/6           //6/6/6//6/6/6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن      مفاعلتن مفاعلتن فعولن       

 رأيت القتل فيه من الغلو         هبوا حبي لكم ذنبا فإني    

//6/6/6//6/6/6//6/6           //6/6/6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن        مفاعلتن مفاعلتن فعولن      

 دخانا  لا يكف عن العلو            تكون ولا نكون إذا اعتنقنا
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//6///6//6///6//6/6             //6/6/6//6///6//6/6 

 علتن مفاعلتن فعولنمفا      مفاعلتن مفاعلتن فعولن       

ون عراء المحدثُ ي يميل إليها الشُّ حور التِّّ وهو من البُ " مفاعلتن"على بحر الوافر بتفعيلاته " وغزل"    

اعر افتتح الشَّ ولقد ، عريةفيطلقون العنان لملكتهم الشِّّ  عراء ضالتهميجد فيه الشُّ  لوفرة أجزائه حيثُ 

قصائدهم فقد في عراء الفحول القدماء افتتاح الشُّ القصيدة ببيت مصرع ما جعل الافتتاحية تشبه 

صريع دلالة وصورت بحق تلك الحالة الانفعالية أثناء الغزل حيث التآلف بين زادت موسيقى التَّ 

هم في سأاتفقتا في القافية والروي والخرجة ما ( يروي ، نحوي :)اللفظين أكثر من متجانس نلاحظ أنّ 

اعر هذه القصيدة كما بنى الشَّ ، اعري يعانيها الشَّ نفسية التِّّ الة الإحداث إيقاع موسيقى صور الح

 :2ا في الجدول الآتيحً ي جاء في القصيدة موضِّّ الذِّّ  ،1ضاد فجاء الطباقعلى نوع من التَّ 

 ".غزل"يبيّن ورود ظاهرة الطباق في قصيدة : 5جدول رقم 

 لبطباق السّ  طباق الإيجاب

 حضر          بدو

 يضعف        يقوي 

 ينشرها         يطوي 

 يكتبني        يمحوني

 

 تكون     لا تكون 

ه يضعف ولا يقوي فهي صادقة نَّ إبر وتختلف دلالة الطباق من بيت لآخر،أما قوله عن الصَّ     

لم نستطع ا إذا فالحب يضعف حقيقة خصوصً  اعر غيرها،ي وضع فيه الشَّ على الموقف الذِّّ 

يالي، وهل أدلة على قدرة النحات يتعامل مع لغة اللّ ف( يطوي  ،ينشرها) :ا قولهأمَّ ، الوصول للمحبوب

                                                 
 .262ص مرجع سابق،المصطلحات العربية،  ، معجمالمهندس كمال -مجدي وهبة: ينظر - 1
 .929،922ص الدّيوان، - 2
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دلالة على عدم استقرار الحالة ( يمحوني، يكتبني) :وقولهلالة،هذاالطباق أثرى تلك الدَّ ، لليالي لغة؟

 .اعر هناك اضطراب وهناك توترفسية للشَّ النَّ 

 :1كرار للألفاظ كما هو مبين في الجدول الآتيللقصيدة يلتفت إلى ذلك التَّ  ئ والقار 

 "غزل"يبيّن تكرار الألفاظ في قصيدة :  3جدول رقم 

 عدد تكرارها الكلمة

 حمام

 الطير

 يطير

 هواء

 ماء

 ليلى

 الشعر

 صخرته

 ثلاث مرات

 نمرتي

 نمرتي

 نمرتي

 نمرتي

 نمرتي

 نمرتي

 نمرتي

    

 فتكرار الحمام يدل على أنَّ  "رغوثيتميم البَ "قصائد في مات البارزة وتكراره للألفاظ من السِّّ   

اعر يخاطب هذا الحمام وهونوع من الطيور هذا الحمام سينقل تلك الرسالة المليئة بالعواطف الشّ 

والسؤال ، حلقة فارغة لم ترو تفاصيلها بعد لكن في اعتقادي لم تكتمل القصة وبقيت هناك اشة،الجيَّ 

 نقلها؟ هل رواية الأشعار للطائريبقى مطروحا ماذا حصل بعد 

                                                 
 . 929،922ص الدِّ يوان، -1
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اعر ي يملكه الشَّ المرهف الجميل الذِّّ  الإحساسا تكرار الهواء والماء وليلى فهي تعبر عن أمَّ    

إثراء للدلالة " ليلى"فكان للفظة  .وليلى هنا نستحضر معها قصة الحب مع مجنون ليلى وهو قيس

 .ودعم لها

جاء منظما ومرتبا فتشعر أن الكلمة نفسها تحمل عدة معاني من  "رغوثيتميم البَ "كرار عند والتَّ     

 /حذوا( )أرى ليلى لتوي  /لتوها ليلى تراني( )تحوي  /فأحويها( )شجوي  /الشجوين ) :ذلك قوله مثلا

" خمر"ولاحظ لفظة ، اعر حالة عاشق قتله الهوى الة الشَّ هي قدرة على إخضاع الألفاظ لح، (بحذو

العاشقين لها إذا لم يستطيعوا وصل محبيهم فهذه اللفظة من الألفاظ المساعدة التي تدل على جنوح 

عر ة يعشق الشِّّ غة العربيَّ إن الشاعر مولع ولوعا بحروف اللُّ ، الهوى على تصوير مشهد الحب و 

القوية بينه وبين  وجمال بحوره وقوافيه وتوظيفه لهذه الكلمات دلالة على تلك العلاقة الحميمية

 (.خط/القوافي/نحات/كوفي/لغة/أشعارا/أروي )وظف الشعر فقد

( يبالي/ بالي)و( العلو/ الغلو: )كما لموسيقى الجناس تواجد في هذه القصيدة من أمثلة ذلك   

وهو من ، 1وع بالجناس الناقصى هذا النَّ ا فيسمَّ ا ناقصً هً تا تشابُ ظتان وتشابهَ فْ رت اللَّ حيث تكرَّ 

اعر فسية للشَّ ة دلت على الحالة النَّ ي رسمت بوحداتها موسيقى إيقاعيَّ فظية التِّّ المحسنات البديعية اللَّ 

ركيب التَّ  للقافية دور كبير في تحديد بنية البيت من حيثُ »ولما كان  .فباله مشغول بمن يحب

بين التشديد "لواوا"أبيات القصيدة يختلف رويها جاءت القافية موحدة في جميع  2«والإيقاع معا

 :حه كالآتيونوضِّّ ( الدنو/يقوي /بدو/يروي :)مثل وعدمها من جهة أخرى،والوصل من جهة 

 .وي غير مشدد وموصولالرَّ : يروي 

 .وي غير موصول وغير مشددالرَّ : بدو

                                                 
 .919-961صمرجع سابق، كمال المهندس، معجم المصطلحات العربية، -مجدي وهبة: ينظر - 1
 .935صمرجع سابق، د ال حماسة عبد اللطيف، البناء العروضي للقصيدة العربية،  - 2
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 .وي مشدد وغير موصولالرَّ : يقوي 

ي ع في حرف الروي داخل القافية الموحدة كان له دور فاعل في تكوين الإيقاع الذِّّ نوُّ هذا التَّ      

ذوبة من جهة أخرى وهي حالة النفس هافة والعُ دة من جهة وبين الرَّ ا بين القوة والشِّّ عً متنوِّ  كان

 .العاشقة

نرصد من خلال  ولنا أنْ  صريع،اعر بموسيقى التَّ صريع فقد ختم الشَّ وكما كانت البداية بالتَّ      

 :البداية والختامي كانت في اني هذه الموسيقى المرهفة التِّّ البيتين الأول والثَّ 

 لأروي عنه أشعارا ويروي    يطير حمام بيت الله نحوي       -1

 لأروي عنه أشعارا ويروي   .   لذاك أقول طار الطير نحوي  -25

 نحوي 

/6/6 

 يروي 

/6/6 

ي يكشفه اعر على الذوق الراقي للشَّ  هذا دلُّ ي     حبه للتآلف والتناغم والانسجام فجاءت موسيقى الذِّّ

 "تميم البرغوثي"اعر فرد الشَّ ينْ  .ريع عذبة جميلة وهذه ميزة من ميزات النظم عند تميم البرغوثيصالتَّ 

ة عريَّ جربة الشِّّ ر قصائده التَّ صوِّ تُ  حيثُ  ي نكاد لا نلمحها عند غيره،ة التِّّ بكثير من القيم الجماليَّ 

ة من جهة قالدِّّ فنلمس اختيار مبني على أساس  بصدق ويقحم عناصر أخرى لتثري الدلالة،

بإيقاع متنوِّع لتنوُّع الظواهر تميز تي التِّّ من القصائد  "غزل" وقصيدة ، والإيحاء من جهة أخرى 

 .ة وورودها بشكل  بارزالبلاغيَّ 
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يوان بإيقاعات متنوِّعة      ي حفلت بإيقاع متميز وألفاظ دالة على ومن القصائد التِّّ وقد حفل الدِّّ

 (:1إلى السيد حسن نصر الله" ) سفينة نوح"قصيدة ة عريَّ ربة الشِّّ التجَّ 

 حمام البروج يصلي عليك

//6/6//6///6/6//66 

 فعولن فعول فعولن فعول

 بيتعلمه الجود يا بن النَّ 

//6///6/6//6/6//6/6 

 فعولن نفعول فعولن فعول

 تناوله بيمينك قمحا رطيبا

//6///6///6/6//6/6//6/6 

 فعولن فعولن نفعول فعول فعول

 فيأخذه ويطير جنونا

//6///6///6///6/6 

 فعولن لفعول فعول فعو 

اعر من من بحر المتقارب ليدل على قرب الشّ " فعولن"رت وحدة موسيقية واحدة وهي لقد تكرَّ     

ذا كان السَّ  خيرة لاح والذَّ السِّّ  يلتهماووس اويكافح يد حسن نصر الله وجيشه يناضلاساحة المعركة وا 

 .له القرطاس والقلم "رغوثيتميم البَ " ة فإنَّ الحربيَّ 

حيث تكررت ليس في هذا المقطع وحسب بل من  "يصلي"ة قويَّ  ي حملت دلالةً التِّّ الجمل ومن      

عرية جيل والعظمة وهذه هي الألفاظ الشِّّ بْ وقد دلت على التَّ  .(في كل القصيدة) ةة إلى النهايَ دايَ البِّ 

                                                 
 .22ص الديوان،: ينظر ،(إلى السيد حسن نصر الله)هذا الديوان أيضا أمير المؤمنين  له في - 1
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الألفاظ  إنَّ » :قوله" رزاق محمود الحكيم"ات دلالة وفية هذا السياق يذكر كتلة موسيقية ذعن عبارة 

بل تتجاوز الواقع  مان،تتجاوز حدود المكان والزَّ  الشعرية بما تحتويه من شحنة موسيقية يمكنها أنْ 

من الوعي إلى اللاوعي ومن الشعور إلى اللاشعور ومن العاطفة إلى ما فوقها ومن المحسوس إلى 

فقيمة المقاتل " يصلي" جملةوهذه الحدود دلت عليها  .1«.مرئيمحسوس ومن المرئي إلى اللاَّ اللاَّ 

: هولة مثلعموما الألفاظ في هذا المقطع تتميز بالوضوح والسُّ ، فظة القوية الدلالةنلمسها من هذه اللَّ 

اعر فهو على الصدق الفني للشَّ  وهي تدلُّ ( ماءالسَّ / ساءالنِّّ / انً جنو /قمحا/الجود/البروج/ الحمام)

فقد استعملت في غير ما وضعت له من " يشيب"ا لفظةأمَّ  زاعات،يصور بيئة تكثر فيها الحروب والنِّّ 

هنا هو ذلك البياض أو الضباب المصطنع من دخان المقاهي ويذهب " فيشيب"لة لاَ أجل تعزيز الدَّ 

وقد ، 2ة العربيةلاغَ بالاستعارة في البَ  وهذا ما يصطلح عليه" الرجل المشيب"ذهن القارىء إلى 

وهناك ألفاظ نلمس تكرارها من خلال  .رسمت مشهدا جميلا لتلك الحياة اليومية في تلك البلاد

 :3المقطع الآتي

 ه الجو بضع دقائقيشيبُ 

//6///6/6//6///6/6 

 نفعول فعولن فعول فعول

 ثم يعود شبابا إذا اعتبرت نسمة في الطريق

/6///6///6//6///6/6//6/6//6 

 عول فعول فعولن فعول فعولن فعولن فعو

 نسمة من رجال مقاتله في الخلا والمضيق

                                                 
عريَّة في النَّص الأدبي بين المنظوم والمنثور،  - 1  .996صمرجع سابق، رزاق محمود الحكيم، الشِّّ
 .922ص الجامع في علوم العربية، ،د ال التونجي: ينظر - 2
 .51ص يوان،الدّ  - 3
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/6//6/6//6/6//6///6/6//6/6//66 

 لن فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فعول

 أزاحو دخان القنابل عن صفحات المؤرخ

//6/6//6/6//6///6///6/6//6// 

 ف فعولن فعولن فعول فعول فعولن فعول

 حين رأوا جنة خلف هذا الحريق

/6///6/6//6/6//6/6//66 

 عولن فعولن فعولن فعولن فعول

 وهم دربوا الموت حتى غدا تابعا طيعا

//6/6//6/6//6/6//6/6//6///6 

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعو

 وهم علموا الحرب درس الجمال

//6/6//6/6//6/6//6/6 

 نفعولن فعولن فعولن فعول

 وقفوا من حواشي الجبالوهم 

//6/6//6/6//6/6//6/6 

 نفعولن فعولن فعولن فعول

 فصارت لهم مثل عم وخالْ 

//6/6//6/6//6//6/6 

 فعولن فعولن فعو فعولن
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ي تربط أسطر القصيدة بكثرة في هذا المقطع وهو مظهر من مظاهر الوحدة التِّّ الوقفة تظهر     

ي تدل على التِّّ " نسمة"رت لفظة كما تكرَّ  .جال في الجبالي تجمع هؤلاء الرِّ انعكست على الوحدة التِّّ 

سمة تكون للهواء العليل لكن وظفت هناك لتدل على النَّ  هارة والمكانة الرفيعة لأنَّ الصفاء والطَّ 

:) رت بعض الألفاظ مشهد الحرب تصويرا دقيقا مثلكما صوَّ ، لولاهم لحرمنا من الهواء" رجال"

اعر البطولات ويفتخر بمن لكن هذا المشهد ينقل فيه الشَّ ( الحرب/ الحريق/ دخان/ القنابل/ مقاتلة

/ جنة/ المضيق/ الطريق/ المقاهي:)مثل وكانت الألفاظ سهلة خالية من التعقيد، حقق هذه الأمجاد،

وجاءت متآلفة مع بعضها البعض فتبينت الموسيقى الداخلية لهذه ( خال/ هواء/حلال/رجال/ الموت

وقد رسمت موسيقى الجناس الناقص بين ، نافرها منسجمة وخالية من التَّ الألفاظ لأنَّ 

فظان تشابها نصف كلي وذلك لاختلافهما في حرف واحد فقط اشتبها اللَّ  حيثُ ( الجبال/الجمال)

عن عدم خشية  رُ عبِّّ تُ  ما يقارب سبع مرات حيثُ " يضحك"رت لفظة  كما تكرّ  (.الباء/الميم)وهما 

 حك لنيل الشهادة والمنزلة العالية ضالموت وهو ضحك دل على الفرح والسرور فهو 

لالة وتتظافر مع ألفاظ أخرى لترسم حيث تثري الدَّ " الكرام"لفظة " يضحك"وتتفق مع لفظة      

كما ، رارقام ومكانة الأبحيث مرتع الكرام ودار الم" طفل الحجر"مشهد نهاية البداية وتصور منزلة 

الأثر الفعال في نفسية الشاعر فهي تدل على البراءة التي مازالت في هذا الطفل " زهرة"كان للفظة 

م يعطي ث، ية إكبار ووقفة إجلال لهذا الطفلفي قلبه تحبات الضاحك وشعور الشاعر بهذه البراءة 

صغير فجاءت ذات التَّ  للزهرة مكانة أكبر ودلالة أقوى فيجعلها في مرتبة الإنسان فتنطق بعبارات

وهي  1"لعيِّّ فُ "وقد جاءت على وزن ( مليك/ ميّرأ/ شهيّد/حبيّب):وهي دلالات قوية وشديدة ومعبرة،

                                                 
ــوتي للبنيّــ هين،الصــبور شــاعبــد : ينظــر - 1 ــالمــنهج الصَّ مرجــع ســابق، رف العربــي، جديــدة فــي الصّــة رؤيــة ة العربيّ

 .916ص
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مكانة رفيعة وعالية المقام حيث صور ذلك الطفل الضاحك بأنه حبيب وشهيد وأمير ومليك في 

 .الجنة

لكنه لا يدل هنا على الأمر فجاء بدلالة وفعل أمر " نم"ر بجوار هذه الألفاظ الفعل كما تكرَّ     

فكان أسلوب إنشائي طلبي  ".تدلله وتناحيه"ه إياها الجملة التي سبقته وهي طتمغايرة وهذه الدلالة أع

فقد دل هنا على العظمة وا علاء الشأن ورفعه فهو يعد الموت سحيا الملك  ،1على صيغة الأمر

اعر فنلمس ذلك التقدير ة للشّ مس فيها الحالة النفسيّ ويواصل رسم هذه المكانة بألفاظ نل، والأمير

 :2والانحناء لهؤلاء الذين يضحون بالنفس من أجل إعلاء راية الحق ويتضح هذا في المقطع الآتي

 زهور المروج تصلي عليك

//6/6//6///6/6//66 

 فعولن فعول فعولن فعول

 وادت بالسَّ شحي اتَّ تصلي عليك التِّّ 

//6/6//6/6//6///6/6//66 

 فعولن فعولن فعول فعولن فعول

 وليس لها ميت كي تقيم عليه الحداد 

//6///6/6//6/6//6///6/6//66 

 فعول فعولن فعولن فعول فعولن فعول

 أمة تتفرس في قسماتك

/6//6///6///6///6/ 

                                                 
 .22ص ،م2665بيروت دار الجيل، ،(ط.د)أميل بديع يعقوب، :إش راجي الأسمر، علوم البلاغة،: ينظر - 1
 .52ص يوان،الدّ  - 2
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 فع فعول فعول فعول فعول

 مسك طرف كسائك ت

/6///6///6//6 

 فعل فعول فعول فع

/ وادالسَّ ) كما استعمل ألفاظا توحي بالحزن والوجع كقوله ،(تصلي/ زهور)من هذه الألفاظ نجد    

عت فيها نفسيته بين الألم تارة اعر التي تنوَّ ي عبرت ودلت على حالة الشَّ التِّّ ( تتفرس/ ميت/ الحداد

ولم " حسن الخير"حيث قال عن هذا الرجل  تارة أخرى،" كالحسن"والفرح والافتخار بوجود الرجال 

يقف عند هذا الوصف بل رفع مكانته وأعلى من شأنه لما يجعل كساء وعمامة النبي وبردة الخلفاء 

 لالة وزادتها قوة،جب بهذا الرجل فالألفاظ أثرت الدَّ معفالشاعر في موضع الاعتزاز و  على كتفه،

دة تتمثل في توحيد الله والعمل وهي رابطة موح بي والخلفاء،اعر هنا ربط بين الحسن وبين النَّ فالشَّ 

 .بأوامره والابتعاد عن نواهيه

وهذا ليؤكد على " النبي"مضيفا لها لفظة  1"كساء"اعر في هذه القصيدة وفي غيرها وظف لفظة والشَّ 

وينقل الشاعر من هذا الإيقاع الخفيف المشحون بالاعتزاز ، وحبه للمصطفى صلى الله عليه وسلمإسلامه وعروبته 

 رد والحوار فيشعر بأحداث قصة تدور وقائعها حول الحرب وحول الخوف،خار إلى إيقاع السّ والافت

 :من ذلك قوله

 ولم تتكلم حياء

//6///6/6//6/6 

 فعول فعولن فعولن 

                                                 
حيــث " اء ووحــدة الأمـةنثـر مــوزون وشـعر منثــور فـي حــديث الكسـ" علــى سـبيل المثــال لا الحصـر قصــيدة  نـذكر - 1

 .62ص يوان،الدِّ : ينظر مرة، ةعشر  تكررت ثماني
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 فهذا مقام الحياء

//6/6//6/6//66 

 فعولن فعولن فعول

 ولكنها وقفت مثل ظبي بباب خباء

//6/6//6///6/6//6/6//6///6/6 

 فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعول ف فعولن

 وطفلا عليه المهابة يرى فيه سيفا وعس حليب،

//6/6//6/6//6///6/6//6/6//6/6//6// 

 فعول فعولن فعولن فعولن فعول ف 

 فيه فضول وفيه اشتياق وفيه وفيه

/6///6///6/6//6///6///6/ 

 عول فعول فعولن فعول فعول فعول

 ي يليهلظبي يليه وظب" تعال"يشير 

//6///6///6/6//6///6/6//6/ 

 فعول فعول فعولن فعول فعولن فعول

م في تنوُّع الإيقاعات هالتِّّي تساعر مجموعة من الأحداث ويستعمل تلك التقنيات الشَّ  يقصُّ        

:) فإيقاع السرد فرضته تلك الأحداث وهذا ما توضحه الألفاظ الآتيةوترسم تلوينًا يتفاعل معهُ القارئ 

فهذه الألفاظ أثرت هذا الإيقاع المتكون ( قالت /الخبر/ أخباركم/ نشرة/ تراقب/ صلاة/ جدة/ التع

ة من خيال شخصيَّ  رُ اعر هادئة تحاوِّ فسية للشَّ من سرد وحوار فمال إلى الهدوء والبطء فالحالة النَّ 

عر العمودي فزاوج بين هذين الإيقاعين وهذا الانتقال فانتقل من إيقاع شعر التفعيلة إلى إيقاع الشِّّ 
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بحر "يدة واحدة وهما ى البحر فمزج بين بحرين مختلفي الوحدات الموسيقية في قصشمل حتَّ 

ه ساهم في بناء القصيدة أنَّ  وهذا الأخير كان في خمس أبيات فقط إلاَّ " بحر الطويل"و" المتقارب

اعر هنا في موقف لا يستدعي الغضب فالشَّ  .مناسب للحوارال ئومنحها ذلك الإيقاع الحزين الهاد

/ سيدي/ تصافحكم/ أبايعكم) :بل هو في موضع المدح والافتخار نلمس هذا في دلالة الألفاظ الآتية

اعر فمدح آل ي تنتاب الشَّ فسية التِّّ حيث عبرت هذه الكلمات عن الحالة النَّ ( هاديا/ الرضا/ كريم

يل بجيشعر أن الشاعر في مقام التَّ  (ابن سيدي/ سيدي)ر وله المكرَّ لما يقرأ ق ئ البيت والقار 

وي مثل ا تدل على الطريق السَّ فوظف من أجل هذا ألفاظً " الحسن"هؤلاء ومن بينهم بِّ خار والافتِّ 

فعيلة حيث أثرت الدلالة ويعود لينقلنا إلى إيقاع شعر التَّ ( المعبد/ الطريق/ سلكت/ الكرار) :قوله

اعرعلى عدم استقرار  وهذا دليلٌ  عوريّة للشَّ حيث فرض إيقاع الحوار هذه الحالة وكذا  الحالة الشُّ

 :1إيقاع السرد فيقول

 وصار الكساء سفينة نوح

//6/6//6///6///6/6 

 فعولن فعول فعول فعولن

 هرست من قراهم على مقرب

//6/6//6/6//6/6//6 

 فعولن فعولن فعولن فعو

ن صفوفا من المؤمنين  وا 

//6///6/6//6/6//6/6 

 فعول فعولن فعولن فعولن

                                                 
 .55،51ص يوان،الدّ  -1
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 لتنتظر الإذن منك لتدخل فيه

//6///6/6//6///6///66 

 فعول فعولن فعول فعول فعول

 فتشملهم عصمة الله بين يديك

//6///6/6//6/6//6///66 

 فعول فعولن فعولن فعول فعول

في هذه القصيدة وهذا للقرب من الحسن وحبه أيضا  "والمتدارك بحر المتقارب"إيقاعُ لقد طغى    

رت عبَّ  حيثُ ( والديك/ بنت/ بنوه/ إخوته/ لمؤمنينا/ الأهل) :فوظف كلمات تحمل دلالة القرابة مثل

ة ومما زاد من جماليَّ  لام،لاة والسَّ اعر ومدى احترامه لأهل الرسول عليه الصَّ عن عاطفة الشَّ 

اعر وقد رصدنا هذا ة للشَّ اختلفت باختلاف الحالة النفسيَّ  دها حيثُ ع القوافي وتعدُّ القصيدة هو تنوُّ 

 :ع كالآتيالتنوُّ 

 .مرةة خمس عشر " عليك: "مثل المردفة بالياء، 1دةالكاف المقيَّ -

 .ثلاث مرات" الجبال"مثل المردفة بالألف، 2اللام المطلقة -

 .سبع مرات" الرجال" :مثل دة المردفة بالألف،اللام المقيَّ  -

 .نمرتي "جميل" :مثل ،3دة المردفة بالياءاللام المقيَّ -

 .مرة واحدة" الحمام:"مثل الميم المطلقة المردفة بالألف،-

 .تسع مرات" ابتسام:"مثل الميم المقيدة المردفة بالألف، -

 .ثلاث مرات" البلاد:"مثل الدال المقيدة المردفة بالألف، -

                                                 
 .913،912، ص(مرجع سابِّق)وض والقافية، عدنان حقي، المفصل في علمي العر : ينظر - 1
 .916،919ص المرجع نفسه،: ينظر - 2
 .52ص الدّيوان،: ينظر" طويلا: "ووردت مطلقة مردفة بالياء مرة واحدة وهي - 3
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 .خمس مرات"النشيد:"مثل الدال المقيدة المردفة بالياء،-

 .خمس مرات" د ال:"مثل مردفة،الالدال المطلقة غير  -

 .أربع مرات" المضيق: "مثل القاف المقيدة المردفة بالياء، -

 .ست مرات" التيه:"مثل ،1الهاء المطلقة المردفة بالياء -

 .ست مرات" عمامته:"مثل مردفة،الالهاء المطلقة غير  -

 .ثلاث مرات" نسجوه:"مثل بالواو،الهاء المطلقة المردفة  -

 .ست مرات" خباء:"مثل الهمزة المقيدة المردفة بالألف، -

 .ثلاث مرات" حياء:"مثل الهمزة المطلقة المردفة بالألف، -

حفلت ( يد نصر اللهإلى السَّ )فقصيدة سفينة نوح  لالة وأفرزها فرزا قويا،ع رسم الدَّ هذا التنوُّ  إنَّ    

ورة اعر كما تستوقفنا جمالية الصُّ ة للشَّ فسيَّ لالة والحالة النَّ المنتقاة لتوضيح وتبيان الدَّ بجمالية الألفاظ 

م من خلال ئوكذا جمالية الإيقاع الملا.عرة حين يقتحم السرد والقص والحكاية لغة الشِّّ عريَّ الشِّّ 

ساهم في تلاحم  جَ هذا المزْ أنَّ ا حيث المزاوجة بين إيقاعين مختلفين ومزج بحرين مختلفين أيضً 

تميم "أجزاء القصيدة ومقاطعها وفق بناء متآلف متكامل وهذه ميزة من ميزات الكتابة لدى

 ."البرغوثي

فهو يصنع تلك الخاتمة  ة نهاية،عري كما للقصَّ اعر قدرة أيضا على حسن الخاتمة لنصه الشِّّ وللشَّ 

اعر وقد ها الشَّ مُ ي يرسِّ نهاية التِّّ في مشهد قصصي ويقتنع بتلك ال ئ ة ماهرة يجعل القار بقدرة شعريَّ 

 :قدير والمحبة لآل البيتبخاتمة مشبعة بدلالة التَّ  ختم فعلاً 

 سوف ترى  كلأنَّ 

 في عيون الورى 

                                                 
يوان ص المياه،: كما وردت مردفة بالألف مرة واحدة وهي - 1  .51الدِّ
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 عندها

 والديك

زه كتميُّ ، عري بامتيازاعر في ختم نصه الشِّّ ق الشَّ على تفوُّ  واتيم تدلُّ خهذه الخاتمة و باقي الو    

 .عري طر الشِّّ كلمة في السَّ  لأوَّ  منْ  ئ ة الجميلة فهو يجذب القار صيَّ بالاستهلالات النَّ 

ي التِّّ  ئدمن بين هذه القصاالحديثة و  القصائدزت به تميَّ  إيقاعالمزدوج نبقى فهو  الإيقاعمع و     

 بأبياتي يستهلها التِّّ  "طبيعي أمر"العام للقصيدة  الإيقاعمتباينين لبناء  إيقاعيننلمس فيها تلاحم 

 :1يقول" بحر الطويل"قد جاءت على و عر العمودي الشِّّ  إيقاعمن 

 الأمرحين يفدحها  إليهتعود            ة في الغار بعد د المَّ أ أرى 

//6/6//6/6/6//6///6//6          //6///6/6/6//6///6/6/6 

 نـــــــــــــــفعول مفاعيلن فعول مفاعيل          فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن

 الدهر أنصفالدهر لو  أنتك نَّ أك     آنفالى الملك إ تخرجي منهالم 

//6/6//6/6/6//6/6//6//6       //6//6/6/6//6/6//6/6/6 

 لنــــفعول مفاعيلن فعولن مفاعي        فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

 رــــــــــغزال فيه جمدها الذع مّ أك      فمالك تخشين السيوف ببابه     

//6///6/6/6//6///6//6            //6///6/6/6//6///6/6/6 

 يلنــــفعول مفاعيلن فعول مفاع          فعول مفاعيلن فعول مفاعلن  

وهذا الالتزام منح (. الراء)و هو حرف أيضاو بوحدة الروي ( 6/6/)اعر بوحدة القافية التزم الشَّ    

صدر عصر  إلى ئ القار  فأعادرد والقص لسَّ بالتماسك فالشاعر في موضع ا إحساساالقصيدة 

" الغار" ر لفظةصوير فكرَّ ة التَّ ا في منتهى الجمال و دقَّ ا قصصيًّ يرسم مشهدً  أنْ فاستطاع  الإسلام

                                                 
يوان، - 1  .51ص الدِّ
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لكن  بإحداثهاة القصَّ  فأعادقبل العدو  الأخرت عن كهف الاختباء من ظلم وقد عبَّ  ،خمس مرات

مان ذلك الزَّ  ئإلىنقلت القار  األفاظً فوظف لذلك . سولخصيات  تختلف عما كان في عهد الرَّ الشَّ 

 .(العنكبوت /خيوط /جبريل /حمامة /سيوف /الفجر /الوعر/ صديقا/ نبيا/ د ال:)ومنها

 ىد ال صل"دنا ة سيِّّ يربط واقعها بقصَّ  أنْ  فأرادالواقعي الطبيعي و  الأمر أمام الأمةاعر يضع الشَّ    

يرحم الله هذه الأمة كرحمته حين كانا في الغار ويرجو أن  ،"بكر الصديق أبي"و " عليه وسلمالله

وهو طباق إيجاب حيث بيّن  (سودّ أ/ بيضّ أ):كما كان للطباق دور في إثراء الدلالة مثل، لهما

من ويلات من يريد  ئي تنتاب الأمة وهي في الغار تختبالحالة غير المستقرة وحالة الخوف التِّّ 

 .دماءإراقة الِّ 

ا لالة وضوحً باق منح الدَّ وهذا الطِّّ  ،(فني/ ى يفنلا):وهناك طباق آخر وهو طباق السلب بين    

بزوغ إلى حالة تتوق  حالة أهلكها الانتظار دون جدوى، اعر،أقوى ففيه نلمس الحالة النفسية للشَّ 

في  ئتختبفهو يرى العمر يفنى وجيل يذهب وآخر يجيء لكن الوضع لم يتغير والأمة  ،فجر الحرية

وينتقل من مشاهد الغار المألوفة إلى المشاهد والوقائع الحالية محافظا على إيقاع السرد ، الغار

 :1فيقول والحوار،

 بية في الغار ضاقت عن خطاها كل أقطار الممالكظيا أمتي يا 

/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلاتن 

 في بالها دورية فيها جنود يضحكون بلا سبب

/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6///6//6 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلن

                                                 
يوان - 1  .36ص ،الدِّ
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 وترى ظلالا للجنود على حجارة غارها

///6//6/6/6//6///6//6///6//6 

 فاعلنمتفاعلن مستفعلن متفاعلن مت

 «ه الموت الأكيد ولا سبيل إلى الهربإنَّ »هم جنا وتبكي نُّ ظتف

///6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6///6//6///6//6 

 متفاعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن

 يا ظبيتي مهلا تعالي وانظري هذا فتى خرج الغداة ولم يصب

/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6///6//6///6//6 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلن متفاعلن

 في كفه حلوى يناديك اخرجي لا بأس يا هذي عليك من الخروج

/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6///6//66 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلان

 ولتذكري أيام كنت طليقة

 مستفعلن مستفعلن متفاعلن

 والله يعرف من خلالك  م في عليائه،تهدي خطاك النج

/6/6//6/6/6//6/6/6//6/6/6//6///6//6/6 

 نتمستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متفاعلا

ة يزا بإيقاع بحرين مختلفين يشتركان في كونهما ذات وحدات موسيقجاء هذا المقطع متميِّّ     

كرار إيقاعها ينتج من تَ  افية لأنَّ الصَّ حور فهما من البُ  "جزبحر الرَّ "و "بحر الكامل"ما وهُ  مفردة،
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انية بعد بحر يأتي في المرتبة الثَّ  عر الحديث حيثُ جز شائع في الشِّّ وبحر الرَّ  ،1لتفعيلة  واحدة

ع في القصيدة فيعتمد على بحرين أو أكثر  اعر ينوّ الشّ  وقد تعرفنا في نماذج سابقة أنّ  .2المتدارك

طر الواحد بين تفعيلتين اعر يمزج في السَّ الشَّ  هذا المقطع يختلف عن سابقيه حيث أنَّ  لكنَّ 

هذا الانتقال  إنَّ  .3ةوجَ حور الممزُ البُ  "نازك الملائكة"يه ا وهذا ما تسمِّّ مختلفتين لبحرين مختلفين أيضً 

فسية تدل على الحالة النَّ  "الرجز والكامل"رد والحزن إلى بحر من بحر الطويل الملائم لإيقاع السَّ 

حساسه وذوقه،اعر فهو يغيِّّ للشَّ  ا وتفعيلتا البحران شكلا إيقاعً  ر البحر حسب ما تقتضيه نفسيته وا 

ة استعمل بحر الكامل حيث دل على حالة من الحزن والألم من جهة فليكتمل مشهد القصَّ  ا،خاصًّ 

 .اأيضً  ة باق  مادام الله  موجود فالأمل في الحريَّ  من جهة  أُخرى عور بالأمل والشُّ 

مرة بصيغة  ةعشر  حيث تكرر ثلاث لهذه القصيدة لا يلتفت إلى أسلوب النداء المتكرر، ئ والقار     

اعر لكن في وهو أسلوب جاء لدلالة معينة موجودة في نفس الشّ  "يا أمتي" :مثل "يا"واحدة وهي 

لا  تخرج وتقاوم وأنْ  الغار أنْ بة محتمية اعر ينادي أمَّ الشَّ  لأنَّ  ،4الغالب الأعم دلت على الزجر

 :5يقولإذ  وهذا ما نلمسه في الختام تخاف،

 ه أمر طبيعييا أمتي ارتبكي قليلا إنّ 

/6/6//6///6//6/6/6//6/6/6//6/6/6 

 ـمستفعلن متفاعلن مستفعلن مستفعلن مستف

 وقومى

//6/6 
                                                 

 .951صمرجع سابق، العروضي للقصيدة العربية، ناء د ال حماسة عبد اللطيف، الب: ينظر - 1
 .فحة نفسهاالصّ  المرجع نفسه،: ينظر - 2
 .11ص المرجع نفسُه،: ينظر - 3
 .15صمرجع سابق، راجي الأسمر، علوم البلاغة، : ينظر -4
 .39يوان،  صالدّ  - 5
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 ـعلن مس

 إنه أمر طبيعي كذلك

/6//6/6/6//6/6/6//6/6 

 تفعلن مستفعلن متفاعلاتن 

لالة ن الدَّ أجل تبيُّ  ة وخبايا فنية جديرة بالكشف عنها منْ تبقى هذه القصيدة ذات قيم جماليَّ      

طر الواحد حيث ولدت فعيلتين في السَّ ي أنتجته التَّ آلف الذِّّ ولاحظنا ذلك الانسجام والتَّ  .ومكامنها

 .يتميز بالهدوء والحنين والمناجاة تارة وبالألم والوجع والأمل في غد جميل تارة أخرى   إيقاعا جميلاً 

 :ا يليعمّ ودلالتها  فظيةكشفت البنية اللَّ وقد 

ة الأصوات هي المادّ  سن اختيار الأصوات وتآلفها انعكس إيجابا على الألفاظ لأنَّ حُ  نَّ إ      

لالة المطلوبة وموحية ومعبرة عن نفسية جاءت الألفاظ مشبعة بالدَّ ف، نى عليها الألفاظبْ ي تُ ة التِّّ الأوليَّ 

إيقاع القصائد وما أكثر  إنتاجلقد ساهم تكرار الألفاظ في و  الشاعر وعن المواقف التي وردت فيها

في بناء الإيقاع العام للقصيدة  هام   كرار دورٌ للتَّ  حيثُ  "البرغوثي تميم"هذه الممارسة في قصائد 

فحملت  وتوضيحها، إنتاجهالالة حيث تساهم في آخر وهو الدَّ  رة دورٌ وبجانب الإيقاع للألفاظ المكرَّ 

 .رةة ومعبِّّ دلالات قويَّ 

ة فظيّ ة واللّ نويّ ة المعْ ة ونقصد المحسنات البديعيّ لاغيَّ واهر البَ بعض الظَّ ما تناولناه دنا فيرصَ      

وكان لهذه الظواهر الفنية مساهمة فعالة في تكوين إيقاع القصائد كما أثرت  والجناس، باقكالطِّّ 

من ، تكامه لمثل هذه الممارسة الجميلةفسية للشاعر عند احالدلالة من خلال تبيان الحالة النّ 

حيث  "ظاهرة التدوير الإيقاعي"الظواهر الإيقاعية التي ساهمت في تآلف القصيدة وتماسكها 

واللافت لما لا تكمل التفعيلة في نهاية السطر وتكون  "تميم البرغوثي"بكثرة في قصائد  انتشرت
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وقد  هذا جعل القصيدة ذات وحدة متلاحمة الأبيات والأسطر، ي يليه،تتمتها في بداية السطر الذِّّ 

 .ةنتج إيقاع متميز بهذه الممارسة الإبداعيَّ 

طر الواحد اعر،لكن الملفت لما مزج في السَّ ما يريده الشَّ  ة حسبعريَّ حور الشِّّ عت البُ لقد تنوَّ        

تميم " ي يراه وهي ممارسة لم تكن من قبل وهذا استجابة للإيقاع الذِّّ  ،ن مختلفينبين بحري

داء وقد رسمت هذه الأساليب دلالات كما وظف الأساليب المناسبة كالأمر والنِّّ ، امناسبً  "وثيرغُ البَ 

فيها من القيم الجمالية المفعمة بالدلالة  القصائد بحاجة إلى رؤية أخرى لأنَّ وتبقى ، عةمثيرة ومتنوِّ 

الألفاظ كشف عن مقدرة صاحبها وموهبته الفذة في رسم  أنَّ  إلاَّ  ما يستحق الكشف على خباياها،

لالة الموحية اعر حاذق في اختيار الألفاظ المشحنة بالدَّ فالشَّ  .ة وأحداثها في نص شعري مشهد القصَّ 

 .ةعريَّ جربة الشِّّ بعمق التَّ 

 :ة ودلالتهاركيبيَّ البنية التَّ  -4

ة دلالات مختلفة فتتميز بالتآلف والانسجام والبعد عن الكلمات علاقات تعينها على تأديّ تربط      

للجمل والعبارات علاقات تربطها ببعضها البعض  إنَّ »، لالةظي من أجل إثراء تلك الدَّ فْ عقيد اللّ تّ ال

 ة،أو تتناقض وتتعارض لتخدم الفكرة المركزيّ  وقد تتحد لإثراء السياق، ها وتألفها مع بعضها،زُ وتميِّّ 

ة غويّ إن ما يحقق  الإيقاع في التركيب هو تشابه التراكيب اللُّ .1«.ةلاليَّ ة الدَّ ركيبيَّ ولهذه العلاقات التَّ 

تآلفت »ساهم في تفعيل الإيقاع وتقويته فكلما ي تُ اعر هي التِّّ ي يخلقها الشَّ ة التِّّ عريَّ غة الشِّّ وتآلفها واللُّ 

غة واللُّ ، 2«.ة المبتكرة حققت القصيدة توازنها وتفاعلها الفنيغويَّ الأصوات وتناغمت التشكيلات اللُّ 

ة مع بعضها غويَّ لالة تنتج من تآلف الأنساق اللُّ الدَّ  حيثُ  ،3جذابة "تميم البرغوثي"ة عند عريَّ الشِّّ 

                                                 
عر الفلسطيني،  - 1  .936صمرجع سابق، معاذ د ال عبد الهادي الحنفي، البنية الإيقاعية في الشِّّ
 .96صمرجع سابق، عصام شرتح، تميم البرغوثي دراسة نصية في المحفزات الجمالية،  - 2
فحة نفْسُها - 3  .المرجع نفسُهُ، الصَّ
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يستهل القصيدة  ة حيثُ على قدرة صاحبها الإبداعيَّ  ي تدلُّ القصائد التِّّ  وفي القدس من البعض،

 :1فيقول ئ بشكل يثير القار 

 مررنا على دار الحبيب فردّنا      عن الدار قانون الأعادي وسورها

//6/6//6/6/6//6///6//6       //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 عولن مفاعلنفعولن مفاعيلن ف      فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن

 فقلت لنفسي ربما هي نعمة        فماذا ترى في القدس حين تزورها

//6///6/6/6//6///6//6        //6/6//6/6/6//6///6//6 

 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن         فعول مفاعيلن فعول مفاعلن

 إذا ما بدت من جانب الدرب دورها     ترى كل مالا تستطيع احتماله 

//6/6//6/6/6//6/6//6//6     //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن        فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

 ولا كل الغياب يضيرها سرُّ تّ         وما كل نفس حين تلقى حبيبها

//6/6//6/6/6//6/6//6//6     //6///6/6/6//6///6//6 

 مفاعيلن فعول مفاعلنفعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن       فعول 

 رورهاـــــــــــفإن سر ما قبل الفراق لقاؤه       فليس بمأمون عليها س

//6/6//6/6/6//6///6//6      //6///6/6/6//6/6//6//6 

 نـــــــفعولن مفاعيلن فعول مفاعلن     فعول مفاعيلن فعولن مفاعل

 يرهامتى تبصر القدس العتيقة مرة    فسوف تراها العين حيث تد

//6/6//6/6/6//6///6//6     //6///6/6/6//6///6//6 

                                                 
 .62الدّيوان،ص - 1
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 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن     فعول مفاعيلن فعول مفاعلن

جاءت المقدمة مستهلة بالبكاء على الديار وعلى الوطن فاستعمل بحر الطويل المناسب للحزن     

يقاع شعر التَّ  ر لنا مشهد القدس صوِّ وافتتح بأبيات ليُ  فعيلة،ويزاوج بين إيقاعين وهما إيقاع العمود وا 

الموصول بالهاء المشحنة  "الراء"ي تعيشها القدس العتيقة، فوظف حرف وينقل الفكرة الحقيقية التِّّ 

راكيب وعلى غرار هذه القصيدة هناك قصائد ساهم تكرار التَّ ، لالة الوجع والألم ومرارة الحصاربدَ 

 :"تقول الحمامة للعنكبوت" 1كقصيدة دلالته،فيها يرفع وتيرة الإيقاع وتقوية 

 سيتــــتقول الحمامة للعنكبوت   أخي تذكرتني أم ن

//6/6//6///6/6//6/6      //6///6/6//6/6//6/6 

 نــــــــــفعولـفعول فعولن فعولن      فعولن فعول فعولن فعولن

 فقلت على الرحب في الغار بيتي     عشية ضاقت علي السماء 

//6///6/6//6/6//6/6        //6///6/6//6/6//6/6 

 نـــــــــــــــــــــــــــــفعول فعولن فعولن فعول       فعول فعولن فعولن فعولن 

 يتــــــــــــــــــشتجنينان إن ينجوا يصبحا        أمة ذات شمل جميع 

//6/6//6/6//6/6//6          /6//6/6//6/6//6/6//6/6 

 عولن فعولن فعو        لن فعولن فعولن فعولن فعولنفعولن ف

 وقوم أتوا يطلبونهما تقف       الريح عنهم من الجبروت

//6/6//6/6//6///6       ///6/6//6/6//6///6/6 

 فعولن فعولن فعول فعول فع    ولن فعولن فعول فعولن

 أنقل عيني في القوم ما بين      وجه مقيت ووجه مقيت

                                                 
يوان، ص - 1  .56الدِّ
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//6///6/6//6/6//6/6/        /6/6//6/6//6/6//6/6 

 فعولن فعولن فعولن فعولن ف    عولن فعولن فعولن فعولن

 أتوا فارتعشت فقلت اثبتي        تحرزي الخير يا هذه ما حييت

//6/6//6///6/6//6           /6//6/6//6/6//6/6//6/6 

 لن فعولن فعولن فعولن فعولن.          فعولن فعول فعولن فع

 ليس بأيديهم أن تعيشي      وليس بأيديهمو أن تموتيف

//6///6/6//6/6//6/6        //6///6/6//6/6//6/6 

 فعول فعولن فعولن فعولن        فعول فعولن فعولن فعولن

 سنحمي الغريبين من كل سيف     بريش الحمام وأوهى البيوت

//6/6//6/6//6/6//6/6         //6/6//6///6/6//6/6 

 ن فعولن فعولن فعولن         فعولن فعول فعولن فعولنفعول

 أنا من أتيتك أشكو السماء         فصرت أقاسمها بعض قوتي

//6/6//6///6/6//6/6          //6///6///6/6//6/6 

 فعولن فعول فعولن فعولن        فعول فعول فعولن فعولن

 يتأخية هل تذكرين الغريبين        ما فعلا بعدنا يا فد

//6///6/6//6/6//6/6/       //6///6/6//6/6//6/6 

 فعول فعولن فعولن فع ولن فعولن فعولن فعولن

ومن خلال التقطيع وجدنا " فعولن"والأبيات على بحر المتقارب حيث تكررت تفعيلة واحدة وهي 

أبيات  ةتلاحما وانسجاما بين أبيات القصيدة فظاهرة التدوير الإيقاعي ظهرت بشكل لافت في خمس

ارتبط الصدر بالعجز حتى تكاد لا تشعر بهذا التقسيم وكأن البيت وحدة مترابطة الوحدات إذ 
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كما تكررت بعض  .وهذا ما دعم الدلالة دلالة على الأخوة وعمق الرابطة الدموية .الموسيقية

ي أم أخيّ تذكرتن/تقول الحمامة للعنكبوت/في الغار/وجه مقيت وجه مقيت):مثل التراكيب كاملة،

وهذا من شأنه  .طريزكرار كون موسيقى وأثرى الإيقاع وهو ما يسمى بموسيقى التَّ وهذا التَّ  .(نسيت

فأنتج هذا  .هاءي نسيت وتريد الحمامة إحياي يوحي بعمق العلاقة التِّّ تصوير ذلك المشهد الذِّّ 

 :1قولهردي في رد والحوار وأكثر ما يظهر الأسلوب السَّ ز بالسَّ كرار حركة تتميّ التَّ 

 ة ماذا جرى لهماأخيَّ 

//6///6/6//6///6 

 فعولن فعولن فعول فعو

 أترى سلما

///6///6 

 ل فعول فعو

 يا أخية هل تذكرين

/6//6///6/6//66 

 لن فعول فعولن فعول 

سرد الوقائع له مناسب ا لأنَّ ردي بارزً مط السَّ الماضي ما جعل النَّ من الفعل الجمل  تكونت    

 :اعروقد تكرر قول الشَّ ، ق لمعرفة ماذا جرى لهما هل سلماالقارئ يتشوَّ  ما جعلت والأحداث،

ى ا حتَّ ؤال مطروحً حسب ما يستدعي المقام وظل هذا السُّ ( أترى هل سلما/ ة ماذا جرى لهماأخيّ )

 :جاءت الإجابة تقول الحمامة

 تقول الحمامة لما رأت روح حارسة الغار فاضت

                                                 
 .51ص يوان،الدّ  - 1
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//6/6/6///6/6//6/6//6///6/6//6/6 

 فعولن فعول فعولن فعولن فعول فعولن فعولن

 وقد أصبح الغار من بعدها طللا

//6/6//6/6//6/6//6///6 

 مفاعلتنفعولن فعولن فعولن 

 يا أخية ضيفاك ما فعلا

/6//6///6/6//6///6 

 فاعلات فعولن مفاعلتن

 ثم قالت تعزي قليلا

/6//6/6//6/6//6/6 

 مستفعلن فاعلاتن فعولن

 ما هملاوخلي من الدمع 

//6/6//6/6//6///6 

 فعولن فعولن مفاعلتن

 ثم ميلي إلى كل طفل وليد

/6//6/6//6/6//66//6/6 

 مفعولاتن فعولن فعولن

 وقصي عليه الحكاية

//6/6//6/6//6// 

 فعولن فعولن فعول ف
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 قولي له

/6/6//6 

 مستفعلن

 في زمان مضى

/6//6/6//6 

 لن فعولن فعو

 حل في غارنا

/6//6/6//6 

 فعولن فعولن 

 وارتحلا

/6///6 

 عول فعو

مادام ذكر العزاء والدموع فهو رحيل بلا رجوع، " الموت"تأويلات عدة أقربها هو " ارتحلا"تحتمل     

هو بداية  (عربيتان/البيت)فكلمة  ،ا كثيف الدلالةالمفردة سطرا شعريًّ وفي هذا المقطع ترتقي الكلمة 

إن هذه الممارسة  (ارتحلا/البيت)رحلة لهما إلى عالم آخر يستقران فيه وقد جاء هذا في الكلمة 

 لالة بل ترسم إلاّ ا بالدَّ ا مفعمً ا شعريّ عرية الحديثة حين تصبح الكلمة سطرً صوص الشِّّ جديدة في النُّ 

 .بها

ة عنصرا هاما في توضيح ركيبيَّ وعلى غرار هذه القصيدة نجد قصائد أخرى كانت بنيتها التَّ     

نتاجها وتظافرت مع غيرها من العناصر التِّّ الدَّ  نها ي أفرزتها النصوص الإبداعية الحديثة وملالة وا 
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يحسن استهلال القصائد بالاستهلالات  "تميم البرغوثي"اعر والشَّ ، "خط على القبر المؤقت"قصيدة 

 :1العمودي حيث يقولعر الجميلة حيث استهلها بأبيات من الشِّّ 

 ووحشتها تزيد إذا تزيد           جموع كل من فيها وحيد

//6/6/6//6/6/6//6/6     //6///6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن       مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

 وكل تحيته أرض تميد وكل فوقه غيم بحيل           

//6/6/6//6/6/6//6/6          //6/6/6//6/6/6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن         مفاعلتن مفاعلتن فعولن  

 وكل قلبه طير ملول              يريد العيش بعد ولا يريد

//6/6/6//6/6/6//6/6        //6/6/6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن          مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

 وكل لابس ثوب المنايا           شهيد في جنازته شهيد

//6/6/6//6/6/6//6/6        //6/6/6//6///6//6/6 

 مفاعلتن مفاعلتن فعولن      مفاعلتن مفاعلتن فعولن    

أبيات  عةاعر هذه القصيدة بسببدأ الشّ  حيثُ  ة هذا المقطع على روعة الاستهلال،شعريّ  بُنِّيت    

هيب لما يتحدث عن وحشة المكان اعر إذ نلتمس ذلك الحزن الرَّ بحر الوافر المناسب لحالة الشَّ  من

حور المفردة والوافر من البُ  .حقة لهالالات اللاَّ ل في هذه الدّ وهذه البداية جعلت القارئ يتأمّ  والمنايا،

اعر حر في اختيار لشَّ وا" مفاعلتن"ة واحدة تتكرر طيلة البيت وهي يتكون من وحدة موسيقيَّ  إذْ 

يقاع بحر الوافر هادئ هدوء الحالة الشُّ  آلف بين هذه نلمس ذلك التَّ  ة حيثُ ريَّ و عالبحر المناسب وا 

                                                 
يوان، - 1  .32ص الدِّ
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فهذا  رة والموحية،اعرية الجميلة المؤثِّّ ل ساهم في القفلة الشَّ فالبيت الأوّ  الأبيات ومدى تلاحمها،

لالة وكان الختام حتى انتهى إليه واكتملت الدَّ الاستهلال الجميل تواصل إلى البيت الأخير وتنامى 

فتولد بذلك الانسجام المثير على مستوى ( حين يغيب سود/ شيدعلى السعة النّ )ركيبين بهذين التَّ 

يقاع ومن إيقاع بحر الوافر والعمود ينتقل الشاعر انتقالا مميزا إلى التَّ  الاستهلال والختام، فعيلة وا 

 :1المقطع كالآتي رد والحوار فيبدأ هذاالسَّ 

 سيدي 

/6//6 

 فاعلن

 يا ورطة الشعراء

/6/6//6///66 

 متفاعلن فعلات

 سأمدح ضعفك لا قوتك

//6///6///6/6//6 

 مفاعلتن فعلاتن فعو

 سأحمل كيسا من الخيش

//6///6/6//6/66 

 مفاعلتن فاعلاتان

 كالشحاذين أمر به على الناس

/6//6/6///6///6//6/6/ 

                                                 
يوان، ص - 1  .32الدِّ
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 فعفاعلاتن فعلات فعلتن 

 أجمع فيه كل لغات الأرض

/6///6//6///6/6/66 

 فاعلتن مفاعلتن فاعل

 ثم أفرشها

/6//6///6 

 فاعلات فعو

 مفاعلتن متفعلن

ريع اعر في هذا المقطع على بحر الوافر ومزج معه بحرين مختلفين وهما بحر السَّ لقد حافظ الشَّ 

غم من ا بالرَّ ا قويًّ البحور فخلقت إيقاعً وبحر الرمل فكان المقطع مسرحا تتلاعب فيه تفعيلات هذه 

لذلك كان الإيقاع  "مستفعلن "والتفعيلة المتكررة من بحر السريع هي .ي لا يغادر الشاعرالحزن الذِّّ 

 ثمَّ  أفرشها، ثمَّ : اعر في طرح الفكرة التي يريد نذكر على سبيل المثال قوله ا سرعة الشَّ سريعً 

لى جانب هذا ، نتقال السريع بين الفكرة والأخرى القارئ إلى هذا الافيلتفت  أفرشها، ثمَّ  أجمعها، وا 

" فاعلاتن"ا جميلا معه وهو إيقاع بحر الرمل بتفعيلاته المفردة وهي اعر إيقاعً الإيقاع مزج الشَّ 

الرمل نوع من الغناء يخرج من هذا الوزن فيسمى  لأنَّ » "الرمل"وقد سمي  والرمل نوع من الغناء،

بعض أسماء البحور تشير إلى  ضرب من السير يسمى الهزولة،ويلاحظ أنَّ »أيضا  ،وهو1«.بذلك

ذلك  ولعلّ  ،ثناء السير،أو إلى نوع من الغناءذلك لملاحظة الوقع المعين في أ ولعلَّ  نوع من السير،

 .2«نلملاحظة إيقاع الغناء المعيّ 

                                                 
 .26ص ،(مرجع سابِّق)للقصيدة العربية، طيف، البناء العروضي د ال حماسة عبد اللّ  -1

 .فحة نفسهاالصّ  المرجع نفسه، - 2
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ابتة على موقف موحد حيث ثَّ الهذا الامتزاج بين أكثر من بحر دلالة على الحالة المتغيرة غير  إنّ 

وقد تولد  اعر وينقل القارئ إليها فينوع الإيقاع بتنوع هذه الأفكار،نرى عدة أفكار تدور في ذهن الشَّ 

التجارب والسياقات  باختلاف»كرار تختلف صيغ هذا التَّ  أنَّ  ركيب ككل إلاَّ الإيقاع بتكرار التَّ 

طر اقص فقط في بداية السَّ ليكتمل في جزءه النَّ  ي يعودُ اقص الذِّّ كرار النَّ فنجد هذا التَّ  ،1«.صيةالنّ 

 .عري الشِّّ 

وهذا تأكيد صريح على كثرة المحاولات ومن ثم لابد أن تنجح المحاولة بعد ألف مرة فهي      

كرار هنا تقوم على التآلف والانسجام فالوظيفة الإيقاعية للتَّ ، غبةة على المحاولة والإصرار والرَّ دلال

ي ص الذِّّ ي يجب أن يكتب فيها النَّ ا تجعل القارئ يتيه في عدد المرات التِّّ ا وعموديًّ ص أفقيًّ في النَّ 

وهنا ، فقد تكون ألف أو أكثر أو أقل دها،اعر بحيث لا يمكن رصاعر بحيث يريد الشَّ يريده الشَّ 

 :كرار في هذه القصيدة وهي قولهأيضا للتَّ صيغة مختلفة 

 سأحمل كيسا من الصوف

//6///6/6//6/66 

 مفاعلتن فاعلاتان

 وأمر به على الناس كالشحاذين

///6///6///6/6//6//6/66 

 فعلات مفاعلتن فاعلات فاعل

يحتفظ بمكونات التركيب  الشّاعر طرين مع بداية المقطع السابق نجدن السَّ يفإذا قارنا هذ    

انية وهذا ما يوضحه المثال الثّ ة وهما المسند والمسند إليه مع تغيير جزئي شمل الفضل ةالرئيسيّ 

 :الآتي

                                                 
 .921صمرجع سابق، فاطمة د ال محمود عبد الوهاب، في البنية الإيقاعية للقصيدة الحديثة،  - 1
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 .ن الخيشــم ــــاكيسً  لـــسأحم

 .(شبه جملة)جار ومجرور ( مفعول به( )فاعل+ فعل )

 لةـلفضا ليهد إـــــمسنــــند     مس

 .وفن الصُّ ـــــما  سً ـــــمل كيـــسأح

 .(ملةـــــــشبه ج)جار ومجرور (   مفعول به( )فاعل+فعل)

 لةـلفضا ليهد إـــــمسنــــند     مس

 "خط على القبر المؤقت"يمثّل نوعيّة الإسناد المتكرّر في قصيدة : 5شكل رقم 

ونلاحظ محافظة ر بعد أسطر عديدة زمة في بعض جوانبها لما تتكرَّ كرار اللاَّ هذا التَّ شبه يُ       

جانس التَّ  ابقة إذ نلمح أنَّ والوظيفة الإيقاعية هنا تختلف عن الوظيفة السَّ  ة،على البنية النحوية العامَّ 

ة منحت تلك القوَّ  لالة بأنْ في إثراء الدَّ  وكان للسين دورٌ  ق على المستوى الأفقي دون العمودي،حقَّ ت

يحاءً  ةً ر قوَّ كرَّ ركيب المُ ويمنح هذا التَّ  أكيد في الزمن الحالي،والتَّ  ا آخر لكن بصيغة ر تركيبً لما يكرِّ  وا 

 :سابقيها في قوله عن مختلفة تماماو 

 اسبه على النَّ  اذين أمرُّ كالشحَّ 

 اذيناس كالشحَّ به على النَّ  أمرُّ 

سم ركيبين المتفقين في طريقة الرَّ ناوب والتآلف الحاصل في هذين التَّ وهنا يلتفت القارئ إلى التَّ    

ص في توضيح أخير وهي ممارسة تثري النَّ قديم والتَّ اعر إلى التَّ احتكم الشَّ  عري حيثص الشِّّ على النَّ 

كالاهتمام والقصر »نة ة معيَّ غاية بلاغيَّ لأخير قديم والتَّ لتَّ إلى ااعر قد يجنح والشَّ  لالة وتعميقها،الدَّ 

أو المقابلة بين النظائر والأشباه وربما كان المنظور إليه هو الوزن العروضي  صيص،خْ والتَّ 
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ي يشبه الشحاذ هو فهذا الذِّّ  "صيصالتخ"أخير قديم التَّ تبدو الغاية هنا من هذا التَّ و ، 1«.والبدائل

 :وضعية الجمل أثناء هذه الممارسة وضيح نشيروللتَّ " فلسطيني"

 ادين أمر به على الناس كالشحَّ 

 شبه جملة      جملة فعلية

 اذيناس كالشحَّ به على النَّ  أمرُّ 

 شبه جملة.     جملة فعلية

 "خط على القبر المؤقت"في قصيدة  المحل الاعرابي للجمليمثّل تنوّع : 3شكل رقم 

فهذا الفلسطيني يحمل كيسا ويريد تسول الحروف ليبني نصا ويرثي القدس،فكانت لغته موحية 

على الجمل الفعلية،ونذكر على سبيل بانتقاء لكلمات ذات دلالة قوية وشديدة وبنى تركيبا يعتمد 

 :المثال

هذا  وهي جمل فعلها المضارع مثبت، (أقرأه /أفرسها/ أجمع فيه/ سأحمل كيسا/ سأمدح ضعفك)

زوجة هنا ببعض عبارات الألم مْ ة المَ الإثبات يحمل دلالة القوَّ  حيثُ  اعر،يوحي بالحالة النفسية للشَّ 

ه يسك اس حاملاً على النَّ  ا يمرُّ نهيار أمام ما يراه لمَّ وهنا هو تحكم في الأعصاب من أجل عدم الا

حيث ( البياض)رقيم والبنية المكانية لالة من خلال علامات التَّ وفي هذا المقطع ترسم الدَّ ، اذكالشحّ 

ساهمت علامات الترقيم بتظافرها مع المكان في توضيح الوقفة،والبياض سمة بارزة في هذه 

لالة متغايرة غير ثابتة ويتلاحم السواد يوان حيث يجعل الدَّ من هذا الدِّّ القصائد وفي قصائد عديدة 

وتختلف .اس من أجل ملأ ذلك الكيسة في رحلة المرور بين النَّ عريَّ لالة الشِّّ مع البياض تنحصر الدَّ 

حصرت في فرقيم الموجودة في هذا المقطع ا علامات التَّ هذه المادة التي يحتويها هذا الكيس أمَّ 

                                                 
بق، مرجــع ســا القصــيدة الأندلســية خــلال القــرن الثــامن الهجــري الظــواهر والقضــايا والأبنيــة،، عبــد الحميــد الهرامــة - 1

 .691ص
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ا الفاصلة لالة على أطر متعددة لا تستقر على حال،أمَّ الة على فتح الدّ الاسترسال الدَّ  نقاطلة و الفاص

ذلك  فهي بمثابة الوقفة يعقدها استئناف وهكذا يحدث ذلك الانسجام بين السطر وغيره وينتج

دة إذ هي مقوم ة المتضاغويَّ كما يلتفت القارئ إلى جمالية الأنساق اللُّ ، التسلسل بين الفكرة والأخرى 

ة فتكون هناك دلالة نائيات الضديَّ حيث يثير القارئ بالثُّ  "تميم البرغوثي"من مقومات الجمال لدى 

 :كثيفة مؤثرة أبلغ من إيراد اللفظ وحده دون تضاد وهذه المفارقة تتضح في البيت الآتي يقول

 لا قوتك  سأمدح ضعفك

قوتك جعل الأبيات تتحرك فنيا فأثارت القارئ بحركة دلالية مفاجئة  كضاد بين ضعففهذا التَّ     

لالة وحركها فللشاعر المقدرة على هذه مع بين الضدين حفز الدّ جبين المفردة ونقيضها فهذا ال

دراكا قويا للمعنى،  الممارسة والتلاعب بالضدين في كثير من القصائد ما نتج عنه عمقا دلاليا وا 

ة عريَّ غة الشِّّ جوهر اللُّ  إنَّ »بتشكيل القصيدة  اعتناءلته من أبرز الشعراء العرب حيث هذه الأخيرة جع

عند تميم البرغوثي يكمن في خلق الأنساق اللغوية المتضادة التي تبين مهارته في التشكيل وخلق 

وهذه  ة،لاليَّ ة والدَّ وتيَّ لغة شعرية قائمة على تحريك الأنساق اللغوية من الداخل لبث إيقاعاتها الصَّ 

باب عراء الشَّ يكون من أبرز الشُّ   ه لأنْ لُ اعر تميم البرغوثي تخوِّ ها الشَّ ي يمتلكُ غوية التِّّ المقدرة اللُّ 

وعليه فالأنساق اللغوية المتضادة تساهم في ، 1«.عربيا على مستوى تشكيل القصيدة وشعير القصيد

المقطع وهو من نفس القصيدة حيث يرتكز ولنأخذ هذا  راكيب،التآلف والانسجام بين بقية التَّ  إنتاج

 :2أخير فيقولقديم والتَّ إيقاعه على موسيقى الطباق والتَّ 

 ذهول عينيك عأض

//6///6//6/66 

                                                 
 .21صمرجع سابق، تميم البرغوثي دراسة في المحفزات الجمالية، ، عصام شرتح - 1
يوان، ص - 2  .29الدِّ
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 مفاعلتن فعولن

 الحقيقي والمصطنع

/6//6/6//6/6//6 

 فاعلاتن فعولن فعو

 ؟في زمانك كيف تذهل

/6//6///6//6/6 

 فاعلات فعول فاعل

 ؟عن الذهول في زمانك كيف تكف

/6//6///6///6///6//6/6 

 فاعلات مفاعلتن فاعلا

 كبيت الرعب في مدينة الملاهي

//6/6/6//6//6//6//6/6 

 فعولن فاعلا فعو فعو فعولن

 أو كمدينة الملاهي في بيت الرعب

/6///6//6//6/6/6/6/6/66 

 فع فعلات فاعلاتن فاعل فاعل

 :ضاد في قولهنجد التّ 

 (الحقيقي و المصطبع)

أخير قديم والتَّ ا التَّ أمَّ ، يجعل الذهول حقيقيا أحيانا أخرى  لالة تتضح أكثر وتبرز لماالدَّ  حيثُ     

 :يظهر حين يجعل البيت في المدينة أو المدينة في البيتفلاعب في رسمها ومواقعها والتَّ 
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ركيب دور هام ولتكرار التَّ  (أو كمدينة الملاهي في بيت الرعب/ كبيت الرعب في مدينة الملاهي)

 :ء منه ويتضح هذا فيما يأتيزْ في جُ  ه تكرار ناقصفي هذا المقطع غير أنَّ 

 لـــتذه كيف في زمانك

 (.حال) يةــــــجار ومجرور جملة فعل

 ولـــــــتكف عن الذهكيف       في زمانك

 (حال)ية ــجار ومجرورجملة فعل

 "خط على القبر المؤقت"قصيدة يمثّل تنوُّع المحل الإعرابي للجمل في : 1شكل رقم 

من أجل إعطاء دلالة قوية للتركيب ككل فأقحم الاستفهام " تكف"وأصبح " تذهل"ر الفعل فقد تغيَّ    

ه مدرك للحقيقة اعر يسأل هنا لكن لا يريد إجابة لأنَّ الشَّ  في الجملتين وهو استفهام غير حقيقي لأنَّ 

ويمكن أن  اعر،وهذا لغاية في نفس الشَّ  1«فتجاهل العار » وهذا ما يسميه علماء البلاغة 

فالتفت القارئ إلى هذا الانفعال  -التوبيخ-اعر يرفع من هذه النبرة فالشَّ " التوبيخ" نستخلصها وهي 

 .والإيقاع المتغير بتغير الجملة العادية إلى جملة استفهام ئالمفاج

ها جاءت أنَّ  الاستهلال الجميل إلاَّ في " خط على القبر المؤقت"وقصيدة  "الجليل"قصيدة به اتتشو   

كونه يلامس الحالة النفسية ويجعل من الشاعر  "تميم البرغوثي"ي ينظم فيه على بحر الطويل الذِّّ 

 :2لام فيقولمعترفا بآلامه وأوجاعه ويفتتحها بالسَّ 

 ومن هاجروا منها ومن لم يهاجر        سلام على زين القرى والحواضر

//6/6//6/6/6//6/6//6//6         //6/6//6/6/6//6/6//6//6 

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن         فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن   
                                                 

، (مرجـع سـابِّق)القصـيدة الأندلسـية،  ،عبـد الله الهرامـة: وينظـر ،932ص علـوم البلاغـة، ،راجـي الأسـمر: ينظر - 1
 .229ص

 .91الدّيوان، ص - 2
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 فنطرب لاسم المرج مرج ابن عامر  يمر بنا اسم المرج مرج ابن عامر    

//6///6/6/6//6/6//6//6           //6///6/6/6//6/6//6//6 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن     فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن      

 من القصص المحكي فوق المنابر      ونشرد حتى نحسب المرج قصة   

//6///6/6/6//6/6//6//6           //6///6/6/6//6/6//6//6 

 فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن      فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن    

ار ل فهو تكرَ ا الأوَّ أمَّ : كرار من وجهينالتَّ  ي يولدهبمستوى من الإيقاع الذِّّ الأبيات تحظى     

 ها تتفق في البنية الوزنية الصرفيةاني هو تكرار الألفاظ في نهاية البيت وكلُّ والثَّ  ركيب بعينه،التَّ 

 : بعض هذه الألفاظ لونذكر على سبيل المثا" مفاعلن"

 بشاعر ر  مسافر   مناب         يهاجر

//6//6    //6//6    //6//6    //6//6 

 مفاعلن      مفاعلن  مفاعلن   مفاعلن

بارز في  دورٌ فالقافية جاءت موحدة في جميع الأبيات حيث أثرت الإيقاع وجعلته قويا إذ للقافية    

ن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت» إيقاع القصيدة  وافق بين فهذا التَّ  .1«.وحظ القافية وا 

 ة فبعضها جاء على وزن اسم الفاعللالة والفاعليَّ د ذلك الإيقاع المشحن بالدَّ فظة ولَّ فعيلة واللَّ التَّ 

 .يسافر     مسافر  سافر :مثل

اء المكسورة المسبوق بألف ا ساهم في بناء إيقاع هذه الأبيات وهو الرَّ وي أيضً وحرف الرَّ     

ركيب فنجده في هذين البيتين وتتظافر مع ار التَّ رَ كْ ا تَ أمَّ  ا،ة أيضً سيّ فْ أسيس والحركة مكسورة والنَّ التَّ 

                                                 
 .992ص ،9جمرجع سابق، بيين، البيان والتّ  الجاحظ، - 1
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لالة بشكل أفقي وعمودي بطريقة نلمس فيها روعة ي تخدم الدَّ ة التِّّ كرار لجمالية الأنساق المتضادَّ التَّ 

 :التشكيل الفني ودقة البناء كما هو موضح كالآتي

 وتسمع عن بعد فطوبى لسامع     على البعد محروم وليس بناظر

 على البعد محروم وليس بزائر     لناظر وننظر عن بعد فطوبى

 ،(سامع ضد ناظر/نسمع ضد ننظر )بشكل آخر يكرّرهيء وضده ثم والشاعر هنا يجمع بين الشَّ 

ويكرر الشاعر في البيت الموالي ، متكررا محدثا إيقاعا صاخبا وقوياركيب كما هو مبقيا باقي التَّ 

 :ا يقوللمَّ  "المرجبيت "ـ ب تكرارا يجعل فيه القارئ يصنف البيت

 بنا المرج مرج ابن عامر      فنطرب لاسم المرج مرج ابن عامر يمرُّ 

فبدت موسيقى البيت من خلال تقطيعه إلى أربعة مقاطع تشترك في عدد الحروف ونوع الحركات 

 :ح وتصريف الكلمات كما هو موضَّ 

 بنا المرج          فنطرب لاسم المرج يمرُّ 

 مرج ابن عامر     مرج ابن عامر     

اعر جعلته يبدع في تشكيل أبيات قصائده والإيقاع نتج من خلال هذا البناء للشَّ  ةالإبداعيَّ القدرة     

اعر بذلك شّ الو وتماسكها الجذاب المثير للتوازن والمنتظم جعل القارئ يشعر بترابط أبيات القصيدة 

( القرى والحواضر) وقوله( هاجروا ومن لم يهاجرمن :)فالقارئ لما يقرأ قوله  غم والإيقاع القوي،النَّ 

هنا ناهيك عن إثراء -ضاد في بداية القصيدة يحس هذا الاستهلال المفعم بالتضاد فيصبح التَّ 

ل بالإثبات ثم النفي ضاد الأوَّ ة فكان التَّ ودهشة تعبيريَّ للنّص جمالية  مضيفًا لالة وتوضيح المعنىالدّ 

اني فقد جاء أكثر ثَّ ا العرية أمّ بعدها مكسور الراء للضرورة الشِّّ الجازمة وقد جاء الفعل " لم"ب

 .وضوحا لما يريد القرى وبعدها نقيضها الحواضر
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كرار المنتظم قيق للجمل والتَّ سم الدَّ ة المختلفة وهذا الرَّ غويَّ لاعب بين الأنساق اللُّ هذا التَّ  إنَّ       

الاعتزاز بالمكان  اعرية حيثُ ء والجمال والشَّ في ختمة هذه الأبيات بقفلة في قمة الإيحا أسهم

 :والأرض والافتخار بالعروبة فيقول معتزا

 فمن قال بيتي في الجليل ولم يزد     فقد قال شعرا وهو ليس بشاعر

 :1ثم ينتقل الشاعر ليصور مدينة الجليل فينتقل من العمود والطويل ليحاور السطر الشعري قائلا

 ...ويحسبه الناس جغرافيا

//6///6/6//6/6//6 

 فعول فعولن فعولن فعو

 وهو أرض شمال فلسطين

/6//6/6//6///6/6/ 

 لن فعولن فعول فعول فعولن ف

 أعني شمال جنين تماما

/6/6//6///6///6/6 

 عولن فعول فعول فعولن

 جنوبي لبنان رأسا

//6/6//6/6//6/6 

 فعولن فعولن فعولن

 جنوبي غرب دمشق مباشرة

//6/6//6///6///6///6 

                                                 
 .95، 92الدّيوان، ص -1
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 فعولن فعول فعول فعول فعو

 وسط الشام كالطفل في المهد

///6/6//6/6//6/6/ 

 ل فعولن فعولن فعولن ف

وهي ذات دلالة " فعولن"فعيلة وهي ي يتألف من وحدة التَّ الذِّّ  ،1هذا المقطع من بحر المتقارب   

وليس  ليل،جي تربطه بالورابطة العروبة التِّّ اعر بالأرض على القرب والانتماء دلالة على تعلق الشَّ 

. ة ويقوي إيقاعهاالفكرة المركزيَّ  قرّبهناك بحر ليدل على قرب وقوى الرابطة كالمتقارب فهو ي

لما يحدد موقعها فيجعله رمزا من رموز العروبة فيجعلها في  امرتبك ووصفه للجليل جعله منفعلاً 

 :قيقق إلى هذا الوصف الموحي والدَّ يتدفَّ  الشام ثمَّ  الشمال وجنوب لبنان وجنوب غرب دمشق ووسط

 "كالهوى في قلوب الكرام"

تجعل القارئ في متاهة ( جنوب شمال،:)بقوله  لالةت هذه الدّ ضادة أثرَ ة المتَ غويَّ فالأنساق اللُّ 

على  ة الدالةفيلقى تلك الإجابة الموحية والمؤثرِّ  أين يقع الجليل المبارك؟: الجغرافيا يطرح سؤالا

 وسط الشام كالطفل في المهد أو كالهوى في قلوب الكرام:عشق الشاعر للجليل لمّا يجيب

المركزية التي تدور حولها هذه الأسطر لا تمثل حدود جغرافية ولا رسما طبيعيا لتضاريس  فالفكرة   

الجليل من جبال وسهول وهضاب وأودية بل هي وطن جريح وأم تبكي الجليل هي الماضي 

لذلك نجد نبرة .بحاجة إلى من يسترجعها ويعيدهامنتهكة اريخ وهي عروبة والحاضر والمستقبل والتَّ 

 :2نقمة على من يدعي جهادا وقلبه خائف من نيران الموت فيقولالغضب وال

 لذاك يحرره من حصار الغزاة

                                                 
 .91الدّيوان، ص: إمكانية العدول عنْ بحر المتقارب لبحور أخرى ينظر -1
 .91الديوان، ص -2
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//6///6///6/6//6/6//6/ 

 فعول فعول فعولن فعولن فعول

 دخول الورى في صلاة الجماعة

//6/6//6/6//6/6//6/6 

 فعولن فعولن فعولن فعولن

 وتأمينهم في دعاء الإمام

//6/6//6/6//6/6//66 

 عولن فعولن فعولفعولن ف

كرار فقط، كما كان لتَ  لا قولاً  وفعلاً  حرير قولاً ورة للتَّ يرفع لواء الجهاد والثَّ  ى أنْ يتمنّ  حيثُ       

ن بنيران الغضب والحماسة والمفعم و ر الكبير في رفع إيقاع القصيدة المشحوْ ة الدَّ عريَّ زمة الشِّّ اللاَّ 

فيشعر القارئ هنا بعبء " اس جغرافياويحسبه النَّ  "ثلاث مرات"رت تكرَّ  بالاعتزاز والفخر حيثُ 

، والمتذمرة من هذا الموقفناقمة اعر الاذج أنها جغرافيا ونشعر بنفسية الشَّ المسؤولية لظنه السَّ 

ا لما يصف الجزئيات بطريقة تثير في رد معً المقطع الآتي بالوصف والسَّ  "تميم البرغوثي"ويثري 

 :1من الأحداث المتلاحقة المسلسلة حيث يقول مجموعةالقارئ 

 جليل هو الشيخ في الصورة الأبدية

//6/6//6/6//6/6//6///6/6 

 فعولن فعولن فعولن فعول فعولن

 بيضاء سوداء من عام نكبته في المعارض والندوات وفي  باله

/6/6//6/6//6/6//6///6/6//6///6///6///6/6//6 

                                                 
 .92ص يوان،الدّ  -1
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 فعول فعول فعول فعولن فعو فع فع فعولن فعولن فعولن فعولن

 وهو لما يزل

/6//6/6//6 

 لن فعولن فعو

 صابرا كالجمل

/6//6/6//6 

 لن فعولن فعو

 إذ يحاول أن يفهم القائد العسكري 

//6//6///6/6//6/6//6/6//6 

 فعو فعول فعولن فعولن فعولن فعو

 يا بني

/6//6/ 

 فاعلات

ا ينظر إليه رً ا مؤثِّّ يصف لنا مشهدً  "رغوثيالبَ تميم "اعر الشَّ  الصورة الوصفية هنا واضحة لأنَّ 

وهذه ، ة الإيحاءقويَّ  لدلالة  قة قيعلى الأوصاف الدَّ  زُ بالبصر والبصيرة فهو يصف مدينة الجليل فيركِّ 

ا عة المشاعر والأحاسيس نراه قويًّ اعر فهو في حالة متنوِّ ة للشَّ عن الحالة النفسيَّ  رُ الأوصاف تعبِّّ 

، بها مرة أخرى  قمة بنيران الغربة والاحترابرة الحزينة المتألِّ ف ونلمس تلك النَّ ب في مواقضشديد الغ

/ بيضاء سوداء/ هو الشيخ) :خارجيا ومنها" الجليل"ها في ي بثَّ ولنأخذ أمثلة عن الأوصاف التِّّ 

قة في إعطاء نلمس في هذه الأوصاف الدِّّ  حيثُ ( وتهو الصَّ /هو الوشم/صهو النَّ / صابر كالجمل

 .لالاتنة الدَّ علها واضحة المعالم بيِّّ ة وتجْ الأمور تفاصيلها الحقَّ 
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 :من ذلك ة فترسم معالمها من خلال سرد الأحداث،رديَّ ورة السَّ ا الصُّ أمَّ 

 (وفي باله/ دواتفي المعارض والنَّ / من عام نكبته/ بيضاء سوداء:) قوله

 (إذ يحاول أن يفهم القائد العسكري )

 (يا بني)

 (يسير على مائها أهلها لا تدوم طويلا عليها الدولإن أرضا )

فيأخذ وقفة ويواصل ويلتفت إلى ( الفاصلة) الوقفل يلتفت القارئ إلى علامات اطر الأوَّ في السَّ ف 

ب ف فقد تطلّ صْ رد والوَ ع السَّ اعر في موضِّ ا كان الشَّ ولمَّ ، لألم والوجع من هذا الوضع الراهنذلك ا

 .1هذا الإطناب

 :2لة مثل هذا المقطعطوَّ راكيب المُ واستخدام التَّ  

 " العربي"في لفظة " الياء"وتشديدي  ،"لعمري : "جليل لعمري، مقالي

//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6///6 

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعول فعو

 وجليل هو الولد الناصري الذي يرتقي كل يوم صليبا

///6/6//6///6/6//6/6//6/6//6/6//6/6//6/6 

 ل فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

 فيحمله لا أحدد من منهما يحمل الآن صاحبه

//6///6/6//6///6/6//6/6//6/6//6///6 

 فعول فعولن فعول فعولن فعولن فعولن فعول فعو

                                                 
 .52صمرجع سابق، راجي أسمر، علوم البلاغة، : ينظر - 1
 .95الديوان، ص - 2
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 ويسير إلى القدس مستشهدا حافيا

///6///6/6//6/6//6/6//6 

 ل فعول فعولن فعولن فعولن فعو

 ويحسبه الناس جغرافيا

//6///6/6//6/6//6 

 فعول فعولن فعولن فعو

 ي في الطرق ر  ينظم فوضى الحياة التِّّ الجليل عروض من الشعِّّ  كأنَّ 

//6/6//6///6/6//6/6//6///6/6//6/6/6/6//6 

 فعولن فعول فعولن فعولن فعول فعولن فعولن فع فع فعو

ي جع التِّّ ة وهي موسيقى السَّ جاءت أسطر هذا المقطع طويلة ختمت بختمة موسيقية رائعة وموحيّ    

قمة السخط والغضب على من يخشى الموت والقتال حيث على  زادت المقطع تلاحما إيقاعيا دالاًّ 

 رد،يقاع السَّ مل الطويلة تخدم الأحداث وا  جوال .1وفي القافية( فعو)فعيلة العبارتين اتفقتا في التّ أنَّ 

يحاءً ة أكثر دقَّ ورة الوضعيَّ ابيه فهي تجعل الصُّ شَ ا التَّ أمَّ  اعر ة للشَّ فسيَّ ر الحالة النَّ وِّ صَ لة تُ ذات دلَا  ة وا 

يقاع هذا المقطع كسب القوّ ، "اا وشعرً عروضً "بصدق فيجعل من الجليل  غم من السجع الذي ة والنَّ وا 

 :2فقة المثيرة فيقوليتواصل في هذه الأسطر التي منحت تلك الدَّ 

 لإدراكه أن كل الخيوط تؤدي

//6/6//6/6//6/6//6///6/6 

 فعولن فعولن فعولن فعول فعولن

                                                 
 .952مرجع سابِّق، صراجي الأسمر، علوم البلاغة، : ينظر -1
يوان، -2  .9ص الدِّ
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 لأيد وأيد وأيدي

//6/6//6/6//6/6 

 فعولن فعولن فعولن

 وأن الطفولة في الحرب فعل تحدي

//6/6//6///6/6//6///6/6 

 فعولن فعول فعولن فعول فعولن

 أنها من نسيج الخيال وأن تحدي الوحوش يعلمها

//6///6/6//6///6///6/6//6/6//6/6//66 

 فعول فعولن فعول فعول فعولن فعولن فعولن فعول

هاية بين ف القوافي في النِّّ لاثة بتآلانتهت الأسطر الثَّ  نّهاية حيثُ الإيقاع هنا من موسيقى ال نلمس   

تعود ( ي فعولنتحدِّّ )والقافية في قوله فكانت لها دلالة الوجود وفرض الأنا ( تحدي/ أيدي/ تؤدي) 

وكانت لتكون أبلغ دلالة على ذلك ( وأن تحدي فعول فعولن)لتأتي في بداية السطر الذي يليها 

اعر ويختم الشَّ .اخليةى بالقافية الدَّ من خلال ما يسمَّ  جُ تِّ نْ ي تُ ة التِّّ اخليَّ التلاحم الداخلي والموسيقى الدَّ 

 :1نشيد الحرية من جديد ويعلوالقصيدة بإيقاع يحمل الأمل بعودة رمز العروبة 

 ويظهر عندئذ صاحبي كافتتاح

//6///6///6/6//6/6//66 

 فعول فعول فعولن فعولن فعول

 خليلا كفطرته صافيا

//6/6//6///6/6//6 

                                                 
 .26ص الدّيوان،  -1



181 

 

 فعولن فعول فعولن فعو

 ويعود إلينا جميعا

///6///6/6//6/6 

 فعولن ل فعول فعولن

 نشيدا وجغرافيا

//6/6//6/6//6 

 فعولن فعولن فعو

ي ساهمت في إثراء دلالاتها عناصر واحدة من القصائد الكثيرة التِّّ  "الجليل"قصيدة  تعدُّ      

ة المتضادة وموسيقى الظواهر غويَّ مع العروض أو الإيقاع الخارجي كجمالية الأنساق اللُّ  تضافرت

لعلامات الترقيم وطريقة رصفها من دلالة تثير  ة دون تركالاستهلالات النصيَّ ة وجمالية البديعيَّ 

كلما كان لجمال الصورة السردية والوصفية الوجود  اعر،القارئ وتجعله مدركا للحالة النفسية للشَّ 

ث وكذا لوصف مدينة رمز العروبة مناسبان لسرد الوقائع والأحداهماالأبرز في هذه القصيدة ذلك أنَّ 

 " .لجليلا"

 ة، حيثُ عريَّ زمة الشِّّ من خلال ممارسة تكرار اللاَّ  "تميم البرغوثي"ينتج إيقاع التركيب في قصائد 

ا لمّ " الجليل"ء كما في قصيدة تكرار الأسمابين إيقاع الأفكار المتنوعة و  تقالتعطي القارئ ذلك الانْ 

على الإلحاح  موحيا دالاًّ وهذه الممارسة جعلت إيقاع القصائد قويا ( ابن عامر )تكرر مرج 

 .والإصرار

أخير وكذا قديم والتَّ كالتَّ رتبِّطة بالأسلوب مة ا من خلال ظواهر بلاغيَّ ينتج الإيقاع أيضً       

ا أمَّ  ،الصورة الوصفية لاكتمالرد والحوار والمناسبة استعمال العبارات المطولة المناسبة لإيقاع السَّ 

جع وكذا ة فموسيقى القصائد تنتج من خلال موسيقى السَّ البديعيَّ  ةلاغيَّ واهر البَ ص الظَّ خُ فيما يَ 
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كان وقد .لالة لما يؤتى بالشيء ونقيضهة فأكثر ما تتضح الدَّ ضادَّ ة المتَ غويَّ استعمال الأنساق اللُّ 

ثرائها حيثُ ارز في توضيح الدَّ ر البَ وْ لعلامات الترقيم والمكان الدَّ  يتلاحم هذان العنصران من  لالة وا 

 .فعيلةل توضيح الوقفة وأكثر ما تظهر هذه الممارسة في قصائد شعر التَّ أج
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وقد  اجم عن الإيقاع،لالي النَّ هر الدَّ ة لاستكشاف المظْ عريَّ ة الشِّّ لالة الإيقاعيَّ الدَّ عن سعى البحث    

 :ةلنا إلى النتائج الآتيّ توصّ 

 ،ليه فكل جديد يقابل بالرفض بدايةوعالحداثة هي موقف من أحداث العصر، خلصنا إلى أن  -

انطلقت ت الأدب والفنون إلى ميادين أخرى؛ والحداثة لم تقتصر على ميدان معين فقط بل تجاوز 

ابت والمتحول والحرية والمساواة لكن الواقع الذي متميزة كالثّ الحداثة بأسس ومبادئ وشعارات 

 .صادفنا وقف عثرة دون تحقيق هذه الأسس والشعارات

ي هو ضد الحداثة وكل الذِّّ  لمعنى واحدتسميتان " ما بعد الحداثية"و" ما بعد الحداثة" مصطلحا  -

 .بداع والإنتاجمنها يهدف لخدمة الحياة والرقي بالفكر الإنساني وتوجيهه نحو الإ

عرية لا تخلق بالموضوعات المحدثة فقط بل لابد من آليات وأدوات تنزل إلى أعماق الحداثة الشّ  -

شكالاته، والحداثة في سعي إلى  النفس فتكشف عن موقف الإنسان الاكتشاف والخلق وهذا ما وا 

 .عرتقدمه للشّ 

كان قديما وهو نظام الشطرين حيث إن القصيدة العربية لم تحافظ على نظامها العمودي الذي  -

،وحتى أركان الشعر التي "شعر التفعيلة"تم خرق هذا النظام فأصبح ما يسمى بنظام الأسطر،وهو 

يقوم عليها كالوزن والقافية حيث أصبح الشاعر المعاصر حرا في اختيار أوزانه وقوافيه ونحن نراها 

 .حرية كبلت جمال الشعر والقصائد

 وجدنا أنه من أعسر المصطلحات على التحديد،" الإيقاع" وم مصطلح في تحديدنا لمفه -

من الجانب اللغوي هو توقيع الألحان والأصوات والجرس فهو سباق إلى حقل الموسيقى، " الإيقاع"و

وبعدها انتقل إلى بقية الفنون الأخرى فأصبح خاصية جوهريةلا يمكن تجاهلها خاصة في الأدب 

 .ليها الأدب عموما لذلك هو مصطلح شمولي متسع الرقعةالعربي فهو قاعدة يقوم ع
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ه مصطلح موسيقى كما راثي تعرض لعدة تعريفات تتفق جميعا على أنّ الإيقاع من الجانب التُّ  -

تساوي مع اختلاف بسيط في بعض تتتفق على الخصائص المكونة له من تنظيم وتعاقب دوري 

 .ي الانسجام وخلق التناسق والتناسبمحصور فوالمحدثين فهو عند القدماء  الجزئيات،

ن تعددت مستوياته فهو لا يمكنه الخروج عن مستويين رئيسين وهما  - الإيقاع : الإيقاع وا 

موسيقى الإيطار ويتكون من الوزن : الخارجي والإيقاع الداخلي،أما الأول فهو مختص بما يسمى 

الحديثة وهي عنصر مركزي يلعب دورا هاما والقافية والوقفة هذه الأخيرة هي وليدة الأجناس الأدبية 

 .ويؤثر في الأجزاء الأخرى المكونة للبيت الشعري 

الإيقاع الداخلي هو الشق الثاني أو الوجه الآخر للإيقاع حيث يلتحم ويتداخل مع الإيقاع  -

الخارجي حتى يتحقق الإيقاع العام للنص والقدامى عرفوا هذا الشق من الإيقاع الذي ينتج عن 

 .حم أجزاء البيت الشعري وانسجام الحروف وتآلفها مع بعضها البعضتلا

اخلي بعد ظهور الأجناس الشعرية المحدثة فلم يقتصر على التناسق والانسجام الإيقاع الدّ تأثر  -

 .فقط بل تعداه إلى أنواع البديع كالطباق والجناس والسجع لأنها ظواهر تخلق الإيقاع

طر الشعري حدثا إيقاعيا جديدا لم يكن موجودا في إبداع لمفردة في السّ تعد الكلمة المعزولة أو ا -

فتصبح الكلمة الواحدة تحتل مرتبة البيت الشعري والسطر أيضا،وتتفاعل الكلمة  وكتابات القدماء،

ة المحدثة منها ما كان محل رفض في القديم كالقوافي المتواطئة واهر الإيقاعيّ مع غيرها من الظّ 

ومنها ما هو محدث أيضا كالبنية  ن آليات تكثيف الإيقاع تنتج دلالة معينة،التي أصبحت م

 .رقيمالمكانية وعلامات التّ 

ع معرية وعليه فإن علامات الترقيم وبتفاعلها إن العروض أصبح قاصرا على تحديد الوقفات الشِّّ  -

عرية على أن علامات الترقيم تعتبر ممارسة جديدة البنية المكانية مكننا من تحديد تلك الوقفات الشِّّ 

 .المحدثينعند 
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شعر الإيقاع تتعدد أشكاله حيث يتميز بالمزاوجة بين إيقاعين مختلفين هما إيقاع ال وجدنا أنّ  -

يقاع شعر التفعيلة ، هذه الممارسة الجديدة تجعلنا نسبح في أغوار القديم ونتيه بين العمودي وا 

د لكن دون التخلي وهي مخالفة لنظام العمو  عري الحديث،ها إلى السطر الشِّّ الشطرين ثم نحلق بعد

 .ا تدل على مهارة صاحبها وتمكنه وتعبير عن ذوقه العاليهة لأنّ ، وهي ممارسة نراها إيجابيّ عنه

الإيقاع : حفل الديوان أيضا إلى جانب المزاوجة بين إيقاعين مختلفين بإيقاعات أخرى وهي -

يقاع الحوار،الثوري، الإيقا يقاع الأفكار، إلى جانب  ع الصوتي، الإيقاع التشكيلي، إيقاع السرد وا  وا 

 .إيقاعات أخرى غير أننا ركزنا على الأهم منها 

لفلسطين فإنه حمل  ديوان لأن الشاعر وبحكم انتمائه كان للإيقاع الثوري حظ وافر في قصائد ال -

فكان لهذا أن ولد لنا هذا الإبقاع الجميل المشتعل  راية الجهاد والدفاع عن وطنه بلسانه وشعره،

 .بالغضب على العدوان الإسرائيلي من جهة والحماسة مع تمني الفوز والتحرر من جهة أخرى 

وهما ( موسيقى الإطار)لمان لتشكيل الموسيقى الخارجية ع: الإيقاع الشعري تنتجه خمسة علوم  -

علم : ، وهي ( موسيقى الحشو)ء الموسيقى الداخلية علوم لبنا وثلاثةعلم العروض وعلم القوافي 

 .وعلم الموسيقى علم الأصوات، البديع،

تعدُّ جمالية الاستهلال وجمالية القفلات النّصيّة واحدة من الممارسات الموجودة في قصائد - 

الشاعر والقصيدة لم تسلم منْ هذه التقنيّة حيث يلعب الاستهلال المثير دوراً هامًّا في منح القارئ 

ويكون للأذن  الانطلاق في كل النّص فالقارئ يميل لما يشرح الصّدر ويريح النّفسمفتاح والقصيدة 

ه جماليّة الاستهلال والافتتاح أما النّهاية  بقيت مفتوحة وهذا لزرع فصوتًا عذبا حسنًا وهذا ما تمدُّ

 .الأمل في نفس القارئ أمل الوحدة العربيّة

لأصوات فنيّة ساهمت في إنتاج إيقاع  خاص  ومن بينها تنوُّع ا ظواهرالمدروسة د ائحفلت القص-

ر وهذا دليلٌ على تنوّع الحالات النّفسية ما يجعل المعنى والدّلالة مختلفين بين المهموس والمجهو 
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باختلاف ورود الأصوات في حين تبقى القصيدة وكل الدّيوان نصّا بحاجة إلى من يكشف القيم 

كما  الصّوتيّة والظواهر البلاغيّة وخصائصها التّي تنوّع ورودها في هذه القصيدة وفي كل الديوان

اعر المحسّنات البديعيّة وظاهر التَّدوير الإيقاعي التِّّي تمثّلت في كثير من القصائد كقدرة وظّف الشَّ 

 .على التَّعبير والذّوق الفني مع اختلاف دلالات هذه الفنيّات من قصيدة  إلى أخرى 
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 :قائمة المصادر والمراجع

 حفص عن عاصمرواية بالقرآن الكريم  -

رــــالمصَ -0  :اد 

يّة، 9محمّد افتدى واصف، ط: أبو نوّاس، ديوان أبو نوّاس، شر وتو-9 ، المطبعة العمودِّ

 .م9515مصر

روق، القاهرة9ديوان في القدس، ط ،وثيرغُ تميم البَ -2  .م2661مصر-، دار الشُّ

 .م2661لبنان-، دار المعرفة، بيروت2ديوان امرئ القيس، ط، حمن المصطاوي عبد الرَّ -6

 :المراجع العربيّــة-2

، مكتبة (ط. د)محمود محمَّد شاكِّر، : أبو بكر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قر-1

 (.ت.د)القاهرةالخانجي، 

 .م9111، دار الفكر العربي، بيروت9سعيد محمّد اللحّام، ط: ، تح وتعأسرار البلاغة-

، الدّار 6الحبيب بن الخوجة، ط: أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح-3

 .م2665العربيّة للكتاب، تونس

ين عبد : وج الذَّهب، تحأبو الحسن علي بنُ الحسن بنُ علي المسعودي، مرُ -2 محمَّد محي الدِّّ

 .1، ج(ت.د)، المكتبة العصريَّة، بيروت(ط. د)الحميد، 

، دار المعرفة، 9عبد الرَّحمن المُصطاوي، ط: أبو حيَّان التَّوحيدي، الإمتاع والمُؤانسة، ع به-5

 .م2661لبنان-بيروت

، دار 2علي بن ملجم، ط: والتَّبيين، شرأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ، البيان -1

 .م9112بيروت-ل، لبنانالهلا

 .م9135(ب.د) مطبعة مصطفى البابي الحلبي،، 2ط لام هارون،عبد السَّ : تح الحيوان،-
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لام هارون، ط: ، تح ور(كتاب القيان) رسائل الجاحظ- ، م9119، دار الجيل، بيروت9عبد السَّ

 .2، ج9م

ر، بيروت(ط. د)أبو العلاء المعرِّي، رسالة الغفران، -92  (.ت.د)، دار صادِّ

 .9، مم9139، دار صادر، بيروت(ط. د)، (لزوم ما لا يلزم) اللُّزوميات-

عر، تح: أبو علي الحسنْ بن رشيق القيرواني -91 ين عبد : العمدة في محاسن الشِّّ محمّد محي الدِّّ

 .9ج، م9159دار الجيل، دمشق، 5طالحميد، 

عر، تح: أبو علي الحسنْ بن رشيق القيرواني - ين السّيِّّد محمّد : العمدة في محاسن الشِّّ ، الحلبيالدِّّ

 .9ج، م9152مصر المكتبة الخديويّة، ،5ط

عر  - ن الشِّّ مختار -توفيق النيفر: تحأبو علي الحسن بنُ رشيق القيرواني، العُمدة في محاسِّ

 .9، جم2661، دار مدّاد، الجزائر9مالكيَّة، طبلقاسم : تق -جمال حمادة-العبيدي

، دار الكتب المصريّة، 9محمّد علي النجّار، ط: تح ، الخصائص،أبو الفتح عثمان بن جني-92

 .6، ج2، ج9،ج(ت.د)القاهرة

 .م9155دمشق دار القلم،، 2ط حسن هنداوي، :تح سر صناعة الإعراب،-

يّة، 5سمير جابِّر، ط-مهنّا عبد علي: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، شر-91 ، دار الكُتب العلمِّ

 .9، ج9، مم2662بيروت-لبنان

عر، تح-26 -، مكتبة الخانجي، القاهرة6كمال مصطفى، ط: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشِّّ

 (.ت. د)مصر

 لعلاَّ : تق وتح، 9ط المنزع البديع في تحسين أساليب البديع، جلماسي،د القاسم السَّ أبو محمَّ -29

 .م9156المغرب-الرباط مكتبة المعارف، الفاسي،
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عراء، -22 عر والشُّ ( ب.د)، دار صادر، مطبعة ليدن، بريل (ط.د)أبو محمّد بنُ قتيبة الدّينوري، الشِّّ

 (.ت.د)

د ال أحمد : غطاس عبد المالك خشبة،مر وتق: كتاب الموسيقى الكبير،تح ،أبو نصر الفارابي-26

 .(ت.د)مصر-القاهرة العربي، اتبدار الكَ ، (ط. د)،الحنفي

عر، تحأبو الوليد محمّد بنُ أحمد بنُ رشد، -21 أحمد عبد -تروثدتشارلس دب: تلخيص كتاب الشِّّ

 .م9153، الهيئة المِّصريّة العامّة للكتاب، مصر(ط.د)المجيد هريدي، 

 .م9116دمشق دار الحصاد،، (ط.د) ة،غة العربيَّ أسرار الحروف وأصول اللُّ  أحمد زرقة، -25

خليل شرف الدّين، الطبعة الأخيرة، دار الهلال، : تق أحمد بنُ عبد ربُّه الأندلُسي، العقد الفريد،-23

  .3، مم9111لبنان

، 6ط من المصطاوي،حعبد الرّ : عرائها،إعر وأخبار شُ قات العشْ شرح المعلَّ ، قيطينْ د ال الشَّ أحمد -22

 .م2661لبنان-دار المعرفة، بيروت

 .م9112 القاهرة عالم الكتب،، (ط.د) غوي،وت اللُّ اسة الصَّ ر د ،مختار عمرأحمد -25

 .دتالعراق جامعة بغداد،  كلية الآداب،، (ط.د) ة،عريَّ الشِّّ  ،أحمد مطلوب-21

 بيت الحكمة،، 9ط محمود قطاط،: مر ة،وسيقى العربيَّ الإيقاع في المُ  ،الأسعد بن حميدة-66

 .م2691تونس

 .(ت.د)مصر مطبعة نهضة مصر،، (ط.د) ة،غويَّ الأصوات اللُّ ،إبراهيم أنيس-69

 .م9151مصر ة،مطبعة الأنجلو المصريَّ ، 5ط دلالة الألفاظ،-

 .م9152مصر-القاهرة ،، مكتبة الأنجلو2ط عر،موسيقى الشِّّ -

 للكتاب،ة الهيئة العامَّ ، (ط.د) ة،ة العربيّ عريَّ لات الشِّّ ثر وتحوُّ قصيدة النَّ  غ،إبراهيم الصيَّ -61

 .م9152مصر
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 .م2696الجزائرتاب الحديث، ، دار الكِّ (ط.د)بوطارن محمّد الهادي، : الحديثة، إش

، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 5جابر عصفور، مفهوم الشّعر دراسة في التّراث النّقدي، ط-63
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منشورات ، 9بين المنظوم والمنثور دراسة، ط دبيص الأَ ة في النَّ عريَّ الشّ   اق محمود الحكيم،رزَّ -12

 .م2661الجزائر الجزائريين،اب حاد الكتّ اتِّّ 

 .م2661دار الفكر العربي، بيروت، 9ط ة،وسيقى العربيَّ تاريخ المُ  ،روبير صفدي-15

ار الدَّ  قافي العربي،المركز الثَّ ، 6ط دليل الناقد الأدبي،: ميجان الرويلي-ازعييسعد ال-11

 .م2662المغرب-البيضاء

-بيروت رجمة،أبحاث التَّ ، 9ط أدونيس أنموذجا،عر العربي ة في الشِّّ الحداثَ  ،ةسعيد بن زرق-56

 .م2661لبنان

القواعد العروضية وأحكام القافية  ،ري د بن فلاح المطيْ محمّ -سعيد بن عبد العزيز مصلوح-59

 .م2661ويتلكُ  مكتبة أهل الأثر،ا، 9ط العربية،

 اب الجزائريين،تَّ الكُ حاد ورات اتِّّ منشُ  ،9ط عر العربي القديم،في سيمياء الشِّّ  سعيد بوفلاقة،-52

 .م2661الجزائر

 .م9113القاهِّرة-، دار نوّارة، مصر9حراوي، الإيقاع في شعر السيّاب، طسيّد البَ -56

يقاع الشِّّ -51  .م9116مصر اب،تَ ة للكِّ صريَّ الهيئة المِّ ، (ط.د) ر العربي،عْ العروض وا 

عر-55  .م2662القاهرة-، دار الثَّقافة العربِّيّة، مصر6عنْد شُعراء أبوللو، ط موسيقى الشّ 

-مصر دار غريب،، 5ط داع،تِّ باع والابْ ن الاتِّّ بيْ  عرموسيقى الشّ   شعبان صلاح،-53

 .م2665القاهرة
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، سلسلة عالم المعرفة، (ط.د)شكري د ال عياد، المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين،  -52

 .م9156المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

 .م9125، دار المعرفة، القاهرة2الشّعر مشروع دراسة علميّة، ط ىموسيق-

عريّةالتَّواصُل اللّ ساني طاهر بومزير، -51 ، دار 9مقاربة تحليليّة لنظريّة رومان جاكبسون، ط والشّ 

 .م2662العربيّة للعلوم، الجزائر

-، دار الحرف العربي، بيروت9عبد المجيد زراقط، الحداثة في النَّقْد الَأدبي المعاصر، ط-36

 .م9119لبنان

 ، دار الفجر،9الجزائر، طعبد الرحمن تبرماسين، البنيَة الإيقاعيَّة للقصيدة المعاصرة في -39

 .م2666القاهرة -مصر

جري الظواهر والقضايا امن الهِّ ة خلال القرن الثَّ القصيدة الأندلسيَّ امة،عبد الحميد عبد الله الهرَّ -32

 .م9111طرابلس دار الكاتب،، 2، طوالأبنية

، مكتبة لبنان، (ط.د)كاترمير، . م.أ: محمّد بنُ خلدون، مقدّمة ابنْ خلدون، تح نعبد الرَّحم-36

 .6، مم9112لبنان

 .م9151سوريا-دمشق دار الحصاد،، 9ط عر العربي،الإيقاع في الشِّّ  حمن الوجي، عبد الرَّ -31

، (ط.د) العربي،ة رؤية جديدة في الصرف وتي للبنية العربيّ هج الصَّ المنْ  بور شاهين،عبد الصَّ -35

 .م9156لبنان-سالة، بيروتسة الرِّ مؤسّ 

رة، طو عبد الله محمّد الغذَّامي، تشريح النَّص مقاربات تشريحيَّة لنصُ -33 ، 2ص  شعريَّة مُعاصِّ

ار البيْضاء  .م2663المغرب-المركز الثَّقافي العربي، الدَّ

عوديّة، ط حكاية الحداثة-32 ار البيْضاء، 6في المملكة العربيَّة السُّ -المركز الثَّقافي العربي، الدَّ

 .م2665المغرب
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 .م9152مصر ة للكتاب،ة العامّ الهيئة المصريَّ ، (ط.د) وت القديم الجديد،دراسات أدبية الصَّ -35

 .م9119جدّة-، دار البِّلاد، الرِّياض2الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ط-31

 .(ت.د)الجزائر-وهران دار القدس العربي،، (ط.د) ات،عريَّ قضايا الشِّّ  ،عبد المالك مرتاض-26

عر، ط -29 -، دار الرشيد، دمشق9عدنان حقي، المفصل في العروض والقافية وفنون الشِّّ

 .م9153سوريا

 عر،عري بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة الشِّّ خصائص الإيقاع الشِّّ  ،العربي عميش-22

 .م2665الجزائر دار الأديب وهران،، (ط.د)

 .م2692الجزائر دار كوكب العلوم،، 2ط القيم الجمالية في شعر محمود دوريش،-

-القاهرة دار الفكر العربي،، (ط.د) ربي،قد العَ ة في النَّ س الجماليَّ الأسُ  ين إسماعيل،الدِّّ  عزِّ -21

 .م9112مصر

 (.ت.د()ب.د)، مكتبة غريب، 1التَّفسير النَّفسي للأدب، ط-25

دار ، 9ط ة،ة ومختارات شعريّ زات الجماليّ ة في المحفِّ ة نصيَّ دراسَ  وثيرغُ البَ  تميمعصام شرتح، -23

 .م2692سوريا-صفحات دمشق

، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، 9عمران رابح، أحاديث في الفكر والأدب، ط

 .م9151

 .م2663، دار الفارس، الأردن9ط ر العربي،عْ فلسفة الإيقاع في الشِّّ  مي،علوي الهاشِّ -22

عريّة العربيّة، طعلي أحمد سعيد -25  .م9155لبنان-، دار الأداب، بيروت9أدونيس، الشِّّ

طاب النّقدي العربي، ط-21 ، دار 9علي عبد رمضان، الإيقاع في قصيدة العمود منْ خلال الخِّ

 .م2693البصائر، العراق
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 مكتبة الآداب،، (ط.د) قها ودراستها،ر لتذوُّ ميسّ  عر وقوافيه مدخلأوزان الشِّّ  ،علي يونس-56

 .م2666مصر-القاهرة

-القاهرة ة للكتاب،الهيئة المصريَّ ، (ط.د) عر العربي،نظرة جديدة في موسيقى الشِّّ -59

 .م9116مصر

 .(ت.د)الجزائر وير،نْ دار التَّ ، 9ط عر العربي،اد الشِّّ عر عند روَّ مفهوم الشِّّ  فاتح علاق،-52

قراءة في  في البنية الإيقاعية للقصيدة العربيّة الحديثة د ال محمود عبد الوهّاب، فاطمة -56

 (.ت.د)نصوص موريتانية،  دار المعرفة، الجزائر

دار المعرفة ، 2ط جديد فيه،ر والتَّ طوُّ العروض العربي ومحاولات التَّ  فوزي سعد عيسى،-51

 .م9115مصر-الاسكندرية ة،الجامعيَّ 

ار الدّ ، (ط.د)لقي،،البنية،التّ جربةة التَّ عري في الفتوحات المكيَّ الخطاب الشِّّ  ،قدور رحماني-55

 .م2661ة للكتاب الجزائرالوطنيَّ 

 . م9115بيروت-، دار العلم للملايين، لبنان1جدليَّة الخفاء والتَّجلي، ط ،كمال أبو ديب-53

 .م9121بيروت-لبنان- للملايين مدار العل، 9ط عر العربي،ة للشِّّ في البنية الإيقاعيَّ -

، دار الأمان، 9مبارك حنون، في التَّنْظيم الإيقاعي للُّغة العربيّة نموذج الوقف، ط-55

 .م2696الرِّباط

عر، شر وتح-51 نعيم زرزور، : عباس عبد الستَّار، مر: د ال أحمد بن طباطبا العلوي، عيّار الشِّّ

 .م2665لبنان-ب العلمية، بيروت، دار الكتُ 2ط

، دار (ط.د)طرائف وملح آثار الأديب موسى الأحمدي نويوات، ، الأحمدي نويوات موسى-16

 .م2661البصائر، الجزائر 
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بدالاتها، الشِّّ  ،د بنيسمحمّ -19 -ار البيضاءدار توبقال،الدَّ ، 6طعر العربي الحديث بنياته وا 

 .م2669المغرب

 .م2669، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 2ط مساءلة الحداثة، -

 ة،ة والكرامَ زَّ دار العِّ  ،9الجامع في علوم البلاغة المعاني البيان البديع، ط ،ونجيد التُّ محمّ -16 

 .م2692الجزائر

 .م2666مصر-دار العلوم،القاهرة، (ط.د) عر العربي،تفجير عروض الشِّّ ،رقد جمال صمحمّ -11

دار ، 9ط العربية،البناء العروضي للقصيدة ، طيفد حماسة عبد اللَّ محمّ -15

 .م9111روق،القاهرةالشُّ 

 .م2661، الشّبكة العربيّة للأبحاث، لبنان9محمّد سبيلا، مدارات الحداثة، ط-13

عر-12 -، دار المعرفة، مصر2العربي مشروع دراسة علميّة، ط محمّد شكري عيّاد، موسيقى الشِّّ

 .م9125القاهرة

حاد اتِّّ ، (ط.د) ة،ة والبنية الإيقاعيَّ لاليَّ الحديثة بين البنية الدَّ ة القصيدة العربيَّ  ،صابر عبيدد محمّ -15

 .م2669سوريا-دمشق اب العرب،الكتّ 

ديوان الحماسة لأبي  ىوقي علة لشرح المرزُ مة الأدبيَّ المقدَّ  شرح ،اهر بن عاشورد الطَّ محمّ -11

 هاج،دار المنْ  ،9ط العسكر،عبد المحسن بن عبد العزيز : تق ري،ياسر بن حامد المطيْ : تح تمام،

 .ه9169السعودية -الرياض

عر الجاهلي مخل لُغوي أسلوبي، ط-966 لالة في الشِّّ ، دار المعارف، 9محمّد العبْد، إبداع الدَّ

 .م9155القاهرة-مصر

-ةدار القرفاء الإسكندريَّ ، 9ط في إيقاع شعرنا العربي وبيئته، ،د عبد الحميدمحمّ -969

 .م2665مصر
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عر، ط-962 وتية في لغة الشِّّ ، عالم الكتب الحديث، 9محمّد عبد الله القاسمي، التّكرارات الصَّ

 .م2696أربد-الأردن

 (.ت.د)، مكتبة الخانجي، مصر(ط.د)ة والأصوات اللُّغويّة، وف، القافيَ ؤُ محمّد عوني عبد الرَّ -966

ة على دواوين إبراهيم أبو سنة اثة دراسة تطبيقيَّ الإيقاع في شعر الحدَ  ،د علوان سالمانمحمّ -961

 .م2665مصر-إسكندرية دار العلم والإيمان،، (ط.د)رفعت سلام فاروق شوشة،  حسن طلب،

أحمد : وضع اف اصطلاحات الفنون،كشَّ  ،هانوي الحنفيد علي بن علي بن د ال التَّ محمّ -965

 .م9155لبنان-بيروت ة،دار الكتب العلميَّ ، 9ط حسن سبح،

 ة،المطبعة العصريّ ، (ط.د) عري في غناء أم كلثوم،الإيقاع الشِّّ  اشي،د العيَ محمّ -963

 .م9152تونس

ر، ط-962 عر المعاصِّ -، دار المعارف، مصر6محمّد فتوح أحمد، الرَّمز والرَّمزيّة في الشِّّ

 .م9151القاهرة

ين مينو، أسئلة التّفعيلة، ط-965 الإمارات العربيّة ، منشورات دبي التَّعليميَّة، 9محمّد محي الدِّّ

 .م2691المتّحدة

 .9155سات ع ابن عبد الله،تونسمؤسّ ، 9ط في الميزان الجديد، ،د مندورمحمّ -961

ة منشورات الجامعيَّ ، (ط.د) خصائص الأسلوب في الشوقيات،: د الهادي الطرابلسيمحمّ -996

 .م9159ة،تونس ونسيَّ التُّ 

جع العربي محاولة تحليل وتحديد، : المسَعدي محمود-999 ، مؤسّسات عبد (ط.د)الإيقاع في السَّ

 .م9113الكريم، تونس 

عربين اللُّغة والمُوسيقى،  ، نظريّة الإيقاعمصطفى حركات-992 ، دار الآفاق، (ط.د)الشِّّ

 (.ت.د)الجزائر
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 .(ت.د)الجزائر الأبيار، ،دار الآفاق، (ط.د) عر العربي وعروضه،ة الوزن في الشِّّ نظريّ -

ثهُ في التُّراث العربي، -991 لالة أصُوله ومباحِّ ، اتِّّحاد الكتّاب (ط.د)منقور عبد الجليل، علم الدَّ

 .م2699دمشق-العرب، سوريا

 .م9132( ب.د) هضة،مكتبة النّ ، 6ط عر المعاصر،قضايا الشِّّ ، نازك الملائكة-995

عر محاضرات، -993  .م2666، مؤسّسة جائزة عبد العزيز، الكويت(ط.د)موسيقى الشِّّ

عري الجزائري في -992 عر العربي بين المِّعيَار والنَّظري والواقع الشِّّ ناصر لوحيشي، أوزان الشِّّ

 .م2696، دار الأمير خالد، الجزائر(ط.د)بطين أنموذجا تطبيقيا، معجم البا

هْشة وكثافة الكلمة، طهاني الخير، أدونيس -995  . م2665الجزائر ، دار فليتس،9شاعر الدَّ

ـــة فـــي الشـــعر، ط -991 ـــان، 9يوســـف الخـــال، الحداث ـــروت، لبن ، دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر، بي

 .م9125

 

 .م2662لبنان-المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس، (ط.د) لالة ،غة والدَّ اللُّ  ،يوسف مازون  -926

 :جمةالمتر   المراجع-3

معنى المعنى دراسة لأثر اللُّغة في الفكر ، تشارلز كَيْ أوغدن-أيفر أرمسترونغ ريتشارْدز-929

 .م9113(ب.د)، دار الفِّكر الجديد، 5كيان أحمد حازِّم يحيَ، ط: ولعلم الرّمزِّية، قد وتر

، كمال شاهين-محمّد حسن عبد العزيز: بوهاس جيوم كولوغلي، التُّراث اللُّغوي العربي، تر-922

 .م2692مصر-دار الوعي، الجزائر-، دار السّلام2ط

 دار توبقال،، 2ط رجاء بن سلامة،-وتبحشكري الم: تر ة،عريّ الشِّّ  ،ترفيطان طودوروف-926

 .م9116المغرب-ار البيضاءالدَّ 

 .م9153المغرب-البيضاءار الدَّ  دار توبقال،، 9ط ة،عريّ غة الشِّّ بنية اللُّ جان كوهن، -921
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 دار غريب،، 1ط أحمد درويش،: تر وتق وتع ة،عريّ ة الشِّّ ظريَّ النّ  ،جون كوين-925

 .م2666القاهرة

ار الدَّ  دار توبقال،، (ط.د) جنون،ك مبار -د الوليمحمّ : تر ة،عريّ قضايا الشِّّ  ،ن و رومان ياكبس-923

 .م9155المغرب-البيضاء

علي جواد : مر مغامس،زهير مجيد : تر ،منْ بودلير إلى يومنا ثرقصيدة النّ ، سوزان برنار-922

 .م9111مصر-القاهرة مؤسسة الأهرام،، 9ط اهر،الطَّ 

عريّة العربيّة، تر-925 ، دار 9لحْسن أحمامة، ط: شلوميت ريمون كنعان، التَّخييل القصصي الشِّّ

 .م9115المغرِّب-الثَّقافة، الدّار البيضاء

-لبنان الطليعة،دار ، 9ط جورج طرابلشي،: تر ل إلى علم الجمال،المدخَ  ،هيغل-921

 .م9125بيروت

، (ط.د) أحمد، فتوح د ال: تر وتق وتع عري بنية القصيدة،ص الشِّّ تحليل النَّ ، يوري لوتمان-966

 .(ت.د)مصر-دار المعارف، القاهرة

 :قائمة المعاجم والقواميس-4

ين بن منظور، لسان العرب، ط-969 ، م2661لبنان-، دار صادر، بيروت6أبو الفضل جمال الدِّّ

 .95ج

لام هارون، : أبو الحُسين أحمد بنُ فارس، مقاييس اللُّغة، تح-962 ، دار الفكر، (ط. د)عبد السَّ

 .3، ج(ت.د()ب.د)

م جار الله فخر خوارزم الزَّمخشري، أساس البلاغة، شر وتح-966 . د)د ال أحمد قاسم، : أبو القاسِّ

 .م2665، المكتبة العصرية، بيروت(ط
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عر، طإميل بديع يعقوب، ا-961 ، دار الكتب العلميَّة، 9لمُعجَم في علم العروض والقافية وفنُون الشِّّ

 .م9119لبنان-بيروت

، دار (ط.د)جميل صليبا، المُعجم الفلسفي بالألفاظ العربيَّة والفرنسيَّة والإنكليزيَّة واللاَّتينيّة، -965

 .9م، ج9152بيروت-الكِّتاب اللُّبْناني، لبنان

 (.ت.د)بيروت-، دار العلم للملايين، لبنان(ط.د)جبور، المعجم الأدبي، عبد النُّور -963
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Résumé 

 

La recherche intitulé « la problématique de la signification sémantique dans le 

rythm poétique. Le cas du Diwan à EL QODS de TEMIM EL BARGHOUTI » pour 

chercher dans le domaine de la signification sémantique, spécialement dans le 

dualisme –Signification et le rythme – une tentative sérieuse qui a pour but de 

démontrer les différents manifestations dues à l’intervention du rythme dans la 

signification. Ainsi, par la création de son poème, le poète transmet une sorte d’état 

moral qui peut se manifester en joie, chagrin, déception ou même espoir. Par ce ci, on 

peut dire que le rythme joue un rôle primordiale dans la détermination d’une fonction 

quelconque, ce qui nous mène à dire que le rythme joue aussi un rôle dans la 

direction de toute la structure textuel littéraire.   

De ce fait, le sujet demeure très important et donc le rythme est devenu le cintre 

de recherche approfondie faite par de multiples chercheurs dans le but de capter ses 

différentes manifestations, que ce soit dans un texte en prose ou en poésie. Et puisque 

le coté de la signification rythmique n’a pas eu sa part méritée de recherche, cette 

étude est venue pour combler ce vide en essayant d’expliquer les significations 

tracées par les différentes manifestations rythmiques, externe ou interne. Ces 

dernières se sont concentrées plus que d’autres sur cette versification afin de produire 

de la signification et de la musique interne du poème, le temps où l’on voit les 

pratiques écrites s’éloigner trop loin de la métrique et de la rime, en créant ainsi ce 

qui génère pour le texte sa propre musique interne à part entière. Et ce fut l’une des 

multiples raisons pour lesquelles le choix est tombé su ce sujet.   

Comme la nature du sujet nécessite le suivi des phénomènes qui contribuent à la 

production de rythme dans texte et ainsi décrit, analyser et surveiller leurs 

implications. Pour cela l’étude a été menée sur l’Approche structurelle en employant 

les mécanismes d'analyse Symétrique Sans exclure les enchères de l’approche 

psychologique selon l’approche interprétative appropriée.     
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La recherche est basée sur une introduction, une préface et trois chapitres avec 

une conclusion. La préface a pour titre : les indices textuels modernes en poésie, dont 

les sous titres suivants : Philosophie de la modernité, la modernité poétique, le 

système de poèmes et trois chapitres, dont deux théoriques. J'ai traité dans le premier 

chapitre le rythme et ses représentations formatives, Il était basé sur trois enquêtes, la 

première dont le titre est le concept du rythme en Langue et en terminologie, le 

second : la relation entre le rythme, la musique et la poésie et le troisième : les 

niveaux du rythme. Quant au deuxième chapitre, intitulé le suivi de la signification 

rythmique entre théorie et pratique, ce dernier est composé de trois recherches : la 

première parle des perspectives du patrimoine, la seconde des perspectives étrangères 

et pour la troisième c’était les perspectives Arabe contemporain et un chapitre 

pratique qui s’intitule « le suivi du contrôle rythmique du Diwan à EL QODS », 

composé de trois enquêtes : le système acoustique et sa signification, le système 

verbale et sa signification et le système de la synthèse et sa signification . La 

conclusion des résultats obtenu lors de notre recherche considèrent que : le terme 

rythme est la Course au champ musicale qui s’est propagé aux autres arts, c’est une 

propriété substantiel globalement basée sur la littérature et l’art, pour cela c’est un 

terme holistique. Les anciens critiqueurs ont prouvé que le niveau interne composant 

le texte poétique et son rôle à améliorer le rythme et enrichir la signification en lui 

donnant l’attention malgré leur non déclarations directe et franche sur la fonction du 

niveau du rythme, sauf que ses références montrent leurs connaissances et non 

négligence sur la capacité d’employer des mots juste et les phénomènes rhétoriques 

dans la production musicale lié à une bonne inspiration.                   
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